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اللفصل الرول 


ماهية الحركة الصليدة 


أعوال القرب الزوء فى عر را 12 الكه .يم : 


اعتاد المؤرخون أن يبدءوا الكلام عن الحروب الصليبية بالإشارة إلى 
أحوال الشرق الأدنى فى القرنين الماشر والحادى عشر » فيتمرضون للدولة 
العباسية أيام ضعفها حتى كان ظهور اللاجقة ثم ينتقلون إلى الصسراع بين 

١ 

السلاجقة والبيزنطيين فى آسسيا الصغرى وكيف أدت استفاثة البمزنطيين 
إلغرب الأور بى وبالبابوية عقب موقعسة مانزكرت إلى إثارة الحمرب 
الصلييية . 

ومع اعترافنا بوجاهة أنخاذ أ<وال الشرق الأدنى مدخلا للحروب الصليبية ؛ 
إلا أننا ثرى أن الدخل الطبيعى للموضوع يأتى من ناحية الغرب لا الشرق . 
خقينة إن الاستيانة ضد الدلاين: أتت دمن الكترق + وللكق البواعيف. ال 
دفدت الغرب الأوربى إلى تلبية تلك الاستفائة » والإسراع بالاستجابة لها 
والرد علمها ردأ عمليا » هذه البواءع كلها غر بية ولا يمكن فهمها إلا بالوقوف 
على أوضاع الغرب الأور بى وقت قيام الحروب الصليبية . ولا أقل من إلقاء 


نظرة سريعة على غرب أور با فى المصور الوسطى لنستطيم فهم البواعث التّى 
حركت الحركة الصليدية . 


نة ثلا فترة قاعة امتدت حتى القرن الحادى عدر » بأطاق بعض اأموؤرخين 


على تلك الفترة فى التارريخ الأوروئن اسم « المصور المظامة » . ول تقتصر مظاعر 
التأخر والاتحلال الى أصابت انمع الأوربى فى تلك الفقر: على النحلال 
السياسى » و إتما امتد التدهور إلى الجوانب الاجماعية والثقافية والإقتصادية . 
وإذا كان غرب أوربا قد شهد صموة ملحرظة على أيام شارلمان فى أواخر 
القرن الثامن وأوائل التاسم » فإن هذه الصحوة جاءت قصيرة العمر ولم 
تلبث جموع الفيكنج أن أخذت تنزح من الثمال لتغير على مواطن الحضارة 
وتدمرها فى غرب أوربا » فى الوقت الذى أوغل المنذار.ون فى وسط القارة 
حتى شرف المانيا ؛ #ربون ويفسدون . وثى وسط ثلاك الأزمات تحايل 
الذرب الأور بى بالنظام الإقطاعى للحصول على قدر من الأمان والجاية » 
فانحات الساطات المركزية منذ القرن التاسم » وتذزل الأباط : واللوك عن 
كثير من حقوقبم وساطانبم لأمراء الإقطاع . ولكن إذا كان كبار 
الأسراء الإتطاعيين قد بححوا فى حماية رعاياهم من الهجمات الخارجية ٠‏ فإن 
أولنك الرعاا دفموا الثمن غائياً فى ظل نفاام اعتمد على الاقنان وعبيد الأرض 
وقام على أساس نحك القوى فى الضعيف . 

و يكن فى استطاءة البانوية والكنيسة ااذربية أن تسهم بأى حبد 
لتعديل تلاك الأوضاء » لأن الكنسة نفسها - الى ظلت منذ سةوط 
الامبراطور بة 00 أواخر القرن الخاسس ممثل | كبر قوة فى الحتمع 
الغر بى - تمرضت هى الأخرى لموجة جارفة من الإبحلال والذول فى 
القر نين التاسع والعاشر » رف التيار الإقطاجى رجال الدين وتصدع سلطان 
البابوية ؛ واتحط المستوى الاق لرجال الكنيسة0© . 

على أن تالكالغمة لم اك أن أخزت كات نن االقرق: اللاو عدن . 


0 مدهل عاخوو © أوريا المصور الورسطى ج ١‏ ص ١ا+-‏ »؟4“ . 


وبميل بعض الباحثين إلى إعطاء سنة ٠٠٠١‏ لميلاد أهمية خاصة فى تاريخ 
أور با على أساس أن هذه السنة تمثل نقطة حول كبرى فى تاريخ غرب 
أو رهم أننا لا نؤيد مبدأ اختيار سنة بعينها لتحديد بداية حركة 
حضارية فى التاريخ » إلا أنه لا عكننا أن نتجاهل الصحوة الكبرى التى 
تعرض لا غرب أوربا منذ القرن الحادى عشر» وهى الصحوة التى بلغت 
ذروتما فى القرن الثالى عشر واستمرت بعد ذلك حتى نبعت مها الهضة 
الأوزية فى القرو انلا 50 

ويطاق المؤرخون على هذه الصحوة التى تعرض طا الجتمم الغربى منذ 
'لقرن الحادى عشر اس « نبضة القرن الثانى عشر » . ولس هذا نجال 
الموض فى تفاصيل هذه النهضة . وإما تسكنى الإشارة إلى أنها مست جميم 
أركآن اطياة:قغرت أورننا .ففى الجال السيامى بدأت أوربا تشعر بنوع 
من الاستقرار بعد أن تهت إغارات الفيسكنج » فأخذ ملوك الغرب -»ءون 
مااي لتدعيم سلظانهم فى بلادمم . وف الجال الثقافى أذ الأوربيون 
يع.لون فى مهم لتح-صيل أ كبر قدر من العلوم والمعارف التى استقوها وترجموها 
عق الكتي الربية .ااال #تذ. .يرا القطوو الى نحت ته 'الاابنات 
لأول مزه ف غرب أوويا .وق الال «الاقتضادى :طبر شاط الاق وخاضةى 
شمال إيطاليا » وصحب هذا النشاط هحرة كثير من أقنان الأرض إلى المدن لاعهل 
فبهامما أدى إلى نظور اجماعى خظير”'' . 
القرن الحادى عشر كان ذا أيضاً مظهرها الواضح فى مجال الددن . ذلك أن 


14 .م ,وء0قة5تاء ) عط1 : «عطععق )١(‏ 
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الكنيسة تعرضت عندئذ لحركة إصلاح شاملة تعرف باسم الحركة الكلونية 
وقد بدأت هذه الحركه بقصد إصلاح الحياة الدبرية فى القرن العاشر » ولسكن 
لم يابث أن اتسم نطاقها فى القرن الحادى عشر حى أصبح هدفها الرئيسى 
إصلاح الكنيسة بوه عام وعلاج الأمراض الخطيرة الى شكت منها السكنيسة 
عندئذ » وأهها السيءونية وزواج رجال الدين والتقليد ااملهانى”'؟ . وإذا 
كانت الكنية قدأفاحت فى علاج السيمونية وزواج رجال الدين داخليا 
عن طريق عدة مجامع عقدت فى القرن الحادى عشرء فإن السعى لحل مشّكلة 
التقليد الهلمانى أوقم الكئيسة فى صراع عنيف مع الساطة الملانية » وهو 
السراع الذى نطاق عايه النزاع بين البانوية والإمبراطورية فى العصور 
ااوسطى”" . وقد بدأت أولى حلقات هذا التزاع سنة ٠١74‏ أى قبل 
الجلة الصليبية الأولى بنحو عشر بن عام - واستمر بعد ذلك سنوات طويلة ؛ 
وفيه حشدت كل من البانوية والإمبراطور ية جميع قواها وإمكانيامها لاتغاب 
على الطرف الآخر . 


وخلاصة القول أن الهضة الى بدأت مظاهرها فى غرب أوربا فى القرن 
الحادى عشر مد الغر بيين بطاقة هاثلة وأملات الكنسة بقوه حارة كن 
لا بد من استنفادها . ولءل هذا ئما دقع بعض المؤرخين إلى القول بأن المزاع 
بين البابوية والإمبراطور بة إنما جاء وسيلة لاستنفاد الطافة التى “زود مها الجتمم 
الغذربى منذ القرن الحادى عشر . على أنه كان من المتمذر أن تستنفد هذه 
الطاقة كلها محليا وى صراع داخلى ٠»‏ وصار لابد من البحث عن منفس 
خارحى لتوحيه قدر هن :لك ااغلاقة إليه . وعندذ ظبرت فكرة الارب 
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لصليبية لمبىء لقنب الوزن هيدان وايما تقل :فيه زقاطة: الملكبوت 


- 
ووه 


وحماسته المنطلقة . 
عام الحركل الهنايه.ٌ : 


وال السؤال الذى تواجبنا بعد ذلك هو : هاالمقصود بالمركة الصليبية ؟ 
الواقم إن الإجابة على هذا السؤال تعددت بتعدد النوافذ التى أطل منها اللؤرخون 
على الموضوع . فهناك من المؤرخين من نظر إلى الحروب الصليبية على أنها حلقة 
من حلفات الصراع بين الدرف والغرب 2« وهو الصراع التقليدى الفديم الذى 
ظهر بوضوح ف المزاع بين الفرس واليونانيين م بين الفرس والروم . ومن الواضح 
أن هذا الصراع القديم بين الشرق والغرب لا يمكن ربطه بأى عامل دينى » 
حيث أنه دار فى عصور كان الشرق والغرب جميعاً وثنيين ؛؟ ورعما ددا من 
الأرجح ربطه بالعامل المضارى بوصفه ممراعا بين حضارتين مختلفتين وعقليتين 
متباينتين وأساو بين فى الحياة متباعدين . وبرى أنصار هذا الرأى أن الممراع 
بق القيرق اوالارت :ظل كالبركان بيدا ستاو يفون أعنا] عق 5 نك انه القرن 
الحادى عشر فاشتد غليائه وثورانه » وعندئذ وجد منفسا فى الحرب الصلينية . 
وزاد من حدة ثوران البركان فى تلاك المدة أنه وجد سبباً جديداً قويا لاخلاف 
بين الشرق والغرب» هو الخلاف الدينى بين الإسلام والأسيحية . 

وهناك فريق آخر من المؤرخين رأى أن المركة الصليبية وما ارتبط مها من 
محاولات كبرى ومشار يم عديدة لفزو الوطن المربى ‏ ومخاصة فى الشرق 
الأدلى # ليست فحقيةةأمرها إلا الحاقة الأخيرة فىسا-|ةالهحرات الكبرىالتى 
غبت مقو الاميراطووية الزوهانةالقرريية"'؟ + :3ك أن بنقوما تل الاميراطور به 
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سنة47 أعقبته موجات من المجرات:التى قام بها المواطنون فى بلاد الإمبراطورية 
الذربية . وقد تفاوتت هذه الحجرات فى مداها الزهنى وف اتجاهاتها وأثرها » 
ولكتبا كل انك نتيجة الشءور بالفزع والقلق الذى نحم عن سقوط الإمبراطورية 
ودخول عناصر حديدة من الجرمان داخل أراضها 5 وق النامن فى غرب 
أوريا فى العصور الوسطى يتصورون الإمبراطورية فى صورة دعامة كبرى لا بدللعام 
منها ولاحياة لم بدونها » لأمباتمنى الاسعقرار والنظام والأمن والحضارة.وضوء 
هذه المقيدة يمكننا أن نفسر شعور الفزع والرعب وااقلق الذى اتتاب الناس 
عندما سقطت الإمبراطورية فى الشرب » إذ رأوا فى ذلك نذيراً بنهاية العام 
وفنائه وظنوا أن الساعة لا بد ون اقتربت . و بالإضافة إلى ذللك فإنه يلاحظ أن 
سقوط الإمير اطورية الغربية جاء نتيحة تدفق جموع الجرمان وقبائلهم داخل 
أراضى الإمبراطورية ». الأمر الذى ترتب عليه زعزعة أركان الجتحم الرومائى 
القدم وقيام مجتمع جديد هو خليط من الرومان والجرمان . ولم يابث الجرمان أن 
اعتنقوا لأسيحية » وأمدوا العالم الرومالى بروح جديدة وحيوية دافقة ظهر أثرها 
فى كثير من الحجرات التى اتحرت إلى شمال افريقية » واتجلترا وصقلية وجنوب 
إيطاليا . وينادى بعض ااباحثين بأن الحركة الصليبية فى حد ذانها لست إلا 
الحلقة الأخير ة فى سللة المجرات الى اعقبت سقوط الإمبراطورية الغربية 
فى القرن اللخامس . 

وهناك فر يق ثالث من المؤرخين برى أن الحركة الصليديةلدست إلا انطلاقة 
0 3 ؟ 5نام 08 نات 06 نتجت عن عتلرة الإحياء الديتى التى بدأت فىغرب 
أوربا فى القرن العاشر والتى بلذت أشدها فى القرن الحادى عشرء كا سبق أن 
أشي نا ذلك أن حركة الإصلاح الكلونية كانت فى حقيقة أمرها حركة إحياء 
دينى بكل معالى الكلمة » ترتب عليها عودة البابوية إلمسطومها القدمةالسابقة » 
وتحقيق نوع من الإشراف الركزى الدقيق عل ىكافة الكنائس الغربية » وتقوية 


١ 


الجهاز السكنسى وتدعيمه:؛ وربط أطرافه بالمركز الرئيسى. فن.روماء 9 إثارة نرع 
من الجاسة الدينية: بوجه عام فى الغرب الأوربلى . ومهما يكن من أسباب الحرب 
بين النابوبة والإمبراطورية وعنف تلك الحرب » فإن الانجاه الزن نادى داعا 
بألا حارب الأخ أخاء: » ولدلاك ظهر شعور قوى ف الفرن الحادى عشر بالرغبة 
ف المثور على منفس خارجى تستملك فيه تالك ااطاقة الهائلة التى يحمت عن حركة 
الإحياء الديى فى غرب أوريا فى القرنين الماشر والحادى عشر . وإذا كان 
الغربييون قد عر فوا المجوزيارةالأماكن المقدسة بالشاممنذالقرنين الرابموالخامس» 
إلا أن. مشاريم الحج ظلت فردية » وإذا خرجت جماعة من غرب أوربا للحج 
فإن عدد أفرادها كان لا يتجاوز غالب أصابع اليف الؤاحره17؟ .: أما الثرن الخادق 
عشر فقد عرف لأول. مرة ظاعرة المج بالججلة ه 56وهص مء » , فكان مرج 
للحج بضمة مثئات. نحت زعامة أسقف أو نبيل » ويتجهون سويا من غرب أوريا 
فى صورة مظاهرة دينية سامية قاصدين الأراضىالمقد-ة بالشام”"" . ومن أنرز هذه 
الجاعات الكبرى ؛ تلك التى خرحدت من نورمنديا سنة ٠١2‏ بزعامة ريس 
أساقفة مرئز » ثم تلك التى خرجت بزعامة رويرت الأول أمير فلاندرز 


: إل 
سنة وم .271 , 


وبرى هذا الفريق من اللؤرخين أن الحروب الصليبية الى بدأت الدعوة لما 
يدةرونة 0٠‏ لمك إلا الحتواراً لطر كه الحج الجاعى إلى بيت المقدس ٠‏ مم 
حدوث تطور فى الأسلوب ؛ وهو أن الج الجاعى صار حر بي بعد أ نكان ساميا . 
ويدلل أصحماب هذه النظرية على رأيهم بأنه إذا كان عدد الحجاج الذين خرجوا 
سنة54١٠‏ مع رئيس أساقفة ميمز قد بلذوا سبعة لاف حملوا معهم بعض الأساحة 
ااجعة ترو و1440 610 مه لوده لي 1 ل 
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صايبية تالية سوى فى الأسلوب الذى اتبعه كل فريق فى بلاد الشام ؟ أما ذلك 
التطور فى الأساوب فرجءه نلك الأخبار التى أخذت تصل إلىالغرب الأورلى عن 
استيلامهم على أنطاكية سنة ه١٠‏ وطرد البيزنطيين منهاء مما جمل الغرب 


وأخيراً فإن هناك رأى رابع أخذ به بعض الباحثين ورأى فى الاروب 
الصليبية الوسيلة التى تحايل بها الذرب الأوربى للخروج من أوضاع المصور الوط 
والانطلاق إلى عنياة أو سم أفْقَاً . ذلك أن الغربيين ظلوا طوال العدور الوسطى 
يعيشون داخل دائرة معينة حددت أفقها الكنسة محديداً ضيقاً » وكان كل 
من يحاول المروج على هذه الدائرة يتعرض لغضب السكنيسة وطرده من رحدتها» 
وبئس اللمصير . على أن الاتصالات التى عت بين الغرب الأوربى والمسامين 
حييواء الليق اق الأندلن أو ااعر تجح أطيرت للا رربي أن الحياة أوسم 
فقا عا فقوو » فأحدك ليه كبيرة هن الناتن تغرف أوزرا تقر يطوق اليا 
وكدةةوطاء الكتنينة ورالا ...وهكذا حاءت يكاين النرضة الأورية الوسيظة 
فى القرن الخادىعشر مصحوبة برغية الناس فى التخلص من القرودالفروظةعللهم» 
وتطلعهم إلى حياة أفضل . وكان من المتهذر فى الظروف التى أحاطت بالناس 
فى غرب أوربا فى ذلك الوقت تحفيق أمنيتهم إلا بالمشاركة فى حركة ضخمة مثل 
الحركة الصليبية تدعو لها البابوية وتؤ يدها اللكنيسة » وفى الوقت نفسه بمكنهم 
من الخروج إلى أرض الله الواسعة للوصول إلى حياة دنيوية أفضل ء وبعبارةأخرى 
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ققد كانت الحروب الصلوزية خير فرصة أتيحت للغربيين للجمم بين الخلاص 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة . 

هذه هى أ النواهذ الى أطل منها الباحئون على الحروب الصليبية . ونستطيع 
حن فى ضوء الآراء السابقة وغيرها أن نعرف الحركة بأمها : 

2 حركة كبرى نيعت من الغرب الأورلى المسيحى ق العصور الوسطى » 
واتمخذت شكل هجوم حربى استمارى على بلاد المسلهين و مخاصة فىالشرق الأداق 
بقصد امتلا كها . وقد انبمشت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاجماعية 
والاقنصادية والدينية التى سادت غرب أوربا فى القَرن الحادى عشر » واتخذت 
بو اتغتاثة الميحيق أ« القرق طن الدلين ارا فنا لير دن قينا 
تشبيراً عملا واسم النطاق » . 


أروار الخ ركز الصاا.يت ومر اها الزمى : 


جرى الوضم فى كتب التارريخ على حديد المدى الزمى للدركة الصليبية بين 
ه86١5‏ ١١؟١ا.‏ ولكن هذا التحديد ى الوافع لا ببى سوى الدور 


سدق 
الحاسم التقايدى فى تلاك الحركة ع وهو الدور الواقم بين الدعوة لاحملة الصليبية 
الأولى وطرد الصليبيين مهائيا من بلاد الشام . وسئرى أن الحراكة الصليدية 
بمعناها الواسع لها حجذور ومقدمات سبقت سنة ٠١98‏ زمنياء» كا أن التيار 
الصليى استمر بعد سقوط عكا سنة 1591 ء الأمر الذى ترتب عليه عدم توقف 
الحردب الصايبية طوال القرن الرابم عشر وشطر كبير من القرن الىامس عثر : 
ومن هذا يبدو أن تحديد المدى الزمى للحركة الصليبية بين سنتى ١١951١١١96‏ 
إنما هو تحديد خاطىء لايقوم على أساس ساي ولايءتمد على دراسة الحركة 
الصليبية دراسة شاملة » وإعا يكتى بعلاج مبقور يشمل جزءا من تلك الحركة » 


١ 


ومن ناحية أخرى يلاحظ عدم صحة ما جرى المرف عليه من محديد 
الجلات الصليبية التي خرجت من ااغرب إلى الشرق ف المدة الواقمة بين مهاية 
القرن الحادى عشر ونهاية القرن الثالث عشر بان حملات . والواقع أنه غسين 
معروف بالضيط لاذا فازت بعض الجلات بترقى عددى ف التارريخ دون البعض 
الآخر . فنذ وصول الجلة الصليبية الأولى إلى الشام سنة ٠١»‏ »ل يمر عام واحد 
دون مجىء جموع صليدية جديدة » وبعض هذه الجوع فاقت فى كثرة أعدادها 
وفى أهمية ما حققته من نحاح الجبلات الصليبية المألوفه التى فازت بأرقامفى التاريخ؛ 
ومع ذلك فإن ممظم هذه البوع أو الجلات لم منح أرقاما تضنى عايها قسطا من 
الأهمية فى الناريخ .37 

أما الجلات المّان التى فازت بأرقام عددية ميزنا فى التاربخ » فقد اموت 
أربع ممها نمو الشام ( الأولى والثانية والثالئة والسادسة ) واثنتان ضد مصر 
( الخامسة والسابعة ) وواحدة ضد الةسطنطينية ( الرابعة ) » وأخرى نزات بشهال 
افريقية ( الثامنة ) . ولايءرف على وحه التحديد السيب فى عييز هذه الجلات 
بإعطائها أرقاما عددية دون غيرها من الجلات » وإن كان يبدو أن السر فى هذا 
المييز إنما يرجع إلى ما حصات عليه من شهرة بسبب ما حققته من بجاح فى 
الأراضى القدسة ( مثل الجلة الأولى ) أوما كان لها من انجاه خاص جديد غير 
مالوف فى غيرها من الخلات الصايبية ( الرابعة والخامسة ) ؛ أو للخروجها نحت 
زعامة كبار ملوك الغرب ( الثانية والثالئة والسادسة والابعة والثامنة ) . 
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الفصل الثاني 
بواعث الجر كة الصاية 


يتصح من تعر يفنا للدركة الصايدية ك3 ولىه الركة كي بواعث دقيقية 
50 قوية » انبعت من صمي الجتمع الأوربى الغربى . حقيقة إن الأباطرة 
البيزنطيين عندما تعرضوا لضغط السلاجقة وغزوهم لأراضى الإمبراطورية 
لدىالغرب عزد بل ارات قوري <ماته يتحر ك 5 لى نداء الامريقائة وا استحاب 
لدءوة الامبراطورية البيزنطية فى تلاك السرعة والقوة . 

وستحارل ف هذا الفصل أن ناتى نظرة سريعة على البواعث التى أدت 
وى تاريخ العصور الوسطى على وحه التحديد . 

الماعت الم 22 : 
وحذه ؛ متحاهاين مافاضت به الر 5ة الصليبية من بواعث سياسية واقتصادية 
واجتماعية وحضارية . من ذلك أن ريان :م8 عرف الحروب الصليبية بأنها 
2 دروب دينية أدعيدذفت عن طريق مياشر أو غير مواشر الاستيلاء على الأراض 
اللقدسة بالشام » ."© 
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حقيقة إن المرحكة الصليبية لها فى اسمها وطريقة الدعوة لا والروح التى 
كيفت بعض أحدائها ما يحمل الصنة الديئية واضحة فنها؛ ولكن ليس معنى 
ذلك أن التيار الدينى هو المسؤل الوحيد عند إثارة تلك الوركة والقوة الوحيدة 
الموجبة ذا . و إن المدقق فى تاريخ الحروب الصايبية ليسترعى نظره أن الروح 
الفلدة زان كيرا اتافركة ن نحن لقانب يتان البالرف الوتى كيرا 
ماذاب وسط التيارات السياسية والاقتصادية بوجه خاص!(١)‏ . 


لاوقوك عل قية الزاقف الذبى ق انثركة الضايرية تدز مها أن عامل 
أوضاع اليا فى الغرب الأوربى فى المصور الوسطى » وما اعقرى تلاك الأوضاع 
فق تورات هئ اراق القرق اطاوق عقر :وؤللة: حق لا نازلق: ف الطريق 
نفسه الذى الزاق فيه كثير من لاؤرخين السابقين ؛ وثم الذين اعتادوا أن 
يستفتحوا كلامهم عن اروب الصايبية بالمبالغة فى سوء أحوال الممسبحيين فى 
سمئة مدن حكام البلاد الإسلامية الى مروا مها ٠.‏ 

وهن الواضصم أ هلا المدخل لالدحروب الصايدية مدعل مضال تعمل عن 
المقيدة والتاريخ 4 5 وقط اسذن مأ يشتمل عليه >كن ميالغاأت مءظامها 
لا أاس له من الصحة ؛ بل أيضاً لأن الدخول إلى تاريخ المركة الصايبية 
من هذا الباب الوهى كفيل بأن يهمرف الباحث عن امدخل اقيق لاموضوع . 
فالقول ا الخروب الصليدية أت رد قعل للاضطباد الدى تعر ض لهالمسيحيون َّ 


١‏ 3 لوأل وذ 53 7 2 منة | ع اام 
الشرقيون والغر هون فى البلدان الإسلامية » إعا هو إدعا باطل لا يتفق وروح 
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الإسلام وطبيمة الدعوة إليه » وما أحاط به القرآن أهل الكتاب من رعاية 
والموعظة الحسنة « فإن أساموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك اابلاغ » والله 
نصير الا . 

يدبت التاريخ أن المس.حمين عاشوا داعا فى كنف الدولة الإسلامية عيشة 
هادثةه نئة,2 :مجدعامها الرسالة التى بع ث مها ثيودسيوس بطرق بدت المقدس سسئة 55م 
إلى زميلهإجناتيوس بطرق القسطنطينية . والتىامتدحفيها المسدين وأثتى على قاو موم 
الرح.مة ونساحم, المطاق ع ا كدو للمسمحيين نادم دمن السكنا سن دون 
أى تدخل فى شئوم م الخاصة . وذ كر بطرق بدت المقدس بار ف الواحد فى رسالته : 
إن المسلهينقومعادلون » وحن لا ناقى «نهم أى أذى أو تعنت 76" حقيفة إن 
التاريخ يشير إلى تعر ض المحبين أحياناً فى بعض البلدانلإسلامةلنوع من الضغط 
أو الاضطهاد؛ ولكن هذوحالات فردية شذت عن القاعدةالعامة تحرص الإسلام 
داعا عايها » وهى التساءح الطاق مع هق اكات و ذا كان عضن اللي 
الأوربيين قد تمسكوا هذه المالات الفردية وأرادوا أن يتخذوها دليلا على 
تسف حكام السهين مم المسيحيين فى عدر المروب الصليبية » فلدى هؤلاء 
بدات مل القرن الراءع لاء يلاد واستمرت حى مهاية المصور الوسطى 7 وحدننا 
ما قأم 4 خلفاء الإمبراطور و طنطين الأول من ادطءادات لإرغام غير المسيحيين 


على اعتناف المسيحية 2 وما قام 4 شارلمان 6 الدرن الثأمن من فرض الأسيحية 


)١(‏ « وإن الدين ل :وا الكتاب من بعدثم اورشك منه مريب . فلذلك فادع واستقم 
8 أمرت ولا تدمع أدواءمم كران ادت. فا أنزل ان من كنات وأعراث لأعدل كم « 
الله ربنا وربكء ن أعماانا ولي أعماليء لاحجة ببئنا وبيني. الله ممم بدنا وإليه المصير » . 
( سورةالشورى )١9 5.1١14‏ 
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على السكسون والبافاريين والآقار محد السيف حتى أنه قتل من السكسون 
وحدم فى مذبحة فردن الشهيرة أ كثر أر بمة "لاف فرد جملة واءدة ؛ وما إرتكبه 
الفرسان اليتون وفرسان منظمة اليف كن ودشية وفسوة بالغة ف تحاولمم 
نثمر المسييحية فى القر نين الثالث عشر والر اببع عنس بين البروسيين واللتوانيين 
وغيرهم من الشعوب السلاقية قرب شاطىء البحر اللطى”'؟ هذا كاه فضلا عما 
أتاه البشرون الجزويت ف ااقرن السابع عقر ذو عزن لكر اعرش ةق ا 
ويكت أحد كاز الإزعين الأوونييق إن الات الاضط اف الدرف» :إلى 

تعر ض طا المسيحيون ف البلدان الإسلامية فى الشرق الادنى فى القرن المائر 
بالذات لا م أن تخد بأى حال أ حقيقيا للحر ك ةالصايدية 0 لان اتيجبيق 
بوجه عام متموا بقسط وافر من الخرية الديذية وغيرالدينية فى ظل الم الإسلائى 
فر يسمح لطم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم القدعة» وإنها سمح لهم أيصاً بدشبيد 
كنائن وأدرة جديدة فوا مكتانها ذعنا ويلية تشتوغة ى اللاهوت 20 . 
ومن الواضح أن مدل هذه الروح السامية الى عومل بها اأسيحيون فى البيدان 
الإسلاءية لا باتقص كن قدرها إطلاقا ما قام ر4 رحل عا ف كدوذه 0 مذل 

الخليفة الماكم بأمر الله من تصرفات تاه أهل الذمة . ولم يكد الما م موت 
سئة 1؟١٠‏ إلا وعاد البيحيون فى مص والشام حظون بما ألفوه د نما من رحاية 
ابانظيون يشرفون عل كنسة القيامة فى بيت القدس علا وفد اجاج بكعادمهم 


.515 -54* ,ء١5١4 ص ف؟,‎ ١ سميد عاشور : أوربا التصور الوسطى ج‎ )١( 
. (؟) توماس أرنولد : الاعوة إلى للإسلام ددع‎ 
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وإذا كان دعاة الحروب الصليبية فى أواخر القرن الحادى عشر قد دأبوا على 
الدعاية لح ركهم فى غرب أوريا عن طريق المناد'ة بأن أحوال المسيحيين فى آسيا 
الصغرى والشام قد ساءت بحت حكم السلاجةة » فإن هناك أ كثر من مؤرخ 
أوروبى مسيحى منصف قرروا فى صراءة تامة أن السلاجقة لم يغيروا شيثاً من 
أوضاع لكين ف اشرق وان السعيي الذين ديزا لمكم ااسلاحقة 
صاروا أسعد حالامن إخواممم الذين عاشوا فى قلب الإمبراطورية البيزنطية 
ذاتها؛ « وأن ما اعترى المسيحيين فى ااشام وآسيا الصغرى من متاعب فى ذلك 
العصر ؛إماكان مرده الصراع بين السلاجقة والبيز نطيين لأنه لا يوجد أى دليل 
على قيام السلاجقة باضطباد المسيحيين الخاضدين لحم » ”2 . 

ولكنهلمعنى كل ذلك أنالباعث الدينى ليس له أى أثرفى نحريك اروب 
الصايدية ؟ وهل يفوم من كلامى الاق أن العامل الدينى يصح إهماله اما عند 
الكلام عن القوى التى وججبت المركة الصليدية منذ القرن الحادى عشر ! 
الواقم أننى لم أقصد ذلاك مطاقا وإنما أردت أن أصحح اعتبارين طالا وقع فبهما 
كثيرون عند معالجة موضوع الحركة الصليبية . أما الإعتبار الأول فهو أنه لس 
من الصواب إطلاقا القول بأن هناك اضطباد فريد فى نوعه حل بالمسيحيين فى 
البلدان الإسلامية فى الشرق الأدنى فى القرن الحادى عشر مما يصح أن يكون 
سببا لا ستثارة الغرب الأورنى . وإذا كان بعض دعاة الجلة الصليبية الأولى ‏ 
وعلى رأسهم البابا أوربان الثالى نفسه - قد استذلوا فكرة الاضطباد هذه 
للاسمهلاك الحلى فى الدعاية لمشروعهم فى غرب أوربا ؛ فإن عامة الناس فى مخَاف 
بلدان الغرب الأوربى لم يكن ف كرا أمس إخواهم المديحيين الشرقيين 
فى البلمدان الإسلامية . والاعتبار الثالى هو أنه لا صحة إطلاقا للفسكرة الميالية 
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الى ظات سائدة أمدا طويلا والتى صورت الصليبيين الذن أخذوا يندون من 
غرات أوويا ال القرق الأدو هد عاءة القرن الخادئ عثر وق صووة الديحيق 
الخاصين الذين جر فهم شعور التقوى والورع أن شطحرهة الوطن والأهل والأجياك 
فى سبيل محقيق رسالة دينية سامية , وأمهم أعرضوا عن الدنيا ومتاعها من أجل 


غرض واحد هو خدمة الصايب والاستشهاد فى سبيله . 


-قيقة إن العصور الوسطى فى الغرب الاو رلى عرفت فى التارريح 2 
« عصور الإعان » ؛ وحقيقة إنقا نسمع السكثير عن ساطان الكنيسة ورجاليا 
الكنيسة الغر بية مثلة فى شخص زعيمما البابا هى التى دءت لاحرب الصليدية 
شك لات صاحة ضعي إلى اشرق الأدن, + ولك الكر انان عرب 
دينية على اسا.ين واستخلاص الأراضى القدسة منهم ل تكن الباعث الأول 
الذى دفم البابوية إلى القيام بتلك الدعوة » ودفع جموء الناس - من أمراء 
وعامة - إلى تلبية نداء البابا فى سهولة ويسر والخروج أفواجا من غرب أوربا 
قاصدبن الشرف الأدى . 

أماعن البنوية فكانت قد بلغت فى القرن الحادى عشر درجة خطيرة 
كن القوة واداع النفود 4 مما جه أمامها آفاقا واسدة لتحهل سلطاتها عاممية 04 عوى 
أن يكون اابابا - بوصفه خليفة المسيح والقديس بطرس ل الزعي الروحى 

1 6 
يع المسيعيين 6 الشرف والتر 7 وا معروف أ اايااوية ظات داعا رعب 
فى إخضاع الكنيسةالشسرقية الأرئوذ كسيةلزعامتها » ولسكن المزاءالذى استحكات 
-لقاته بين الأباطرة ابيز نطيين من ناحية والبابوية من ناحية أخرى جءل من 
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المنعدر حَتى ذلك الوقت القيام عحاولة حدية اتو<يد الكنيستين الشرقيه 
والفوئقة واإزالة قااودينا سه عقاف 97 وأخيرا عاد تحاف الآباطط :"لنيز تطييق 
بالذرب الأوربى ضد السلاجقه فى القرن الحادى عشر ليتيح فرصة ذهبية للبابا 
للظهور فى صورة الزعيم الأوحد لاشءب المسيحى كافة فى صراعه ضد المسلمين , 
ولحاو له إدماج الكنسة الشرقية فى السكنسة الغر بية حت زعامة خليفة القدرس 
بطرس » على أن 0 ذلك كله نحت ستار محاربة المسامين وحماية البِيز نطيين 


واسترداد الأراضى المقدسة فى فلسطين9” . 


هذا عن اليابوية » أما عن جمهرة الصليديين الذين استحاءوا لنداء اليابوية 
وخرحوا قاضدان الغرق'الأدنى فل يكن الحدف الدينى هو الباعث الرئيسى 
الذى دفم الغالبية العظعى منهم إلى المشاركة فى المركة الصليبية . وقد اعترف 
كثير من المؤرخين الأوربيين الذين عالجوا هذا الموضوع بأن غالبية الصليبيين 
افر بيين الذين أسهموا فى ا كر كةالصليبية تركو | بلادهم إمابدافع الفضول أواتحقيق 
أطاع سياسية . وإها للخلاص من حياة اافقر التى كانوا بحيومها فى بلادهم فى 
ظل النظام الإقطاعى» وإما لابرب من ديونهم الثقيلة أو محاولة تأجيل سدادها ؛ 
وإما فرارا من العو بات المفروضة على المذنبين معهم » وإما لتحقيق مكاسب 
سياسية واقتصادية فى بلاد الشرق7". وأى وازع دين ى كان عند ألوف ااصليبيين 
الذين شاركوا فى الجلة الصليبية الرابعة والذين انحهوا نحو القسطنطينية ‏ وهو 
البلد المسيحى الكبير ‏ لينيبوا كنالسسهاء و يمرقوا أديرنها و يعتدوا على أهلها 
بالقتل والضرب وهم <ميعاً إخوانهم فى الدين ؟ ؟ وهكذا يبدو أنه إذا أردنا أن 
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ترق الأديان الحقيقية للحركة الصليبية » فعلينا بالبحث ف الأو ضاع السياسية 
والاجماعية والاقتصادية فى غرب أوربا فى القرن الحادى عشر . 


ااماعتٌ 'برةتهارى: 

أثبتت الأبحاث الحديثة قوة العامل الاقتصادى وأهميته فى ريك كثير 
من الهجرات والحروب اله_امة فى القارريم . وحن مع أعترافنا بوجود بواعث 
عديدة للحركة الصليبية » تيل إلى تأ كيد أهمية العامل الاقتصادى بالذات فى 
تلك الحركة . 

ذلا أن جميع الوثائق المعاصرة نشير إلى سوء الأحوال الاقتصادية فى غرب 
أوربا - وبخاصة فرنسا - فى أواخر القرن الحادى عششر . فالمؤر خخ المماصر 
جيوبرت نوجنت ا6معع110 ارعطؤزن © كد أذ فرنسا بالذات "كانت تعالى 
مجاعة شاملة قبيل الدعوة لاحملة الصليبية الأولى » فندر وجود الفلال وارتفمت 
أثمانها ارتفاعا فاحشامما ترتب عليه حدوث أزمة فى الخبز . وفى ضوء هذه المقيقة 
يمكننا أن نفسر لماذا كانت نسبة الصليبيين الفرنسيين المشتركين فى الجلة 
الصليبية الا"ولى أ كبر من الوافدين من أى بلد آخر فى غرب أوربا . 


ومهما يقال من أن هذه الاازمة كانت مفتعلة » افتعلما التحار المستذلون ‏ 
وجلهم من الود - فالذى يهمنا هو أنه كانت هناك أزمة اقتصادية فملا فى 
الغرب الأو لى عند الدعوة لاحماة الصليبية الأولى » وأن هذه الأزمة ألجات الناس 
لوا كل «الطعقات: و الاغافك” م وز انم عون الا حوال كماد ف 
الغرت الأوربى فى ذلك الوقت كثرة المروب الحلية بين الأمراء الإقطاءيين » 
وهى الخروب التى لم تنحح الكنيسة أو الوك فى وقفها ء مما أضر بالتحارة وطرقها 
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والزراعة وحةوها أبلم الغشرر . وهكذا جاءت الحروب الصليبية اتفتح أمام 
أوثئك الجوعى فى غرب أوربا بابا جديداً للبجرة » وطريقا للخلاص من الا وضاع 
الاقتصادية الصعبة التى عاشوا فمها داخل أوطانهم . 


ول يكن عجبا أنْ ضت الجلة الصليبية الأولى جموعا غفيرة من الممدمين 
والفقراء والمساكين وطريدى القانون . و<ميعهم كانوا يفكرون في بطونهم قبل 
أن يمكروا فى دينهم » بدليل ما أتوه طوال طريقهم إلى القسطنطينية من أعمال 
النذوان والنات والليين:قه القدوت النرسة الى موواا,أ رايبا ما سارض 


مع أى وازع دينى . 


3 إن الباحث فى تاريخ الم كة الصليبية ياحظ حهاسة منقطءة النظير من 
جانب المان التجارية - فى إيطاليا وغير إيطاليا منالغرب الأوربى - للمساهمة 
فى تلاك الحر كة» سواء بعرض خدماءها لنقلالصليبيين عن طريق البحر إلىالشرق» 
أو فى نقل الؤن والأسلحة وكافة الإمدادات إلى الصليبيين بالشام » أو مساعدة 
الصايبيين فى الاستيلاء على الوانى البحرية ببلاد الشام وتقدم المءونة البحرية 
للدفاع عن هذه الموانى ضد هجات الأساطيل الإسلامية . وهنا أيضاً نستطيع أن 
#رر أن جمهوريات إيطاليا البحرية لم تكن مدفوعة إلى تدم <ميع تلك 
المساعدات للصليبيين بوازع دينى ٠‏ وإيما جر توراء مصالحبا الاقتصاديةاالخاصة» 
ورأت فى الحروب الصليبية فرصة طيبة تحب اتتناصها لتحقيق أ كبر قسط من 
السكاسب الذاتية على حساب البابوية والكنيسة والصليبيين جميعاً” ". وسئرى 
فى صفحات هذا اللكتاب أن البندقية لم تتورع عن تضليل حملة صليبية كبرى » 
فوجهنها حو غزو القسطنطينية - وهو البلدالمسيحى الآمن - بدلا م نأن:تركها 
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فى طريقها الطبيمى المرسوم طا ضد السامين . وكان ذلك عندما رأت البندقية أن 
مصالحها المأدية الدسرفة :#طاب مهاحمة القسطنطينية وأدس غَرْو مصر . 


والواقع إن الصليبيين بالشام كانوا لا يمكنهم الاستغناء عن مساعدةأساطيل 
و التلكة الكيار ورت النتدفية وجا وويزا ست سيك أن هذ الأساطيل فامعة 
لون قمال” قربط بلقة'الشاء الفطليعة بالذرت الأووق اذا كنك هذه 
الجبوريات الإيطالية قد قدمت الساعدة المطلوبة للصليبيين » فإنها لم تفمل ذلا 
|كراما للسكنيسة وابتفاء لمرضاة الله » و إتما مقابل معاهدات عقدتها مع القوى 
الصليبية بالشام وحصلت عقتضاها على امقيازات اقتصادية هامة . ففى معظمموانى 
الشام ومدنه الكبرى التى استولى عامها الصليبيون تمتءت المدن الإيطاليةالتدارية 
بإعفاءات خاصة » فضلا عن شارع وسوق وفندق وحمام ومخيز خاص بتجار المديدة 
الإيطالية التى قدمت خدماتها لحا 5 الإمارة الصليبية التِى يتبعها الميناء . ول تابث 
صرسليا حنوب فرنسا أن حذت حذو المان الإيطالية خصات عل امتيازات كبيرة 
لتجارها فى عديد ادن الصليبية بالكام » إذ منح الملك بلدوين الثانى ملك بيت 
اللقدس تحار مرسليا حياً خاصا بهم فى مدينة القدس ذائها سنة 111107 © لم 
أعفاهم الملك فولك من الضرائب بعد ذلك , حتى لأ المللك بلدوين الثالث 
سنة؟8١١‏ إلى مدحهمامتيازات وإعفاءات من الضشرائب فى كافة الموانى الصليبية 
فى فلسطين . 

وهكذا اصطابغت الحركة الصليبية من أول أمرها بصيذة اقتصادية استغلالية 
واضحة . فكثير من المان والجاعات والأفراد الذين أيدوا تلك المركة وشاركوا 
فيها وتزحوا إلى التمرق ؛ لم يفعلوا ذلك لخدمة الصليب وحرب المسلمين » و إنما 
جريا وراء المال وجمع الثرواتو إقامة مستعمرات ومرا كن ثابتة لهم فى قاب الوطن 


العر بى ع2 بغية اذل موارده والمتاحرة فيا والخصدول على كبر قدر مكن من 
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الثروة .. حقيقة إن الاستءمار عمناه الحديث لم تتضح معالمه إلا بعد الانقلاب 
الصناعى فى القرن الثامن عشر » ولسكن ليس معنى ذالك أن العال لم يعرف 
الاستعمار منذ أيام الفينيقيين واليونانيين القدائى . وف العصور الوسطى كانت 
الحروب الصليبية «أول تجربة فى الاستءمار الذربى قامت بها الأمم الأوربية خارج 
حدود بلادها لتحقيق مكاسب اقتصادية واسمة النطاق » ؛ وذلاك على قول أحد 
المؤرخين الحرثين 2" . 

وليس أدل على -يطرة النزعة الاستعمارية الاستغلالية على عقول كثير من 
أسسهموا فى الحركة الصليبية مما نكأ من منازعات ومخاصمات » بل حروب أهلية 
بين الصليبيين بعضهم و بعض فى بلاد الشام.وقد استمرت هذه الحروبو بخاصة 
ين القلاقة التكيبارح اليتدقية وحتونا وبجيزا سداق أعد: الأوقات عرسا بالنبنة 
لاصليبيين ؛ أى فى النصف الأخير من القرن الثالث عشر عندما أخذت البقايا 
الصليدبة بالشام تنساقط فى أيدى المسلمين واحدة بعد أخرى ٠‏ 

وعيثا ذهيت صيحات المقلاء من البابوات ورجال الدين وملوك قبرس 
ايوحد الصليبيون صفوفهم أمام الخطر الذى يوشك أن يعصف بهم جميماً ؛ 
فقد كانت النافسات التحارية واللخصومات المادية بين الصلءبيين الاستعماريين 
بعضهم و بعض أعمق جذوراً وأقوى أثرا وأ كثر نفما من شءور الولاء للدين 
والكنيسة . 


الناعب ابلق #.اغى : 


تألف الجتمم الأوربى فى العصورالوسعطى من ثلاث طبقات : طبقة رجال 
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والقْر ساق سد وطبقة الفلاخين تب من الأفنان ورقيق الأرطن:-..وكانت الطبقتان 
الأواتانأقلية تمثلفى يموعبالهيئة الحا كة من وجمةالنظر الياسيةوالأرستقراطية. 
السائدة من وجهة النظر الاجماعية ‏ فى حين ظات طبقة الفلاحين عثل الغالبية 
المغلوبة على أمرها » والتى كان على أفرادها أن يءملوا و بِحْمَوا ليسدوا حاحة. 


الطبقتين الأولنين”'" . 


والواقم إن آلاف الفلادين عاشوا فى غرب أوريا عيشة منحطة فى ظل نظام 
الضيءة » حيث شيدوا لأشيا كوا فذرة من جذوع الأشجار وفروعماغطوت 
سةوفها وأرضيتها بالطين والقشءدون أن تكون ها نوافذ أو بداخلها أثاث عدا 
فتددوق تيرمع للق بو نض الأدواةالفخارئة والممذقة البضيطة” ”+ وان 
تكلم أواعك« الفااحيق :من الغبين والأقدان'الذق اررتتكاو1 ارتباطا ورائيا بالآرطن 
التى يعملون علمها » وقضوا حيائهم محرومين من أبسط ميادىء الهرية الشخصية ؛ 
فسكل ما بمعه القن يعتبر ملكا خاصا لاسيد الإقطاعى لأن القن محروم » حتى 

فى اللككية اللي 


نم إن أولئك الفلاحين عاشوا مثفلين بمجموعة ضخمة من الالتزامات 
والخدمات » فسكان علمهم أن يقدموا خدمات معينة لاسيد الإقطاعى مثل فلاحة. 
أرضه الخاصة»فضلا عن خيرم فى أعمالشاقة مثل إنشاء طري ق أوحفر خندق أو 
إصلاح جر كذلككان على الفلاحين دفم مةررات معينة مثل ضر يبة الرأس. 
التى يتعين على كل قن دفعها سنويا رما لعبوديته » هذا عدا الضرائب المفروضة 
)١(‏ سميد عاشور : أوربا العصور الوسطى ج ” ص ؟5 . 
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على ماشيتة وما تنئحه أرضهمن خضروات”'؟.فإذا أضذنا إلى ذلك الاحتكارات 
العديدة التى أأزم الفلادون بقبوها » أدركنا مدى الطوان والذلة الى عاشت فمها 
غالبية الكعب الأوربى فى القرن المادى عشر . فالسيد الإقطاعى صاحب الضيعة 
هو الذى عتلاك ظاحونة وفرنا ومعصرة بل أحيانا البئر الوحيد فى الضيءة . وى 
هذه الخالة يصبح كل قن ملزما باحضار غلته إلى طاحونة السيد لطحنبهاءو حمل 
حيزه إلى فرن الك أعحبراه 4 وكرومة وريتونه وتفاحبةه ان مهومرهة اسوك 


لمصرها ... كل ذلك مقابل أجور معينة يقدمها الأقنان والفلادون اسيدم 


الإقطاعى وهم صاغرون . فإذا امتلك فلاح طاحونة يدوية أو غير ذلك من 
الأجهزة التى من حق السيد الإقطاعى وحده أن يمتكرها , صار ذلك جرما 
خطيرا مما نحا كم عليه ا 


وهكذا ظلت الفالبية العظمى من الناس فى غرب أور با تحيون حياة شاقة 
مليئة بالذل والهوان كا ذلك فى الوقت الذى علت الدعوة لاحرب 
الصليبية » فوجدت تلاك الألوف من البؤساء فى الغرب الأور بى فرصهها قد 
حانت للتخاص مما كانت ترسف فيه من ذل اليش ونكد الدنيا . ومهما 
يكن فى الدعوة الجديدة من أخطار » فإن أخطارها هانت أمام الفاقة 
والهوان والذلة الى 52-7 على جمهرة العوام 3 يعدثوا فمهأ فى غرب أور با 
دون أمل فى الملاص . فإذا مانوا فى تلك الحرب الصليبية الجديدة فإن 
لوت كان أحب إلهم من حياة الجوع والذل والعبودية . وإن وصلوا إلى 
الآر اضى المقدسة سالمين فإن حيامهم الجديدة ان الكرن واعو ال اعوا 
حيانهم التى حيو نها فعلا فى بلادم الأصلية . 
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ومن هذا يبدو جليا أنه إذا كانت ألوف العامة من أهل غرب أور با 
قد أسهموا فى الحركة الصليبية » فإنما دفسهم إلى ذلث عوامل اجماءية 
واقتصادية هامة » فوحدوا فى تلك الحركة منفذا إلى حياة أفضل . ونستطيم 
أن تقرر أنه لو تيسرت لتلك الجوع فى بلادهم الأصلية حياة حرة وقدراً 
مناسهاً من كرامة العيش » لما غامروا بترك أوطامهم جر يا وراء وعود خيالية 
أسرفت الكنسة فى تقديعها . 


الناهت السماسى : 


ولسكن إذا كانت الفاقة والهرمان والذل والهوان هى التى دفدت الذالبية 
العظامى من الصليبيين إلى التر<ديب بالدعوة الجديدة والمشاركة فى الحركة الصليبية 
حا عن حياة أفضل » ها الدافم الذى دفم عدداً لا بأس به من ملوك أور با 
وأمرالها وفرسانها إلى المشاركة فى تلك الحركة ؟. 


أما عن ملوك الغرب الذين شاركوا فى الحروب الصليبيةمئل فردريك 
بربروسا وريتشارد قاب الأسد وفيلب أوغسطس وفردر يك الثانى » فيئبت 
الثار يم أن «عظمهم لم مخرج من بلاده لحرب الاين إلا نحت ضغط 
الباوية وإلحاحها» بل مبديدها . ور ما كان هذا الحم بعيدا عن الصحة 
فى حالة واحدة هى حالة لو يس التاسم ملك فرنسا » الذى اشتهر بورعه وتقواه 
وتدينه حتى لقبه مماصروه بالقديس » والذى أراد أن يعبرعن حماسته الدينية 
تعبيرا عمليا بالمشاركة فى الحركة الصليبية مشاركة فمالة . أما من عداه فإن 
تارريخ البابوية وتار .يخ غرب أور با وتاريخ الحركة الصليبية يشهد على 
السفارات العديدة التى دأب الباوات على إرسالا بين حين وآخر إلى ملوك 
أور بايلدون علمهم فى اتخروج على رأس جيوشهم إلى الشرق غار بة المسامين . 


١ 


وإن من يدرس تار م الغرب الأورتي فى تلاك الفترة من العصور الومطى 
يعرف جيدا مدى قوة الباوية وعظم ساطانها » وأن ملكا من ملوك الغرب 
كان لا يستطيع أن يعصى ها أمرا أو برد لهاطاباء وإلا تمرض لاحرمان 
والطرد هن الكنيسة ورحنما » فلا يستطيم الأحفاط عرشة أو ولا دمي 
وأعرز مل لدينا الامبراطور فردريك الثانى الذى أخذ البابوات واحد بعد 
آخر يلدون عليه فى الحروج على رأس ملة صليبية إلى الشرق ضد المامين . 
و بجد الإمبراطور دافم لدقية لاقيام بتلاك الخطوة فظل عاطل مرة يعد أذرى 
والباويه تتوعد ومبدد حتى أصدرت ضده قرار الحرمان ؛ وعندند خرج 
الإمبراطور - مكرها لا بطل - على رأس فئة قايلة من رحاله قاصدا الشام » 
وبادر بمحرد وصوله إلى الاتصال باللطان السكامل الأبو بىلبشرح له موقفه وأنه 
ماله غرض ف القدس ولا غيره و إنما قصد حفظ ناموسه عند الفر نم2761 , 
هذا عن الملوك » أما الأمراء الذين أسسمموا فى الحركة الصليبية » فمظمهم 
كان تحرى وراء أطاع سياسية لم يستطرهوا إخفاءها قبل وصوثم إلى الشام و بعد 
استقر ارهم فنها . والعروف أن النظام الإقطاعى ارتبط دائماً بالأرض » و بقدر 
ما يكون الإقطاع كيرا نوالا رسن وابعة ووه تتكلون: كانه الأمو يان 
فى الجتمع . وفى خال هذا اانظام كانت المشكلة الكبرى التى يمكن أن تواجه 
الأمير أو الفارس هى عدم وجود إقطاع أو أركن اه ٠‏ مما محمله عدم الأعمية 
مسلوب النفوذ . وقد أدت طبيءة النظام الإقطاعى فى الغرب الأوربى إلى وجود 
عدد كبير من الفرسان والآمراء بدون 9 ) لأنه من القواعد الأساسية فى هذا 
النظام أن الابن الأ كبر وحده هو الذى برث الإقطاع » فإذامات صاحب الإقطاع 
انتقل الإقطاء بأ كله إلى أ كبر أبنائه”"" . ومن الواضح أن هذا المبدأ يعنى بقاء 
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يضرا 


قية الأبناء بدون أرض » وهو وضم بممقوت ف الجتمع الإقطاعى ؛ الأمر الذى 
جعل الفرسان والأمساء الحرومين من الأرض ,تحايلون للتغلب على هذه العقبة 
عن طريق الزواج هن وريئة إقطاع أو الالتحاء إلى العدوان والحرب للحصول على 
إقطاع . وكان أن ظهرت الحركة الصليبية لتفتح بابا جديداً أمام ذلك النفر من 
الأض اد والقر بان الحروميق_ دي" الأرض" ف عزني أورنا #ظليوا تذاء«التانوية 
وأسرعوا إلى المساهمة فى تلك الحركة املهم ينجحون فى تأسيس إمارات لأنفسوم 
قالشرق تتوطيع عغناافاتيع فى الغرت. + حين. أولئك الأسسراء لذين كانت لم 
إقطاعامهم وأراضمهم فى بلادم الأصلية . عدوا فى المشاركة فى الحركة الصليبية 
فرصة طيبة لتحقيق مجد أ كبر والحصول على جاه أعظم . 

ولا أدل عل 'تذلب ‏ التزعة السنانية "عدن الأسراء الدوبيين الدذ- أمييوا 
فى الحركة الصليبية من الخلافات الى كثيراً ما دبت بننْهم و بين بعض »ء مما أنزل 
بالغ الضرر بالصالح الصلميى وسرق يق امنتحات :هذا اكاك كت أن أعراء 
الجلة الصليبية الأولى أخذوا يةسمون الغنيمة وهم فى طريقهم إلى ااشام » أى قبل 
أن بستولوا على الغنيمة فملا » وكيف استحكم التزاع فها ينهم أمام أنطاكية من 
أجل رغبة كل منهم فى الفوز سهاء وكيف أن من استطاع منهم أن محقق لنفسه 
55 فى الطريق قنع بذلك اسكسب وتخلى عن مشاركة إخوانه الصليبيين فى 
لقعت هل ث القدضن .وهو مدت« الآنادى التضلة :+ كذالك سرك أن 
الصليبيين بعد أن استقروا فى بلاد الشام كثيراً مادب الملاف فيا بهم حول 
حّ أنا أذ القوق قدينة فر وعيها عاولع البانوية أن :مشعل لمفن نض تراك 
للا كل وتذكر الأمراء الصليبيين بالشام أن المسامين تحميطون مهم » وأنالواجب 
بستدعى تضامتهم لدفم الخطر عن أنفسهم . واحكن تلك الصيحات ذهبت مم 
الرريح لأن هدف الأسراء كآن ذاتها مياميا نول يكن صمي كيرا وطاءاليايا 


رض 


محالفة القوى الإسلامية الجاورة ضد إخوامهم الصليبيين » مما يدل على أن الوازح 
الدينى كثيراً ما ضعف عند أولئك الأمراء أمام مصالحهم السياسية . 


يضاف إلى ذل ككله عامل آخر شحم كثيراً من فرسان الغرب الأورى على 
الشاركة فى الحركة الصليبية . ذلك أنه من المعروف أن النظام الإقطاعى ارتبط 
ارتباطاً وثية بالفروسية والحرب واظهار الشحاعة » وأن حياة السلركانت 5 
البطالة بالنسبة لحار بين محترفين لا عمل لم إلا القتال والحرب . وعند ما كثرت 
الحر وب الإقطاعية وهددت الحتمم اذى ندا خطرا + تدعات لباو 
ونادت عسسا يعرف بامسم د هدنة الله » وهى أوقات معلومة حرم ؤها القتال , 
وعندئد بحث الفرسان الغربيون عن ميادين <ديذدة يستءرضون ومها عضلامم 5 
فاهكروا المبارزة . ولسكن المبارزات بين الفرسان كانت تم بطريقة عثيلية 
انغتراضية امتيوفق ليان 1 كر فوط وى لبان اذل كدر دف لاسا بات واراقة 
الدماء”" . لذلك لم يقدم الفرسان بتلك الوسيلة » حتى إذا ماظهرت الدعوة 
بغض النظر عما فى الشاركة فى تلك ا 53 الجديدة م1 سعى مث 


ودنب مغهور. 
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الفصل الثالتك 
الأراك وإحاء قوة المسلمين 


رود الممزمةرٌ ب طغرل ل : 


فى الوقت الذى #نازعت السيادة على المسلمين فى الشرق الأدلى خلافتان » 
إجداها فاطيية قمية والأخر غناسية سلية # وق الوقت: الى ساءت. أجوال 
هاتين الخلاقتين , الأولى بسيب سياسية الخليفة الحا ع أم الله وازدياد نفوذ 
الوزراء العظام » والثانية سبب تفائم ساطان بى بوءه الذين سيطروا على الخلفاء 
العباسيين سيطرة تامة ؛ فى ذلك الوقت ظهرت قوة فتية على مسرح الشرق 
الأدنى ‏ هى قوة الأتراك لتبث فى العالم الإسلامى روحا جديدة » مما أدى 
تين فوزان القوفت هزه أخرض يق افير والبين يكين فى اشيرق 
كرد : 

والملحوظ أن بنى بويه اعتراهم الضعف منذ أواخر القرن الماشر للميلاد 
بسبب المنازءات بين أمرائهم . وكان ذلك عندما ظبرت قوة أخرى فى إبران 
هن قوة النؤتؤيين الأتزاك. نس الزن اقطاءوا أن يقضوا عل اخ الآمراء 
الساماننين سنة هه . ول يايث أن كن تمود الفزنوى (محه - .م١1)‏ 
من السيطرة على إقليم خراسان بأ كله »كا انزع من البويهيين جزءاً من عراق 
لمجم » ثما يشير إلى ازدياد تنوذ المنصر الترى فى العالم الإسلامى9؟ . و ينما 
واصل الفزثويون فتوحاتهم فى شرق إبران والمهند » إذا بفبيلة أخرى - هى 
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قبيلة السلاجقة - مرج من منطقة الإستبس الخطة ببحر آرال لتوغل فى 
إقلم خراسان . 

والسلاجقة قوم مى: الاتراك الفز » نسبوا إلى جده, ساجوق بن :اق 
وعاشو أول أمرمم فَْ أفليم ركان حىى ز<وا إلى لاد الإسلام على حدود 00 
سيعدون » وهنذاك اعتنةوا الديانة الإسلامية . و بعد وفاة ساحوق رحل اسلاحقة 
إلى اقلم بخارى حيث ظللوا يتبءون الهر وبين تبعية غامضة » حتى ثاروا 
خراسان نة ٠١4‏ ( 454ه )فى الوقت الذى كان الغزنويون متذولين عن تلاك 
الأحداث بفتوحانهم الجد.دة فى الهند” " . وأخيراً تنبه السلطان مسمود الغزئوى 
إلى خطر ال.لاجقة » لخاولأن يقغى على ذلك الخطر ولكن بمد فواتالأوان؛ 
إذأنزل به طفرل بك الممزعة فى مايوسنة ٠١4٠‏ وغمم السلاحمة « من العمسكر 
:دعوو نا لأرفغ ل تمك ال423 ]0 ؛تويذلك عش عاط #الملاعة علش دان 
واقتصر نفوذ الغو بين على فقا امعان . وعند ماأدر ك مسعود الغ نو ىأنهمن 
الصعب اخضاع السلاحقة عن طريق القوة ؛ اول اسةالنهم ودقم خطرم بالخيلة 
والسياسة » فكت بإلموم بعدهم «بالمواعيد الميلة والخلم النفيسة » وأمر هم بلرحيل 
إلى املالشط وهى مدينة على جيحون - ونهاهم عنالشر والفساد» ولكن 
وقالوا « نحن لانطيعة ولا تق إليه 0 . 

وفى ذلا الوقت اختار بقية زعماء السلاجقة من أسسرة طغرل بك أن يعمل 
كل منهم لمسابه الخاص » فأخذو يتوسءون على حساب السلمين والبيزنطين 


)١(‏ ان الأثير : الكامل » حوادث سنة 1455 ه. 
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لضن 


جميعاء وتجحوا فعلافى بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من فارس وثمالاامراق 
وأرمينياواسيا الصذرى . أما طفرل بك نفسه فقد نظم دولته الجديدة وأقر النظام 
فمهاء كا استولى على اأرى سنة ٠١81‏ - يم ع.٠‏ لع وعبلى أصمهان سنه ٠١68٠‏ 
واتخذ الأخيرة حاضرة لدولته”'" . ومن ذلك المركز الجديد » أخذ طفرل بك 
يتدخل فى شئون الكلافة العراسية . 

والواقم إن الخلافة الءباسية كانت كر عندئذ عحنة قاسة بعد أن ظات 
قرابة قرن - أى منذ سنة 56 تررح حت وصابةبى بويه وسيطرمهم . ذلك 
أ بويهملوا على الحدمن نفوذ الخليءة العباسىفى بخداد»فضلا عن البلا دالأخرى 
التابعة الرولة العباسية . 9 إن اعتناق بنى بو يه للمذهب الشيعى وتعصبهم لذلك 
المذهب وإرغامهم السخيين على الاشتراك فى أعياد الشيمة »كل ذلك أدى إلى 
اننشار الفتن المذهبية فى العراق” " . وكان أمير الأمراء من بنى بويه فى أواسط 
الَرن الحادى عشر هو الملك الرحبم أبو النصر خسرو فيروز ( 8+ ٠١‏ هه١٠١)‏ 
الذى ترك مقاليد الأمور لفئة من أعوانه » ظهر منهم رجل مغامر اسمه المظفر 
أبو الارث أرسلان المءروف بالبساسيرى؟ . ول يتورع البساسيرى هذا عن 
تد بير مؤامرة للقضاء على الخلافة الءباسية وإدخال بنداد نحت لواء الخلافة 
الفاطمية » بل إنه راسل (ملا الخليفة المستنصر الفاطمى فى هذا الشأن”'©. وإزاء 
ذلك الخطر لم يسع الخليفة القائم بأمر الله النتاتى سوى أن يدقنشك بالسلاجقة 
السنيين لمساعدته فى إنقاذ الخلافة المباسية . وى الوقت الذى قصد البساسيرى 


)01( للرحم السابق » حوادث سنة 454 هء سنة ؟44 ه. 

)١(‏ بروى ابن الأثير فى حوادث سنة 446 ه « هذه ااسنة فى الحرم زادت الفتنة 

بن أهل السكرخ وغيرثم من السئةء وكان ابتداؤها أواخر سنة أربع وأربءيسء فلا كان الْآن 
عدم الى واطاردت المراقة لاساطان واختاط با'ذر.ةقن طوايف من الااراك 6 

(؟) وصفه إن القلاننى ( س 9ه ١‏ بأنه ه واحى من الذلدان الأتراك عظم أمره 
واستفحل شأنه ... واستولى على الماد والبلاد » 

(4) ججال الدين سرور : اانموذ الفاطمى فى بلاد ااشام والمعراق ص مه ٠١٠١‏ 


يخا 


دار الخلافة فى بغداد « ونهبها وأحرقها ونقض أبننتها واستولى على كل مافنها » 
سار طغرل بك إلى بنداد سنة ه١٠‏ ليقضى على البساسيرى ويقتله . وهكذا حل 
السلاجقة محل البو-بيين فى الوصاية على ااخلافة العباسية « وتقدم الخليفة إلى 
الفظاة الخظة لعأفرل بك يجوامع بغداد » تفطب له يوم الججعة»”" . 

ولا شك ف أن ما قام به طفرل بك من إنقاذ الخلافة العياسية والمذهب 
السنى أضنئى عليه مكانةخاصة فى الءالم الإسلامى . هذا إلى أنطفرل بك استطاع 
بتاك الخعاوة أن محقق للنسامين قدراً كبيراً من الوحدة ثم أحوج ما يكونوا إليها 
عندئذ ؛ فصارت إبران والعراق تؤاف وحدة كبيرة دانت بالزعامة الروحيةللخليفة 
العباسى و بالزعامة الدنيوية للسلطان السلجوق” . أما طفرل بك نفسه ققد خلم 
علية الخايفة المباسى وأضفى عليه ألقاب التخر يف »كا زوجه انهليفة من ابننه 7" , 


وهكذا تبدل الموقف ف العام الإسلاتى عند وفاة طفرل بك سنة ٠١55‏ » 


. ابن الأثير : الكامل حوادث سنة 410 4ه‎ )١( 
)2( .م ,4 .01؟” .118180 .8460 6صرقن)‎ 27 
(؟) يلاءظ أنه إذاكان اللادقة قد ظلوا فى ذلاك الدور الأول من تاريحهم قوة واحدة‎ 
 : كبرى ء الا أنمهم لم لوا أن انقسموا داخل هذا الإطار إلى خسة بيوت‎ 
بيت طغرل بك وتمى دواته دولة ااسلاحقة ااكبرى ؛ وقد ملكوا خراسان‎ - ١ 
٠١و والرى وااعراق العربى والجزيرة وفارس والأهواز » واستيرت دواتهم من سنة‎ 
٠ ر 9 واه) حى سنه ا؟١١550(1ه ه)عتدماسقطت على يد الأوارزمية‎ 
» وثم عديرة قاروت يبك بن داود بن ميكائيل بن ساجوق‎ ٠ ؟ سابيت سلاحقة كرمان‎ 
ه) حتى سقطت على‎ 485 ( ٠١4١ وهو أخو أب أرسلان . واستمرت دولهم من سنه‎ 
85م ه).‎ ١1841 بد الفز الركان سنة‎ 
)ه01١(1111 ؟ ح- سلاجقهعرالّالءجموكردستان » وقد استمرتدواتهم منسنة‎ 
5هه).‎ ١ ( 1١94 <تى سقطات على بد الخوارزهية سنه‎ 
٠١ه ؛ - سلاجقه الشامء وهم ٠ن بيت تتشبن اب أرسلان »وقد بدأت دولتهم سنة4‎ 
.)ه٠ه8١١(11١1١1ا (لاله؛اه) واستهرت حى سنة‎ 
» ه .- سلاجقة الروم بآسا الصغرى » وكانوا من بيت فتامش بن اسرائيل بن ساجوق‎ 
ه)ولم تةط إلا على بد الاتراك ااميانين اسنة‎ 417١0( ٠١117 وند بدات دواتهم لنة‎ 
. وبذاك كانت أطول دول اللاحقة عمراً‎ )ه7٠١(.‎ 


إن 


فبعد أن كانت الامبراطورية البيزنطية يمد على حدودها الشرقية فى القرن العاشر 
دولة إسلامية منحلة سياسياً ومنةسمة على نفسها مذهبيا وحربيا ٠‏ إذا بالمنصمر 
الترى الذى ظهر على مسسرح الأحداث فى القرن الحادى عشر يبث فى الدولة 
الإسلامية ؛ روحا جديدة وعزعة قوية ومهبىء لامسلمين فى الشرق الأدنى قدر 
من الوحدة مكنم من اسدئناف النوسع من جديد ءو مخاصةعلى اب جيرا نمم 
البيزنطيين 00 وكان ذلاك ف الوقت الذى دخات الدولة البيزنطية وق ار كود 
جديد بعد الصحوة التى مرت مهافى القرن العاشر ؛ مما أتاح فرصة مواتية لل#لاحقة 
للتوسم عبل حساب البيزنطيين فى آسيا الصغرىتوسعا آءنا مطرداً فى القرنالحادى 


على أنه ينبنى ألا اه نقد أن النو المتجون لأرائى الدولة البيزنطية انخذ 
طابعاً إجماعيا مفاجبًا . فنذ اانصف الأول لاقرن الحادى عشر اعتادت الدولة 
البيزنطية أن تثعررض بين حين وآخر ازوات قام مهأ بءض المغامرين من الأتراة 
السلاجقة ؛ أمثال 3 بن م:دال وقتلمش . من ذلك ما قام به ابراهيم بنإينال 
سنة ٠١54‏ من غزوأرمينيا ‏ التى كان الأناطرة البيزنطيون قد ضموها إلى 
دولهم م سبق أن أوضحنا ‏ فأوغل السلاجقة فى الأراضى البيز نطية حتى 
وصلوا إلى ملاز كرد وأرزن و بلغوا طرابيزون علىشاطىء البحر الأسود » وعندئذ 
أ كثر السلاجقة من « القتل فى الروم وهزموهم وأسروا جماعة كثيرة من 
بطارقتهم » '"' .ومع ذلك فإنه يبدو أنطفرل بك لم يكن راغباً فى فتح باب المداء 
عندئذ مع القسطنطينية » فأمر بلاق سراح القائد البيز نطى الذى أسر ه ابراهي 
لك 5 000 0005 0 ا 00 


0 .م ,ط ,نأل مره ,”#عزازوو؟ (2) 
.595-596 .م .ع ,متمعصعكة'! عل .6ؤز1ظا : إعودناه02 (3) 
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ف الشروك الاذ يتل 
لالقرن. رى عورتلى 


رت يال" وا رتل يكة إن التدظطاينية و لنت لحف 7" ولس مد ذلك 
أن الامو وعدات سر 7 بين السلاحقة والبيز نطيين » إذ است.ر امفامرون من 
السلاحقة يشعلون نار الخحر ب مع البيز نطيين » فاجتاح السلاجفة اقل قرس سنة 
؟6١٠‏ ء بل إن طفرل بك نفسه غزا أرمينيا سنة ٠١64‏ ودمر ما صادفه من 
قرى ومزارع فها بين بحيرة فان وجورجيا وأرزن”'' ؛ وإن كانت الجبوش 
البيز نظية لم تمكنه بأى حال من الاستيلاءعلىما نز كرتءفا كتفى بأن «حصرها 
وضيق على أهاها » ونهب ما جا ورها من البلاد وأخر ها » :7" 


ومع أن الأتراك ال#لاجقة استطاعوا فى عهد قسطنطين التاسع ( ٠١85‏ 
)مد إغارامهم إلى 1 أحاء أرمينيا بذية الاب والمونين »إلا ميم / 


١ 


هحات السلاحقة على أر اذى الدولة البيز نطية بين سنتى7ه ٠١816 ٠١‏ » فاحتاجوا 
كاد وكيا ومهدوا ملداية ) اكتويرلاء١٠‏ ( ا وؤسنة بوقه ١٠‏ أو غل السلاحفة 
حتى سيواس وذتحوا فريقاً من أهاها ثم عادوا حماين بالأسلاب والفنام . ومع 
ذلك فإنه عكن القول بأن إغارات السلاجقة استمرت حتى وفاة طغرل بك 
سنة 9١58‏ تستهدف غالبا السلب والنهب دون أن حاو!١!‏ الاستقرار وإقامة 


دولة هم داخل أراضى الدولة البيز نطية29 . 


)١(‏ يذكران الاثير أن طغرل بك أسر « قاريط ملك الأكخاز , فذل فى نفسه ثلا'عا.ة 
ألف دنيار وهدايا عاية أاف فم يبه إلى ذلك » ( حوادث سنه 44٠‏ ه) . 
(؟) وقول القر يزى أن ملك الروم هو 'لذى أرسل يطلب اللدنة ءن طثرلنك وهادام 
«ه وعهر.جد القطنطنية وأقام فيه الصلاة والنابة لطغرلبك » ( ااسلوك جح اس »*؟ ). 
596-17 .م.م .عنمءصسعةق'! .06 .أونط : أعودناه02 (3) 
(8) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنه 445 م . 
144-147 .م م,آ .اكه .م0 : ممئئء5 (5) 
لالط .م ,آ ,وع0دوزمعن) وعل .لون : أعوديمء0 (6) 


١ 


ألب أر مرب وءوؤء: دان آرت : 


ونوفاة طفرل بك وقيام خليفته أاب أرسلان ( 9١5+‏ - «ل/ا١٠1‏ ) مكانه 
5 لحك » دخلت سياسةالسلاحقة تماه الدولة البيزنطية دوراً جديدا » إذغدت 
هذه السياسة تسْهدف الاستيلاء على أراضى تلك الدولة وامتلا كبا » بدلا من 
دراه القيام: بإغازانت اخلاووة تدان ,واللزين + قق سنة 1:55 انول آلب 
أرسلان على آلى ثم على قرس + وها الماصعتان القديمتان لأرمينها » والمركزان 
الأساسيان لقوة البيزنطيين ونفوذم فالأقاليم ين 
و بعد أن دمر السلطان أ بأرسلان مدينة ! ىاضطر إلىالمودة إلى فارس ليخضع 
بعض أقر بائه الذين ثاروا ضده . ومنذ ذلك الوقت غد! الطريق مفتوحا أمام 
السلاجقة إلى داخل الأناضول بعد أن استولوا على قلب أرمينيا » فاستمروا منذئذ 
دون أن برتبطوا مخطة حربية معينة - بحتاحون القرى والضياء » متحنبين 
بقدر الاستطاعة المراكز القوية الحصنة » حتى دمروا إقلم كابادوكيا بأ كله » 
3 وصلوا إلى قيصر به خرنوها سنة /ا5١٠١‏ عواءتلوا عل كل اهدرس 
باسل”"2 كل ذلك والامبراطور البيز نطى قسطنطين العاشر دوقاس ( هه ٠١‏ 
٠١0‏ ) حامد لا يتحرك ولا نحاول إنقاذ البناء الكبير الذى شيده أسلافه فى 
القرن العاشر » و مخاصة ناسل الثالى . 


على أنه لم يلث أن تولى غرش الامعراطوزية بعد ذلك رعل تشيط على 
حانب من ال-كفاية الحربية ٠‏ هو رومائوس الرايع ( 1١517‏ ١١٠)فبدأً‏ 
باصلاح الأوضاع الداخلية فى الدولة » ثم أعاد تنظيم الجيش البيز نطى الذى صارت 
الفرق الأ اسيةفيه:أاف من جندمىس تزقةمن النورمان الإيطالبن والتركان الأسيو بين 


)١(‏ ان الثبر : ااكامل » حوادث سلة 65 ه. 
55 .م ,آ .نأك .مه : يعزازوولا (2) 


"ع 


فضلا عن الفريحة الفربيين . وبذلك الجيش غير المتجانس شرع الا مبراطور 
رومانوس الرابع فى استرداد الأناضول حتى الفرات شرق من جموع السلاجقة . 
وعلى الرغم من الظروف القاسية الى أحاطت برومانوس ومبءته » إلا أنه نيمح 
اعد كوواق 2ق ةا دنار ان يع بكي الكراله النرلقيقة ودرعة 
للف 


533 م | بمكنةم 0 ن تنفيد بر اأمحه وفق ما كآن لشموى 


وقد سالك رومانوس الرابع طريق سيواس وقيصر ية لاوصول إلىمرعش عل 
الحدود بين الشام وقيليقية (سنة ٠١54‏ ) . وم تكد تتمهى تلك ااسنة حى 
كان الامراطور قد وصل إلى منيج « فى عسكر كثيف » على الضفة ااغربية 

5-0 ا ل 4 لني انون مت ل تيا 
عر افر ات - ييه رك دامية 0 0-6 شرق انطا كية #ولكق 7 
1 عورف قب فوعياء ولك ل د أرما قف حاجن ابعن السلاجفة 

اننا الفتشرف ::وقبارك بالك تللق لاد + الرفة ل ",عل أنه اذا 
0 السلاجقة قد أوغلوا بهذه الصورة فى قلب آضيا الصفرى » إلا أنهم حرصوا 
داعا على عدم الاصطدام بالجبش الامبراطورى » حتى امهم كثيرا ما كانوا 
يتركون خلفهم ما جمعوه ٠.‏ من مفام ومكاسب 5 أم كان ان استطاع رومابوس 
لرابع - على الرغم من 00 لنورمان المرتزقة فىقيليقية - أنيطارد 
السلاجقة حول قيصرية وأن بوغل فى غرب أرمينية » وإن كان قد قلل من 
شأن هذه الانتصارات الزعة التى أنزها السلاجقة نحا 5 ملطية البيزنظى » ثم 
استيلاء السلاجقة على تلك المدينة . وفى سنة ٠١7١‏ أنزل السلاحقة هزعة 


.م ااه .مه : بلإكأورمعمع]03 (1) 
نه .626 .م يرعامعصعة'! 36 ١٠وذ1]‏ : أعوونامع6 (2) 

ان الأثير : الكامل » سنة؟457ه. 
5 .م ,طآ اله ممه : #عزازوولا (3) 


؟'ء 


هذا مع ملاحظة أن الرها - فى بلاد السبرين - ظلت طوال تلك الأثناء فى 
قبضة ابيز نطيين » فص.دت ميم الهمجات الى تعرضت لهسا من جانب 


السلاسةة 9 , 


أما لت رجالا فسكأن ول انتهى فى ذلك الووت #ررتن تصفية الها كل 
الداخلية فى دولته » فعاد من إبران وقد صم على اتباع سياسة الهاد الدينى العام 
ضد الروم وكان أن استولى ألب أرسلان على ملا كرد (مائزكرت) سنه٠ ٠١7‏ 
وهى تقع شم الى ييرة فان » وكانك من المقابأ الأخيرة الى تيت للدولة البيزنطية 
فى أرمينيا » نم اتبع ذلاث باسترداد ماطية مرة أخرى من البيزنطيين ٠‏ وأخيراً 
قصد الرها « لخصرها فل يظفر منيا بطاتل » » وعنديل احه ان أرسلان عل 
رآمن: قواتة امد جان: ح.واميرها:وقعذ ركيذ الدولة مود الروامى نت اميت 
حلب لاسلاجقة وأعلن بنو مرداس تبعيتم, لألب أرسلان الذى « خلم على تمود 
( امرداسى ) وأعاده إلى الده ا" 

وفى تلاك الأثناء شرع رومانوس الرابم فى القيام بمحاولة جديدة لاسترداد 
أرضننا ب وكان ذلاك فى ربوع سنة ٠٠١/١‏ ترج على رأس جيش ضخم 
هال ماله أل مقاتل » وإن كان معفم هذا الجبش موْلفاً من مرتزفة من 
النورمان والتركان » مما جعله مفتقراً إلى سن الم . وعند وصول رومابوس 
الرابع إلى ارون رشك انا كيرا تقسيم قواتة + قارت1 هذزءا من حنثه 
مهاحمة مدينة خلاط » فى حين سار هو على رأس بقية الجبش نجاه مائ زكرت 
وأستولى علبها فعلا. ولم يكد أاب أرسلان إمم تلاك الأخبار حتى برك حلب 
فاضدا أرفيية سيث اتبم " بياسة التقليدية لاسلاجقة وهى نجذب الاصطدام 


6 .م ,أمقلاء! عل عرزمص ظننآ : اأعوونسمء0 ([1) 
(5) إن الأثير : الكاءلل حوادث نه 155 ه. 


لق 


بالجيوش البيزنطية . وعند ما أرسل ألب أرسلان إلى الإمبراظور رومانوس الرابع 
بطلب مبادنته » رد الإمبراطور قائلا « لاهدنة إلا بالرى » أى أنه بنوى 
عزو بلاد السلاجقة <تى يصل إلى قاب دولمهم بالرى ؛ وعندئذ انزعج السلطان 
ألب أرسلان ؛ ول يعد هناك مغر من القتال7"؟ . 

وفى ١9‏ أغسطس سنة ٠١7/١‏ التق الت أرصلان مخصمه رومانوس الرايم 
جنونى ملا زكرد ( مانرّكرت ) ؛ أو على وجه التحديد بين مانرّكرت وخلاط . 
وفى الموقمة الحاسمة التى دارت بين الطرفين حلت الْزعة بالبيزنطيين 3 
الإمبراطور رومانوس الرابع 00 « وقتل من الروم مالا يخصى ح 
امتلآت الأرض ممثث القتلى »7"". ويقال إن الإمبراطور البيزنطى أبلى 5 
حسنا وحارب بشجاءة وسالة <تى سقط فرسهقتيلا من »ته ؛ ولسكن الخيانة 
لعبت دورها عندئذ فى إضعاف قوة البيزنطيين » إذ انفض عم جنودم 
المرتّزفة من التركان واستجابوا لنداء رابطة الدم فانضموا إلى جانب السلاجقة . 
بل إن بعض القادة البيزنطيين مخلوا عن إمبراطورهم فى تلاك الاحظة الحرجة 
فأشاعوا خبر الهزيمة والمعركة ما زالت دائرة » وعندئذ فر الجند تاركين الإمبراطور 


بقع ى قبضة أعدائه”" . 


زنهنا تكن من تر الإ سؤقنة علا و امار كرت ) كانت | كز كارمة 
حات بالإمبراطورية البيزنطية حى نهاية القرن الحادى عشر . وليس هذا حال 
الإفاضة فى أثر هذه الموقعة فى التاريخ البيزنطى » وإما تكنى الإشارة إلى أنها 
جاءت دليلا على نهاية دور الدولة الب,زنطية فى حماية المسيحية من ضغط الإسلام. 
وفى حراسة الباب الشرق لأوربا من غزو الأسيويين ؛ و بذلك صار على الغرب 


)١(‏ ان الأثير : الكامل «حوادث سنة 15 ه. 


»)) امرجم اسايق والس:ة تفسمها . 
6خ انم ,1 نأ .مه: *اونازوولا (3) 


مع 


الأورى أن يقوم بدوره فى هذا المضمار بدله من اعتّاده حتى ذلك الوقت على 
الإمبراطورية البيزنطية . و بعبارة 0 فإن موقعة مائز كرت تبرر ‏ فى.نظر 
كثير من المؤرخين ‏ ماحدث سنة ٠١86‏ من دعوة للحرب الصليبية فى الغرب 
الأورنى ؛ على أساس أن هذه الدعوة إنماجاءت رد فعل لاسكارثة التى حلت 
بالدولة البيزنطيه ل ا 


على أنه مة حقيقة أخرى أ كسبت موقمة ملازكرد ( مائز كرت ) أهميها 
الخطيرة فى التارري ؛ هى أن المتمع البير نطى كان قد بلغ عندئذ درحةمن الاتحلال 
حماته لايقدر خطورة تنك الكاررة : حقيقة إن انتصار السلاحةة ف مار كرو 
كان لايعنى - بالنسبةلأفقهم المحدود فى ذلا الوقت - أ كثر من امتلا كهم 
اويا 9 أنطا كية والرها . وفى ضوء هذه المقيةة عامل ال#اطان آلب أرسلان 
و الإمبراطور رومانوس الرابم معاملة طيية ( وأحسن وفادنه َ أطلق سراحة 
يقل ©انية أيام دن ير ُ وأعاده إلى بلاده 002 بعل أ حوره بدقارة! لآ 
دينار يستمين بها على السفر ”" . و يبدو أن كل 1١‏ كان يطمعفيه ألب أرسلان 
الدولة الإسلامية فى الشرق الأدنى ؛ وأن يقوم الامبراطور برد خصوم السلطان 
أر سلان انتساره فى حاولة احتلال بقية اسيا الصغرى » إذا به يتحه سنة ؟لا١٠‏ 


.5 زان .مه :7أ2 00 5و0 )01( 
(؟) يروى إن المنرى أن ال أرسلان عندما رأى الإميراطور الأسير ومحخه وقال له : 
« ألم أرسل لاك فالممادنة نأبيت ؟ » فقال : دعنى من ااتوبيخ وافعل ماتريد . فقال الاطان 
«وساعزمت أن نفعل إبى إن أسسرتفى ؟ » فقال « القبيح ! » قال له : « فا تظن أننى أفس 
بك ؟ » قال « إما أن تقتلنى وإما أن :ثمهرتى فى بلادك » والأخرى بميدة وهى العفو وقبول 
الادوال واصطنتاعى نائناً عنك » . قال : « ماعزمت علىغمر هذا » ٠‏ ففداه بألفأاف دينار 
3 عطاق كل 8 عندء هن الدامين . ( ان الميرى : تار.ع مختصر الدول » ص ١88‏ ) . 
,149 :[].وم . _ألء .مم : ممناع5 (3) 


ا 


إلى الأطر اف الشرقية من دولته لإخضاع بلاد ما وراء المهر ( جيدون ) 20 . 
ولسكن البييز نطيين # بانشةاقهم وانقسامهم على أنفسهم - مم الذين وسءوا 

الفتّق وضاعفوا من خطر المزيمة ؛ فل يكفوم ضياع أرمينياء وإعا تسببوا فى 
فنح أبواب آميا الصذرى على مصاريعها أمام السلاجقة . ذلاك أن أخبار كارثة 
ملاز كرد لم تسكد تصل إلى القسطنطينية <تى أعان ميخائيل السابم امبراطورا 
0 د ماء) . وعند إطلاق سراح رومانوس الرابع ألقى القبض عليه 
0 

( حيحون ) . تخلقه اينه بلككا١ ٠١956٠١0"‏ )الذىثدت دعام دولة 
السلاحقة حى اشيدة فى عهده وامتدت من <دودالصين شرقا حىَ حر درهرة 
ب ومع ذلك فإنه من انلطأ الاعتقاد فى أن امتداد دولة السلاجقة غربا 
على عهد ملسكشاءإما جاء مرة جهوده الشخصية , لأنه من الحقائق التى ت-ترعى 
انتباهنا أن هذا الساطان لم تطأ قدمه أرض الأناضو ل ٠‏ وإمسا قام متابمة 


بسط نفوذ السلاجقّة على ثلاثة أر باع آميا الصذرى تقريها 7؟؟ . وساعد سلمان 


(9) نان الأتى + الكادق وسدة داعب واو هذ 
6 .م ,آ رالء مره : لاءز[زوولا (2) 

:(*#) ان الأثير : الكامل » سنة 458 ه > ابن اأميرى س ١85‏ . 

(4) حدث فى أواخر أيام الساطان طفرل بك أن انشق عليه أحد أبناء عمومته وهر 
تدش إن إسسرائيل بن سا«وق » وتزح إلى النطقة الجاية الواقعة جنوبى بحر قزوين ومعه يعض 
الترمان . ول يابث قتاءش أن أعلن الثورة على ألب أر سلان ء واءتار أبناء قتامش ل وام 
كلمنهم عصيية من الترمان سل أن يحتموا بجبال آسيا الصغرى وفيافيها . وقد ظهر منهؤلاء 
الأبناء سيان بن قتلاش الذى أخذ يعمل على التوسم فى آسيا الصترى لابه !لاس شد 
مالمكثاه وااأبير نطرين جميءأ مم1 العععر مقدمة لدولة مسالاوقة الروم باس.ا الصغرى ٠.‏ 

.150 .مط باك .مم1 ممع5) 


/وءع 


اق تلكن ف اقيق شوائفة ‏ إطالة الى امدق عانها امنيا الضدر مق الال 
اجماعى ونقص فى السكان » بهد أنهحر كثيرون أرضهم » و مخاصة فى الجبات 
الشرقية والثمالية من شبه الجر برة مما ترك الطريق مفتوحا أمام السلاجةةلاحتلال 
الضياع الخربة الى هحرها أصاها من البيز نطيين فى آسيا الصذرى 


وس السمرعة: فى 5-.ا الصسفرى : 
نم كان أن:قائت عرت أعلية : خذيدة: دأخل الدولة البرتتطية © :مكبت 
اللاحقة من. الاستيلاء غل فر يا وبيثينا حى حر مردرة :ومن الاستيلاء 
على ليديا وأنونيا حتى بحر إيحة . و<سبنا دايل على اتحلال أوضاع الامبراطورية 
البيز نطية فى القرن الحادى عشر أنه ولى عرش الامبراطورية فى مدى ست 
ول#سين سلئة ع.ر - وار١٠١‏ ) ثلاثة عدر امبراطورا دهم امواثان عععدل 
أربع سنوات تقريبا لكل امبراطور » ثما إشهد على حالة عدم الاستقرار الى 
كانت تعيش فيها الامبراطورية فى ذلك العصر . ثم إن جميم أولئتك الأباطرة 
س باستثئناء واحد أو اثنين - كانوا على قدر ضَُئيل من امقدرة والكفاية ؛ 
ما أتاح فرصة طيبة للطامعين من حكام المدن والولايات لاثورة والاستقلال 
عن المسكومة المركزية فى القسطنطينية 7" . 
وقد حدث ىم مول سنةم/اء ١أنخرج‏ نقفور( 69 ولاعرمطم166/) 
- حاك إقلبي جمورية فى فريجيا على الأمبراطور ميخائيل السابع دوقاس ٠‏ وم 
يسردد نقفور الثائرفى إعلان نفسه إمبراطور | باسى نقفور الثالث ؛ بل إنه استمان 
بالسلاجةة الذين تدفةوا على غرب آسيا الصغرى واستولوا باس الحاى الثائر على 
كثير من الملدن مثل نيقية ونيهوميديا وخلقدونيا والفور . وكانت هده أو كَُ 


مرة يحتل فمها السلاجقة نيقية بوصفهم حماة الأمبراطورية » أى باسم الإمبراطور 


1١ 1‏ مر وغمعهممن) وتررعلة'ل عموعظ8 : مملوةاقط) ([) 


مع 


نقفور الثالث ( ٠١+‏ ) ,7'؟ و إذاكانت تاك المادن قد ظلتمن الناحيةالشكلية 
تابعة- للاشراطورية البرةنظلة + إل أن الحائيات: الامبراطظورية المتستديدة 
ابتى قامت فيها جاءت من نوع غريب » إذ تألفت من رجال يديئون بالإسلام 
و دون لذة فى الإغارة عل القرى والضياع الجاورة لانهب والتدمير» فضلا عن 
أنهم قطموا الاتصال بين القسطئطينية وداخلية الأناضول . ول تكد تنتهى 
سنة م/ا١٠‏ إلا وكانت حامية نيقية السل<وقية قد رفءت راية المصيان فى وحه 
نقفور الثااث الذى أقامها فى تلاك المدينة. 5 وفى تلك المرة 1 يعدم السلاحفة 
وسيلةللمثور على خائن بير نطى جديد_اسمه نقفوراً يط ون معدو لعا ونه مطمء »3/1 
عد اتفاقية معسليان بن قتلمش » فتعبد الأخير بمساعدة الثائر فى الاستيلاء على 
القسطنطينية 'مقابل حصول السلاحقة على نصف المدن والأقالم التى سبق أن 
ساعدوا تقفور الثالث فى الاستيلاء عليها 20,9 ظ 


وكان أن أقلم تقفور إلا حير من كوس سئة أالممء١ا‏ ومعة وم حل رده كن 
السلاحقة » فاحتلوا نيقية و بدثينا بأ كلها . وكان الال اللاحقةلتلكالمرا كن 
وغيرها مهائيا وثابتا نى تلات المرة . واسكن إذا كان السلاحقة قدباشرواناطهم 
الحربى عندئد بوصفهم حلفاء لنقفور الثائرء إلا انه حدث فى السنة نفسها ( ..نة 
2 ) أن عقت الأسبراطررية ميك كلها الداخلية بإغلان التكسيوس كرت 
امبراطورا أوحداً » ودخول نقفور الثائر فى طاعة الامبراطور الجديد » وعندئذ 
رفض السلاجقة وزعيمهم سلوان بن قتامش الاءتراف بأى حى للامبراطورية 
الإيزنطية فى للدن والأراضى التى احتلوها فى آسيا الصغرى :0؟ وقد اختار 
سلمان بن قتاءش الساحوق مدينة نيقية ل#سكون مركز الهءوهالمدينةالتىأصبحت 
.م رآياكء .مه : لموزازوولا (1) 

.308-09 .م.م تأنه .مه : لإعأةرومعه09]2 (2) 


8 امم تكله مه :إكأةبمع03020 (3) 
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أول عاصمة لسلطنة سلاجِقة الروم فى الأأناضول » حتى حلت محلها قونيه فها بمد 
(41 1200-0 ). كذلك خسر البيزنطيون فى ذلك الوقت نيقوميديا التى ل 
يستطم الامبراطور ألكسيوس كومنين استردادها إلا بمد أن توى سلهان سنة 
ه١٠‏ . ثم كان أن احتل الأثراك السلاجقة مدينة أزمير على بحر إيجة » فقام 
أمعرها ارق :تاغائن بازكاء اطول مكتهين عزو امون اللكتيرة: القزبية من 
شاطىء آسيا الصنرى ؛ بل لقد هددالقسملنطينية ذانها ”'. وفى الشمال الشرقمن 
شبه الجزبرة استطاعت ا دانشمند التركانية تأسيس إمارة قوية حول قيصر به 
وسيواس وأماسيا » وكانت هذه الإمارة مستقلة عن سلطنة الروم وتابءة للسلطان 
يكنا سام 7" بولة شقان أنزهت الأناراف النديدة نالى قات 
فى ظل حركة التوسم الساجوق » والتى أخذت كل منها تعمل لحسابها اللخاس 
نحت ستار سلجوق عام » أقول إن هذه الامارات جعءات مبمة استرداد آسيا 


الصذرى صعبة وثافة أمام المسيحيين 9©. 


وهكذا كان الأتراك ‏ عند قيام أ لكسيوس كومنين امبراطوراً على الدولة 
البرزنطية سنة 1١١‏ هم السادة الحقيقيون فى سيا الصذرى من الفرات شرقا 
حتى ' ا على أنه من المهم أن نلاحظ أنه لم توجد وحدة تر بط 
أراقك الأرالة واو إغاظال الأمراء اطايوق تسيل اسان أمير أر نين 6 نووانقيقة 
فق انايو كاه لا يمترفون بالطاعة لسامان بن قتلدش . و بعبارة أخرى فةد 
ظلت آسيا الصغرى دون ساطة سياسية موحدة #سيطر علمها حتى قيام سلطنةقونية 
سنة ٠١65‏ على يد قلج أرسلان الأول » ابن سلمان”") 1 

1 .م نأك .مه : لإكأوجومع03120 (1) 

.1770-3 .م.م رأموععط نال ععتممصظ نآ : أعوونه02 (2) 

.م ,ك .له؟ ,51ض11 .3160 .و0 (3) 


3 .ام ,1 ١لأه؟‏ يانه .مه :صماء5 (4) 
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أما سوال اميا الضذدروف الدؤاشق الختالية اللطة عل البتدر الأسووها 
فها طرابيزون » والسواحل انو بية المطلة على البحر المتوسط حتى قيليقية ‏ 
فقد ظلت فى قبضة البيز نطيس , ولعله مما يسترعى انتباهنا أنه ببها كانت نيةيةعلى 
مشارف البسفور بيد الأتراك السلاجقة منذ سنة ١م١٠‏ » فإن هناك مدن أخرى 
متطرفة فى الشرق ‏ ف الشام مثل أنطا كية وشرق الفرات مثل الرها - بقيت 
تابعة لاقولة البيزانظية 6 انكانا حائيات بنط وزعاء مق الارزمخ يعتركون 
بالسيادة للقسطنطينية » واستمرت أنطا كية على ذلا الوضم حتى سنة 6م١٠‏ والرها 
حتى سنة لالى » لا 

و م ال أن ا عدت الد التكر فا سنا الصغرى تستسل واحدة بمذاخر ى 
لللاتزاك ربل أن ريف الازاقم اللحيطة باسني كذ انا تعرضت لامر هرات 
ما جعل كثيرا من اهالي المدن والضياع البيز نطيين يهجرونها و يقر كومها قاعا 
صفصفا ايحتلها الأتراك . ويبدو أن سامان بن قتاءمش حرر كثيرا من عبيد 
الأرض الذين كانوا يفلحون ضياع كبار الملاك البيز نطيين فى آنسوا الصغرى » 
وبذلك اكتسب ولاء تلك الفثة التى طلما قاست الكثير من الاستءياد 
والفام . واعل هذه المقائق كلباهى التى جما تمن الصعب على آل كومنين 
وعلى رجال الملات الصليدية التى أخذت تند من الغرب منذ أواخر القرن 
الحادى عشر استرداد أراضى الأناضول من الأثراك بعد أن اتشرت فبها 
قباثل السلاجقة والتركان وضر بوا فيها خيامهم حقى غدت وكأنها قطمة من 
براع القر غ22 , 


.12 ١م‏ ,عمعصص هنا وتعرءلق 'ل عمععظ : مملمواوطن (1) 
اص بأضومعآ ذل ع«أمصسط نآ : أعوون ه02 (2) 


الفصل الرابع 


الشرق الآدنى فى أواخر القرن الحادى عثر 


الور مان ف .ا الموغرى : 


استهان الإمبراطور البيزتطى روماتوس الرا, بع جموع م من النورمان المر تزقة » 
الوافدين من صقلية وجنوب إبطاليا » وكان برجو أن يتمكن بفضل هذه القوة من 
ضبن خعاز الللادتة :فى اسيا السذرعق”"© :وقد بزز ون نهؤلاء امون النورمان 
رجل طموم اسمه رسل ,اليل أنه لاتةظ 36 اعووده8 أر ادأن ستغل الصراع 
بين البيزنابين وااسلاجقة فى الشرق اتحقيق مكاسب خاصة لنفسه. ففسكر 
فى الخاءدولة متقة ق الأناطول عل خاب البيرتطييق والسالاحقة جيي0 , 
ول يابث رسل باليل أن أعان عصيانه سنة ٠١07‏ فأخضع لسابه الخاص الجهات 
الحيطة بقونية وأنقرء » وأخذ بوحه هحياته ضد البيزنطيين حيناً والسلاحقة أحيانا . 
وهكذا وحد القائد البيزنطى اسحق كومنين ‏ الذى كان مكافاً بمحار بة السلاحة 


فق آضيا الطكرى بح تقتةترين: ناويق انا أوقية أسيرا فى قيضة النالحيي ”0 


وم إستطم الإمبراطور البيزنطى ميخائيل السابع السكوت عن خيانة رسل ؛ 
وفوا القروقن: أن كو أعيرا لياط واوية تشامها بلا ملي لأوابره اه تارفك 
الإمبراطور له حد بده صد رمل بقيادة دنا دوقاس م الأمبراطور . ولكن هذه 
الجلة منبت هى الأخرى بالمزيمة جنونى عمورية وأسر القائد البيزنطى تلك المرة 

.0 .م .,ط! رأ .مه0:همنغاء5 (1) 
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2 م.وء50وزمء© وعل ع ععموعز8 عل فأاتععظ :ععوععطصساطء5 (3) 


يدن 


00 8 ول يلبث أن أزداد فج رءل وبطده 36 أن شهر بفوثه وتفوقه على 
الإميراطورية الطزيلة » فق طريقه إلى البسفور فى مواجبة القسطنطينية ؛ حيث 
أحرق بعض القرى البيزنطية . ثم إن رسل أل إعلان أسيره حنا دوقاس 


الواطر ادن كبن جه رتك عن قر 00 


فملوا فى البلقان » لذالك استنحد بالسلاحقة ضد النورمان مما ترك أبلم اعدو 
بالنفوذ البيزنطى » لما برتب على ذلك من تتبيت أقدام الأنراك السلاجقة فى آي 
الصغر عي ذلك أن سامان بن قتادش عقَد اتفاقية مع لاحي اطور اليمزنمطى 
سئة عيا. ١‏ تعيك وها السلاحقة بتسدم الماعدج المطلوبة للا ميزاطوو 4 ِ 
بشرط استيلاهم على الأراضى التى يمتحوما . ول يكن مع رسل دى بلول | كثر 
من ثلاثة لاف من للغامرين النورمان » فلم يستطم الصمود فى وحه السلاجقة 
: آ' 

وحات به البزعة ؛ وإن كانقد استطاعأن يحتفظ لنفسه برقءة ضيقة من الأرض 
قرب سيواس » ومنهناك أخذ تحاول مرة أخرى ضرب البيز نطيين بالسلاحقة 
ومهديد موانى البحر الأسود . وصادف عندئد وصول قائد ساحوق حديد إلى 
الأناضول هوننشس جح الس ا ديد بدوره إساعد البيز نطيين » فاستدرج 
رسل باليل حتى قبض عليه نم سسلمة للقائد البيز نطى الجديد فى اسيا الصذرى » 
وهو الكسيوس كونين الذي غدا اببراطوزا قبا جيرف" 

وهكذا استسل أتباع رعسل من النورمان فى 1يا الصغرى ؛» وفثات تلك 
الاولة التىقام بها النورمان لإقامة دولة هم فى الأناضول ؛ وذلك قبل أن سم 


2م نأأء ممه : لإعأقومعمع:09 (1) 

4 .م ,عن موعو8 عل 154ل اء مزلا : رومنطوع8 (2) 
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ردن 


الصليبيون النورمان إمارة لم فى أنطا كية بعشر ين سنة . ومهما يكن ءن أمر » 
فإن أهمية حركة رسل. بالل ترجع إلى كونها أول محاولة قام ها بعض الغ بيين 
لتثبيت أقدامهم فى الشرق الأدنى فى عصر الروب الصليبية » فضلا عما ترتب 
علمها من ازدياد. نفوذ السلاجقة فى آسيا الصذرى”'؟ . 


دوك انز مم انزو ذى أور وس: 


امخذت حركة انتشار السلاحقة فى آنسيا الصئرى احاها أفقيا من الشرف 
إلى الغرب » عبر أرمينيا وكابادوكيا وفر نيا وبيثينا وأبو نيا » حتى شمات جميم 
الاق التتالية والوسيك من شيف لتر اما الأقاليم المتويدة والشير فيه من 
اا الف جد حول طوروس وماطية م الرها وأنطا كية فل يتجه إليها 
السلاجقة فى أول الأمر » مماأدى إلىعزل تلاك المنطقة عن بقية بلادالامبراطورية 
البيزنطية » نموقوعها بين شق الرحى فى الصراع القاهم بق النير نطيين :والمالاعقة 
فى اسيا الصذرى . و تليث هده الأقاليم أنأصدت م كا لاركة اعاناريينة 
فريدة فى نوعها وذات أعمية بالغة بالنسبة لتاريم المزوت القطبيية » لأنا تبر 
لنا السهولة التى استطاع بها الصليبيون بعد عشرين سنة الوصول إلى الزدرة 
والشام والاستيلاء غل ار ا 1 
وكانت الامبراطور بة البيزنطية قد منحت ملوك أرمينيا وأمراءها ضياعا 
واسعة فى إقلبى كابادوكيا . ما ترتب عليه هجرة أعداد كبيرة من الأرمن إلى 
ذلك الإقليم 27 لكين . ولكن توسم الأتراك السلاحقة فى 
كانادوكيا واستقرارهم فى ذلك الإقايم جمل أوكك الارمق يضتون عن ماوق 
168-169 ,ممم أمورعآ نل #مأتمهظنا : أعدونهء6 (1) 
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جديد ؛ فايمبوا بحو افلم قيليقية الجبلى فى جنوب شرق أسسيا الصغرى » وتركزوا 
فى الجبات الحيطة عاطية والرها وأنطا كية7"" . 

ولفيق شقالك تين يشلك فى أن تللة المخرة الارميتة ترتب عليها تغيبر معالم 
النطقة ,ساعن أن :اتلتكومة: البرنلية حت رتغي غداليا: ليلا للا ردن 
سبب الخلاق المذهى بين اكع استطاءعت أن تحدفى ذلك الركن 
الجنونى الشرق من آسيا الصذرى جنوداً اءقمدت علبهم فى مواجمة الغزو 
السلدوق . نات فيلاريتوس براخاميوس أنه قططاة8 عماء نوا تطم2؟؟ 
على رأس زعماء الأرمن الجسور ين الذين أفادوا ءن عحز الامبراطورية البمزنطية 
عن تكهانة أراضيها ف «حدوت فزق اميا اللدقري:: .ركان هذا القالد الارهى قد 
هل نحت قيادة الامبراطور رومانوس الرابم» حتى إذا ما حلت هزعة ٠انز‏ كرت 
بذاك الاممراطور سنة 2٠١7١‏ رفض فيلاريتوس الاعتراف بالامبراطور الجديد 
ميخائيل السابم 7 , 

وعنا تاخدظ أن الارمن فق :رق اتنا السدرئ: اتحف و1١‏ بالبزة تطبين رد 
هزبمة مامز كرتسنة ٠١7١‏ . وفى الوقت نفسه عمل الأرمن على استرضاءالسلاجقة 
بعدر المستطاع ومهادنتهم 0 و يلبث فيلار يتوس أن دع مر .كه حول 
مرعش ورعبان والابلستين » حيث أقام إمارة قوية مستقاة عن السكومه 
البيز نطية » ازدادت منعة بعد أن نح فى استرداد ماطية االى كان السلاجٍقة قد 
استولوا علمها سنة ٠١78‏ . وعندما ظبرت قوة فيلار يتوس واتضحت أهميته » 
دل فى تبعيته بعض زعماء الأرمن امجاورين ؛ الذين كانوا بدورهمم قد اتزعوا 
أجزاء متفرقة من قيليقية . وهكذا أصبح فيلاريتوس سيار علىئلاث مدن رئيسية 
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() أطلق عليه ابن الأثير اسم القلادروس ( الكامل , حوادث سئة 6٠0٠6‏ ه) 
4 .م زازه .مه : أمعزطعءع3غ[ (4) 

00 .م ,2 .71 ,اول 85460٠6‏ .سس هن (5) 


كت 


فى قيليقية » هى طرسوس ولمصيصة وعين زربة . وفى سنة ٠١‏ أرسل 
فيلا ريتوس أحد رجاله للاسنيلاء على الرهأ من البير نطيين» لخاصرهاسةة أشهر حتى 
تلتق له الويبة احيرا يفل ساعد ةمق بواغليانق الأردة + أن أنطا كي 
ول قتل اا خر عاك بير نطى علها سنة ٠١17/8‏ » تلكثى زا المديئة وأهلها _- 
ومعظمهم من الأرمن - أن يستولى السلاجقة السامون عليها ؛ ولذلك ساموها 
0 : ل 
محتاربن لفيلاريتوس” : 

والواقم إن المسيحبين فى أنطاكية والرها وغيرها من الملدن والأقاليم الشرقية 
التابعة للدولة البيز نطية ؛ وجدوا أنفسهم وسط محيط واسع من الأتراك السلاجقة؛ 
5 أن قطم الطريق بيهم وبين قلب الامبرأطورية البيزنطية » مما تعذر معه 
وصول نجدات إلمهم من القسطنطينية » لذلك لم يدوا أمامهم مخرجاً سوى 
تسكوين إمارات صفيرة مستقلة حت زعامة الأرمن وقيادتهم : وهم الفريق 
الوحيد بين المسيحيين الشرقيين فى تلك اأنطقة الذين احتفظوا بكيانوم 


فم 
ورو<هم الخربية ‏ . 


وهكذا وضع فلا ركوس: اناس خولة اوسة خديد: ق حوبي ترق 
أسيا الصذرى » وهى الدولة التى ١‏ كتمل عوها فها بعد أى فى القرن الثالث 
عدر على عصر روبان وهيثوم ملوك أرمينيا الصغرى2؟). حقيةة إن الأباطرة 
الميز نطيين_أ وعلى وجهالتحديذالثلائة الأواتلمن آل كريكين |[ كه -)١18١6--‏ 
استردوا جزء من :للك الدولة الأرمينية التى وضم أساسها فيلا ريتوس ؛ ولسكن 
ذلك لم حل دون استمرار دولة الأرمن فى طوروس ”". ولم يلبث الامبراطور 
نقفور الثالك (8/ا١١‏ - ١اءيم١‏ ) أن تبع سياسة تك استهدفت تدعيم 


مسب سس مالسا ل بيس حم :نشم مس يسع 


5 .م زاألء .من : +ءتطعءظ (1) 

0 .م عأضولماعآ تل عءتمصطط ناآ : أعقد نمع 6 (2) 
89 .م يبعممعلء ز1[أزن) عتمعسعة*آ : ووه[ )3١‏ 
لك ,م .2 7/01٠6‏ باك .مه : لأنمزأذوول! (4) 


1ه 


العلاقات الطيبة مع ذلك الزعيم الأرمنى » فى الوقت الذى أظهر فيلاريتوس من 
جانبه اعتدالا و<_كة فاءترف بسيادة الامبراطورية » وإ نكان قد ظل مستقلا 
فخ الناشية العيلية . 9 الاعلاز عون "كان درا ابراه تليق اعرف 
فىحكه للجهات القريبة منالموصل بالتبعية لبنىعقول؛ وهم أمراء الموصلالعرب0) 
ويذ كر الؤرخ ميخائيل السريانى أن ف.لاريتوس أراد أن يؤمن متلكاته 
من ناحية السلطانءلكشاءأيضا » وأنه كانمستعدا -- إذا دعىالأمر - لاعتناق 
الأعلاة :ف سيل خنة “مشائلة: الاي 0 , 


فل أن السلاجقة كانوا لاك نأن يغضوا البصر تماما عن تلاك 
الإمارة الآر مينية التى اعترضت طريق توسعوم إلى الشام . لذلاك اتتهز سامان 
ابن قتادش الساحوق فرصة الاضطراب الذى حدث فى «ولة فيلاريتوس نتيحة 
لتآمر ابنه صده » وباغت انقلا كه 0 وملكم! سرقة » سنة م١٠29‏ أى قبل 
اسنيلاء رجال الل الصليبية عليها بثلاث عشرة سنة”؟ . وهنا نلاحظ أن قصر 
المدة بين استيلاء السلاجقة المسامين على أنطاكية سنة ٠١66‏ وفتح الصليبيين لها 
سنة ٠١94‏ أمر له دلالته بالنسبة لدارس تاريخ الروب الصليبية » لأن تك 


الفترة القصيرة لم تكف لحو معام الحم البيزنطى وإزالة بقايا الإدارة البيزنطية 


)١(‏ سيطر الءقيايون على الوصل سسنه 953 على يد الأمير دام الدن القلد» 
وظلوا حكدون هذه الدينة حى سنة ٠١55‏ عنديا انتزعها علهم كرينا ( كرءونا ) الساعوق . 
وى اافترة الى نتكاء علها كان عاك الموصل .ن بنى عقيل هو شرف الدولة أببو الكارم لم 
أمير الول من سنه ٠١51‏ حى مم١(‏ . 

(9) كذلاك ,و كد اأؤرخ ابن الأثير أن فيلاريتوس ( النلادروس ) مل بين يدى 
اأساطان ملكعاه , وأن الأخر « أمره على الرها , فلم مزل عليها حتى مات وأخذها الأمير 
يزار (بزان) ». 

( الكامل ؟ حوادث سنة هه ). 

(؟)ابن التلانى : ذيل تاراح دمشق ص7١031.‏ 


/عه0 


من المدينة » تما جعل الدولة البمزنطية تتمسك محقها الشرعى فى أنطا كية وتمر 
على ذاك المق منذ اليوم الأول الذى قامت فيه إمارة أنطاكية الصليبية؟ . 

وئمة ملاحظة أخرى هى أن الإمارة الأرمينية التى أقامها فيلاريتوس ل تندئر 
ماما من صفحة التارييخ عضر اروب الصلينية ؛ لأنة فى الوقت الذى طعا 
أنطاكية فى أيدى السامين نم الصليبيين » احتفظ أحد الأرمن من رجال 
فيلاريتوس - واسمه جبريل - بماطية » و إن كان قد أعان ولاءهلالاجقة""2. 
ومثل ذلك حدث أنه فى الرها » فباستثناء فترة قصيرة أحتل ومها الأمير الترى 
وزان (لاله١٠‏ - ٠١98‏ ) مدينة الرها ؛ استطاع توروس ‏ وهو قائد اق 
آخر كان أبوه هن رجال فيلاريتوس أن موالدينة حتى وصول الصايبيين"" : 
حقيقة إن تنش - أخو السلطان ملكثاء - استول على الرها سنة ١١94‏ ؛ 
ولسكنه أقر ثوروس فى حك المدينة” "© . 

وهكذا سبد المسكم الأرمنى فى شسرق آسيا الصذرى وأطراف العراق والشام 
لمسكم الصايبيين الغربيين »كا سيتضح لناعند دراسة تاريخ اللجلة الصليبية الأول 
وتأسيس إمارة الرها الصليبية سنة .٠٠60‏ كذلك مهد ذلك المكم الأرمنى 
لأ مملسكة أرمينيا الصغرى الصليبية فى أواخر الَرن الثانى عشر »وهى المملكة 
البتى قامت فى الركن الجنو بى الشرق لأسيا ااصغرى »؛ وهضت بدور بارز فى 
تاريخ المروب الصايبية بل فى تاريخ الشرق الأدنى فى تلك المقبة » 5 سنشرح 
ذلك بالتفصيل فيأ بعد . 


طآكطا .م ,آ وع0ووزهعن) وع0 .أوت8 : أعووتمع0 )١(‏ 
.9 .م ,1 باأكه .م0٠ممغاع5‏ (2) 
175 .م .ع501530) عموتصعءظ 8[ ع0 .أونآ : مملمولوط0) (3) 


.م :[ .فعلونسع) عغطا 1ه .11184 ل : مقس ناعمن] 
(:) ابن الأتير : الكامل » حوادث سنة 481 . 
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ال-مزمةء و بمزر الام : 

يلاحظ أن استيلاء الاتراك على أنطا كية لم 9 دون ]تال فحدة .خلؤدات 
فى صفوف الاين فى الشرق الأدنى . ذلك أن فيلاريتوس رضى بأن كم 
أنطاكية بوصفه تابعا لأمير الموصل شرف الدولة مسل بن قريش الدقبيل » وأن 
يفم ذا الأمير عوية اغا ره نه القمية: وويدن أن شرت الذولة آراة أن 
يستفيد من حالة عدم الاستقرار السائدة فى المنطقة الحيطة به لإقامة دولة قوية 
تمتد من كردستان إلى مال الشام ؛ ولذللك محالف مم السلاجقة سنة ٠١١8‏ 
للاستيلاء على حلب من بنى مرداس » وهم القبيلة العربية النافة الذبن ظاوا 
كرو ا سند نصف 0 

وفى ذلك الوقت حضر إلى الشام الأمير السلجوق تاج الدولة أبوسعيد 
تن ان السلطان"العاال لب ارضلان: وأخو يلك ةا" " ,وكان سدس موده 
إلى الشام أن أخاه ملسكشاه « أقطمه الشام وها يفتحه فى تلاك النواحى »© . 
وكان أن بدأ تنش عحاصرة حلب عساعدة الأمبررشرف الدولة مل ٠‏ ولكن 
١ 6‏ يلابت أن أدرك خطورة سياسته لما يقرتب علمها من تثبيت أقدام السلاجقه 
فى بلاد الشام . لذيك أسرع مس العقيل إلى التخلى عن تنش الذى لم يستطم 
الاستيلاء على حلب عفرده فرفم الحصار عنها واجه جنو با صوبدمتُق . 

وقد أسرع مسلم من الاستفادة من الموقففىثمال الشام عقب انسحاب تتش ٠‏ 
فاستولى على حلب سنة 1١/8.‏ من صاحبها سابق المردامى » و بذلك أصبح مسلٍ 

)١(‏ كان أمير بنى مرداس فى حكم حلب عندئذ هو أبو الفضائل سابق بن ود ؛ وهو 
آخر أمراء تلك الأسرة ( ١95‏ لاس ولور.). 

( انظر زامباور : ممجم الأناب والأسرات الماكة س "٠١4‏ ). 


؟) يبلقب ابن النلاننى ناج الدولة تنش بلقب السلطان ( ذيل تارمع دمشى صس” ١١‏ ). 
6 النويرى:نهايةالأربج ه“” ورفة١؟‏ , ابن الاثير : الكامل :حوادثب:1ة ١‏ لاوه. 


03 


ااعقيل سيد <اب واموصل واعتق دأ نفى استطاعته مقاومة السلاجقة والحدمن نفوذهم. 
نم إن الأمير مس م يكتف بأن خدع تتش أخا البلطان ملكشاه واستولى على 
داب عن طرق تلكا الوص و بو إعا مدل أرما فى مراع مكشوف مع سلهان 
بن قتلمش الذى سبق أن رأينا جووده فى فتمح الأناضو ادك اوعليان الخرل 
ف أواثل سنة هم١٠‏ على أنطاكية مرن-فيلاريتوس » وهى المدينة التى أدعى بنو 
عقيل أحقيت م فى ماكيتما» و بذلاك بدأ الصراع بين سلمان بن قتامش من جهة 
والأمير شرف الدولة مل ونرحرة اشرق » وهو المسراع الذى ل ينته إلابإستيلاء 
اسلاجقة على الشام”'؟ . وقد دارت معركة ضخمة بين الطرفين التنازعين قرب 
أنطاكية فى صيف سنة هم١٠‏ انتوت مزعة الأمير م ومقكلة 6“ وعدد تل امه 
علناوس داك سام وظعار يوك "3 إلى قاريف الماح قافة الشريت 
دمن ال 0 5 

أما تنش - أخو ملكشاه س ؤ_كان فى تلاك الأثناء قد استولى على .<:, 
كبير من بلاد الشام » فائحه بعد فشله فى الاستيلاء على حلب إلى دمدُق 
سنة .9/ا١١‏ حوث وبدول أنصارا لاسلاحقة : 


ذلاك أن أحد القادة الأئراك من أتباع الساطان ألب أرصلان - وأممها سد 
ان أو فى - كان قد قام قبل ذلاث بسبع سنوات دزو فلسطين ودمشق لابه 
أقالي ب ولم تذته سنة ٠١1/1١‏ إلا وكا تسن قد استولى من الفاطميين على 
الرملة و ببت المقدس وفلسطين بأ كلها »عدا اريزو ٠‏ وق سنةه/اء. وح دبا ١‏ 


.150-52 .م.م ,1 .أن .م0: ممغنه5 ([1) 
(؟)اين المديم : زيدة للحاب من تاررع حلب ج 5 اس ١ه‏ - 6و١‏ مطوع). 
(؟) وهو العمرين أبنو على المسن إن هره الله الحا شتمى المعروف بالحتيى . 
(4) ابن القلااسى :.ذيل تارع د.شق س مه !ل وو . 


حلم 


ضده وأعلنت تبعيتها لاخايفة الفاطمى » أخضعها أنسز فى عنف وأحدث فهامذمحة 


رهربة سنة ١/05‏ /ال/ا 7٠١‏ . 


على أ نأ لسن لم يلبث أن فشل فى #اولته غزو مصر سنة ١١877‏ بعدأنتصذى 
له أمير الجيوش بدر الجالى وأنزل به المزيمة”'".و يبدو أن هذا النصر الذىأحرزه 
بدر الجالى شجعه على إرساله -دلة لأسترداد دمشق » فشرم الفاطميو نف حصارها 
فعلا فى الوقت الذى اخد تتش بزحف من حاب إلى دمشّق » مما حجهل الفاطميين 
يؤترون الاحاب » فى حين رحب انز عقدم تنش « وخدمه و بذل له 
الطاعة والمناحة وسل الباد إليه 76" . ومع ذلك . فإن تتش لم رض يأن يكون 
تسن إلى جانبه فى دمشق » ففكر فى التخاص منه » وقتله فملا سنة و/ا١1‏ : 
وبذلك م يعد هناك من ينافس تنش فى دمشق (فأحسن السيرة فى أهله وعدل 
فيهم 76" . و بذلك صار تنش يسيطر على الأقاني الوسطى من بلاد الشامءوكان 
ذلك فى الوقت الذى استنجد به أهل حلب سنة ٠١83‏ ضد سلمان بن قتامش 
الذى أخذ يحاصر مديخمهم و 

وهكذا اصبحت المعركة المقبلة فى شمال الشام محصورة بين اثنين من أمراء 
السلاجقة»أحدها سامان بن قتا.ش فاتح الأناضول من نيقية إلى انطا كية»والثانى 
هو تتش أخو الساطان ملكشاه نفسه . وكان أن اصطحب تتش قائده ارتق 


قالكدنبت الذق أقطنة بيت القدسن سواه عمو دلب انازعة سلنان تليق 


4 -م .[![ ,© .ره : ممنزع5 (1) 
زفة ابن القلانسى :ذل تار دمشق صس ٠١9١‏ - ؟١٠١.‏ ووروى النوبرى أن انز 
صاحب دمدق أرعل إل تن هب::جده على المساكر اأمرية لأنها كانت قد حامصرته 00 
من قبل أمير الجيوش بدر الالى » . 
( نهاية الأرب ج "٠‏ ورفه 51 ٠)‏ 
(ع) ابن الأثير : الساءل » حوادث سنة 171١‏ ) ه. 
(:) ابن واصل : مفرج الكر وب ج ١‏ ص ١5 - ١١‏ (مطبوع ). 
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المدينة الهامه رى الممركة التى دارت بين الطرفين قرب حلب اعبزمت قوات 
سلمان الذى خر قتيلا فى المعركة سنة 5م١220‏ . ومن الواضح أن مقتل سليان 
ن قتلمش ترتدت عليه نتائج تازه عيذ الأنوي ذلك أنه م بخاف سوى طفلا 
صفيرا هو قاج أرسلان دواد » ما جمل الأناضول يبق بينسنتى جم١‏ ل ٠١١+‏ 
دون حا م قوى مرت السلاحقة » فأتيحت الفرصة لصفار الأمراء من التركان 
اظهور . ثم إن عدم وجود رجل قوى من زعماء السلاجقة فى الأناضول فى تلك 
الفتره بالذات أمر له أهميتة المظامى بالنسبة لاحملة الصليبية الأول لأنة مكن 
الصليبيين عند وصوظم إلى آسيا الصغرى من أن شْةوا طريقهم فى غير صمو بة 
كبيرة إلى الشام » فاستولوا على نيقية » واحرزوا انتصارهم على السلاجقةفىموقهة 
ضور ليوم » كاسيل . هذا كله بالإضافة إلى أن مقتل سلمان بن قتلمش عند 
حلب أثار الفرقة فى صفوف السلاجقة » وجءل سلاجقة الروم لا يغفرون 
لأقربائهم سلاجقة فارس والشام ذلك الجرم . ولذلك لم يقدر لا.لاجقة مطاقا 
أن يتحدوا جميما لمواجبة اللاطر الصايى ؛ ولم اول ا ذاء وك نل ام ومين 
أن يتعاونوا مع سلاجقة الروم - وهم خافاء سلمان بن قتامش ‏ لإقامة جبهة 
قوية يول دون وصول الصايبيين إلى الشام . وهكذا شاء حسن حظ الصايبيين 
أن يواجهوا كل فرع من بى ساجوق على انفراد» مما مكنهم من إتزال اطزيمة 
بكل بدت من بيوتهم على حدة”'" . 

أما عن دل فيو أن اقضاره أمام حاب جعله سيد الموقف فى بلاد الام 
بأ كلها . هذا وإن كان أخوه الا كبر السلطان ملسكشاه قد أخذ ,تخوف من 
انساع نفوذه » ولذا ل يتركه ينعم بالشام منفردا. وقد استفل مل_كشاه فرصة 
إعسرار أهل حلب على ألا إسلموا مديتتهم إلا للدلطان ماكشاه نفسه ‏ وانجهءن 


(0) انث المديم : زيدة الحات ج »اص 5ه - ا؟ (مطيوع). 
.الانآءا م .ا ,قوء201580) وعل .1154( : أععونه:6 (2) 
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عاصعته أصبهان إلى حلب عن طريق الوصل» وذلك لبقوم بتنظيم أوضاع بلاد 
الشام”"؟. و بابك أن استولى على قلعة جهير وعلى منبج » حى إذا ما اقترب 
فلكثاة من حاب رأى 5 أنه من الحسكة تق عنما" "© ان دحل 
الملقلان:]_كماة حلب ليميد توزيع الإمارات الشامية فنم ان اميه لمن 

م الدولة اقسنقر مؤسس البيت الزنكى ( سنة ٠١87‏ ) © فعمرها وأحسن 
السيرة فيها»”' ؛ ثم توجه ملكشاه بعد ذلا إلى أنطاكية فتسامم! من ال.ن 
اءن طاهر وزير سامان بن قتلمش » ثم احداإلى السودنية ةواقن معاءانها كه 
القريب - قفصلى على شاطىء البحر «وحهمد لله على ما ازعم عليه ما تكد 02 
حر الشرف إلى بحر المغذرب ولك 


أما الرها ققدمنحها ملكشاه لقائد آخر من الأثراك اسمه بوزان ( أنزان ) » 
فى حين صارت أنطا كية ‏ التى ظات دون حا م منذ وفاة سلهان بن قتاش - 
عو تسيب :قاد ررق الخو بفودندؤ تن الللزؤلة ياغ لياق 7 ٠‏ وبذلك ل يبق 
اتئش سوى دمشق وفا_طين » كا ظلت بدت اأقدس بود الأمير أر تق » وبملد 
وفاة أرتق سنة ٠١91‏ خلفه ابنه سكان الأول 00 استطاع ملسكشاه أن 


عنم أخاه نس دن إقامة دوله 1 مووله ١‏ شام وان ظهور سس 


)10( ابن المدم : زبدة الحاب ج ؟_ اس وه ل (٠٠‏ مطبوع). 

[فية إن الأثثر ٠.‏ : امل 6 حوادت سمادة 5/ا؛ هه . 
اللطان » ؟ ولكن نتش رد عليه تائلا « لا أ كر جاه أخى الذى أا.:فل بقاله, 
فإنة يعود على بالوهى أولا 8 

( ابن واصل : مفرج اللكروب ج ١‏ س ١١‏ - مطبوع ) : 

(غ) ان الاثير 5 االسكامل 03 حوادثت سئه 05أض4؛ © .ى 

(0) ابن المديم : زبدة الحلب ج ”* ص ٠١١‏ (٠طبوع‏ ). 


(1) ابن واصل : مفرج اا-كروب ج اص ١١ا(مطوع).‏ 
2633-4 م.م .5 .أن؟ أنلظ .8160 .درو (7) 
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على مسرح الأحداث فى ثمال الشام سنة ٠١87‏ أدى إلى مقتل سلوان بن قتامش 
ما ترتب عليه حرمان آسيا الصفرى من رجل قوى يزعم السلاجقة ضد خطر 
الصليبيين المقبل » فكذلك جاء تدخل ملكشاه بعد ذلك ضد تنش حائلا دون 
قيام صاطنة للاتراك فى الشام » مما حمل هذه البلإد تعانى الكثير من فوضى 
الانتسامات . وى كلا الحالتين استفاد الصليبيون من ذلك العزاع والانة-ام 
بين أمراء آسيا الصذرى والشام . هذا بالإضافة إلى أن الساطان ملك شاه اصطحب 
معه عند عودته إلى فارس الأمير الصذير قاج أرسلان بن سلهان بن قنامش "1" . 

على أن تلك الأوضاع لم ترض تنش » فاسأً إلى ااسياسة » ونوجه إلى أخيه 
الساطان ملكثاه فى بغدادسنة91 ٠١‏ واسترضاء » واستاذنه فى التوسع ببلادالشام 
على حساب الفاطميين؛ وعندئذ أذنله ملكشاه بالعود » ( وأمر 1 قسنةر صاحب 
حلب وتوران ( بوزان ) صساحب الرها أن يسيرا فى خدمة أخيه ( تنش ) 
سا كرما إل أن اسدولى على ماهو للممةندر العماأوى صاحب مصر بسادل 
الشام » و يتوجبا معه إلى مص أملسكها ! 0 وكان أن بدا تند محاصرة 
مص حتى استولى علبها من صايها ان ملاعب « وكان الغرر نه وبأولاده 
عظها على المسامين » وأسر ابن ملاعب نفسه ولديه » ثم استولى تنش على عرقه 
وأفاميه وحاصر ظر ابلس » ولكنه لم يابث أن انصرف عنها 9 

وهكذا غرفت بلاد الشام ف كر من الفوضى دب المنازعات بين السلاحفة 
بعضهم و بعض » و بين السلاجقةواافاطميين. و بين كل من السلاجقّة والفاطميين 

)١(‏ استطاع قاج أرسلان بن سامان بن قتلهش العودة بعد ذلك إلى ماكه الذى 
ووة ع داك أسيا الصغرى ؛ وقد عرف قلج هدا فى التاريع باسم « ابن سامان » كا 
أطاقتعايه الموانات الصاينية المماصرة اسم م سلمان » . انظر : 

.163 .م :1 .أها :زازه 6.مه0:همغ)م5 


(؟) امرحم اأدابق ورقة ؟” ل م5 , 


56 


ارا د لنفسها إمارات بع ا 
ا جاءت فى ا الذى أخذ الاطر 7 يلوح فى سماء الوطن العربى فى 
السشرف الأدى : 

تفسكل كرود ١ل-مرعق:‏ : 


عدو وما كاه كان تحلم وهو فى حلب سنة 1١89‏ بإقامة دولة إسلامية 
واسعة تركية ‏ عربية » على غرار الدولة العباسية يجناحمما العربى والفارسى ‏ 
أيام ازدهارها ونضرتها . وكان أن عبد ملكشاه ذملا بشئون لمكم فى دولته 
إلى أحد رجاله امؤمنين بهذه الفسكرء » وهو الوزير الشهير نظام الملك أبو على 
الحسن بن اسحق الطومى . على أن هذا الوز بر اعتمد على المنصر الترى فى تنفيذ 
سياسته » وهؤلاء الأتراك كانوا سنيين متشددينءعثما أغض ين اامتضر الفارمى الشيعى 
ف الدولة . وهكذا لم مهدأ الشيءة إلا بعد مقتل نظام الملكفىخريف سنة ٠١57‏ بيد 
رحل ديلى من الباطنية » مما أحدث فراغاً ضخما ' بل هرزة عنيفة تحسم دولة 
السلاجقة 7" » وذلك « لما كان عليه ( الوزير نظام الملك ) من حسن الطريقة 
وآثار العدل والنصفة والإحسان إلى أهل الدين والفقه والقران والع ؛ وحب 
افير وسنرن تابيج 50 أما ملكشاه فكان قد زوج ابنته للخليفة العبامى 
المتتدى 4 وأنحيت هذه الز بحة ماقا متقيراً احعةه <عهر 9 ٠‏ مما 5 ف فس 
مالكشاورقية قوية ف أن يتولى هذا الطفل الخلافة قيمع سن مالبى العياسيين 
والسلاحقة. ولتحقيق هذه الأمنية! كتفى هلكا أ حمل أصمهان مقر هالصيق » 
)١(‏ ابن الميرى : تاريخ ختصر الدول س55١‏ . 


(؟) ان القلانسى : ذيل تارع دمشق ص ١5١‏ * 
(ع) ان الأثير : الكامل , حوادث سنة ١مع‏ ه. 
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فى حين نقل مقره الشتوى إلى بفداد » ثم لم يلبث أن دعا الحليفة المباسى إلى 
التنازل عن الخلافة لابنه جعفر . ول مض على هذه الدعوة بضعة أيام إلا وتوقى 

3 لظ 4 
ملكشاه فى نوشير سنة ٠١97‏ » وقيل إن اللخليفة العبابى دس له اسم *. 

وقد جاءت وفاة السلطان ملسكشاه إيذاناً بتفكك امبراطورية السلاحقة . 
ذلك أن السلطان ملكشاهكان له ملاثة أبناء أشقاء ثم بركياروق ( بركيارق ) 
وخمد وسئءر 5 على أن 2008 كان قل زوج زوحةه حديده الحيكة سان ة /ا ه ١‏ 
ابنا واوا هو ود الذى كان فى الحامسة مدن #ره ا عذل ونا ام 35 
وادكاروق ( كارف )1 كير أبراة فل كقاء ع وكان فى الخامياة عقر هن 
مره دن ناحية 00 وانمهى النزاع ان ادتفظط مود ,اصمهان وفارس » 
على أن تكون بقية الدولة اللحوقية انها لقب اللطنة من نصيب بركياروق. 
على أن مود وأمه لم يلبئا أن توفيا بعد قليل ‏ خلال سنة ٠١9.4‏ - وعنددذ 
اتحه بركياروق « فى الال إلى أصبهان فدخلبا وهلكها » 9 . 

ولكن الحطر إلا كبر الذى هذد بركياروف داء كن تاحية عه 0 الدى 
' رضص عن اللذظم الذى أخرآة أخوة ملكثاه ف بلاد الشام سثة 1م4١١‏ ل 
.فى الوقت الذى كان :نش يؤمل أن تسكون بلاد الشام كلها من 
نصيبه ؛ إذا بالسلطان ملكثاه سكا مر ينا يعطى حلب للحاحبه. ١‏ قستقر 6 

وبذلك لم يدق لتتثن شوئ .دندق وأواسط الشام . لذلك لم يكد تقش إسمم 

)١(‏ اختافت روايات المؤر<ين ى سبب وفاة ملكشاء » فذكر ابن الأثير مثلا(<وادت 
سنة 6م4 ه) أنه حرج لاصيد ذماد ٠ريضاً‏ ؛ وأنساب مرضه أنه أكل من م الديد دون 
أن ستول للدم الضج , فقل درطهة 7 وكانت 0 عرقة ١6‏ 

اأظر ها ابن الععرى ص ٠. ١514‏ 


ر؟) عن أحداث هذا النزاع , انظر ابن الأثير » حوادث سنة م4 ه . 
(؟) ان انفلانسى : ذيل تارجح دمثق ص 357 


2117/ 


بوفاة أخيه ملعشاه حتى أسرع إلى الاستفادة من حالة الفوضى وعدم الاستقرار 
التى أمست فبهاالدولة الاجوقية لتحقيق مطامعه » فاستولى على هيت « وعاد إلى 
دمشق بيتحهز لطاب السلطنة 6 0©, وبعد أ جمع تنش عنا ثره 2 وأخرج 
الأموال » اتجه تو حلب حيث طلب من أقسنقر الامةلام له . وعلى الرغم مما 
كأن شمر السنقر سن عدا لشن به إلاأنه لم يخرؤ غل المارطة + لان ترأئ 
« اختلاف أولاد صاحبه ملكشاه وصفر م © قعل أنه لايطيق دفم نش فصالحه 
وصار معه ؛ وأرمل إلى ياغى م .ان صاحب أنطا كية و إلى بوزان صاحب الرها 
وحران ؛ يشير علمهما بطاعة تاج الاولة تنش حق 'نرواما يكون من أولاد 
ملكثاه 78". وهكذا خضم آكسنقر وياغى سيان وبوزان - أى حاب 
وأنطاكة والزها ف للا مير تتش « وخطبواله فى بلادهم 0 مع تنش هذه 
القوى الثلاثة وزحف بها على فارس يبغى الحصول على الساطنة . وفى الطريق 
امتولى تنش على الرحبة « وخطب لنفسه بالسلطنة » 3 غان إل تصسين 
«ففتحها عنوة وقهرأً وقتل من أهلها خلقاً كثيراً»(فبراءر ٠١5‏ )ءكاعزل | براهي 
ابن قريش العقيلى أمير الموصل وامتولى علمها (ابريل ٠١68‏ ) و بذلك 
تعر ايد بنى عقيل فى الموصل ات كرالك استولى تقش عإ, ميافارقين 
ون حكامها ران اللاو“ موق والشمة ل الارس قر ريق 


أده دان نخلع ركازوق : 


و : يكد تنش يمترب من خصمهة حتى حدنت التاعياة ؛ إذتلى عنه السنقر 
5ك ان لاني الال وكواوق ناسيم ب ع ورد كزان الأنر أن تكن كان 
فطرقه إلى بقداد اابلة أحيه.كمام وبِينا هو فى هيت بلءته وناة أذيه 'ااطان فماد إإىدمشى 
(؟: ان الاثير : العاءلل , حوادث سنة 4431 ه. 
رع) اين المدم : زيدة الحلب ج 5 ص 31١8‏ . 
(؛) كان آخر حكام بنى ٠روان‏ فى ميافارقن هو أو الظفر «تصورء (01080-- 
عو ١‏ ) ع انظر زاه.اور : .محم ا١ا_اب‏ ص ٠0107‏ 
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أمير حلب و بوزان أمير الرها « وسارا إلى بركياروق » » و بذلك لم يبق مم 
تنش إلا ياغى سيان أمير أنطا كية. وكان انسحاب [قسنةر و بوزان عخطا مخطة 
تنش الذى أ ثر أن بنسحب سسمرعة عائدا إلى السام فى حين « انسطت 
يد بركياروق واستقامت أحواله » ودخل بغداد دخول الظافر فى مهاية سنة 


1 
" 2 ٠.6 


ادل ف فكر فيه فش عذل عوديه كن الشام هو الإنتقام من 1 قدذة 

يه اننا لهااي أن عا امار علا عنفونة اكد ذلك 1 
تتش بماجمة حلب فى صيف سنة ٠١.6‏ » وعنللل انمد اقستقر وبوزان » فى 
حين أرسل بركياروق إلمهما جنا قوية ابقياذة الأمير كرابن (كريوقا )01 
وم تلوث أن دارت المعركة بين الطرفين قرب حلب » فاتتصر تتش انتصارا 
حاسا ورقم آقسنقر فى يذه فقتله على الذور؟' » فى حين فرت فلول اند الموزمين 
إلى حلب حيث اعتصموا بها وأرسلوا إلى الساطان بركياروق يطلبون النحدة . 
على أن اذ ش أسرع إلى اللحاف مهم ؛ فاستولى على حاب » وعندئد وقع قُْ بده 
كاونؤزان: ففرورك عقيو زان عيب إزها وول كزيكا ارا إن 

642 
ممص" )2 . 

وفك أن ففى تنش فى حاب بضعة أيام زحف عل الفرات » فاستولى عل 
حران والرهاء ثم ٠‏ سار إلى الديار الجزرية فلكها جميما ثم مللك ديار بكر 
وخلاط » ؛ وبعد ذلك قصد فارس لمنازلة بركياروق تفضءت له أذربيحانواحتل 

(1) ان المديم : زيدة الات ج كص ٠١9‏ - ١١١ا(مطوع).‏ 

[فهة بتارواعل « متروع الكروب ع اسن 8 , طبع 


(؟) روى ان الديم أندعند ما ونع سر فيد تنش وعأل الاشر 8 2 
7 ل 1ن حلف قال له «فأنا أحم عارك 50 


2 فنتله ء 
١؛:)‏ ان واصل : مفرج السكروب ج ١‏ من ؟7؟ ( مطبوع ) ٠‏ 


25 


هذان والزى7"؟ . وكان للوققف حامما بالنسية لبركياروق © فانحه 
من أصهان إلى الرى لمواجبة خصمه » ودارت المعركة قرب الرى فى أوائل 
سنة ٠١6‏ . وللمرة الثانية تعرض تتش لهيانة بعض أعوانه اللقربين إليه 
فامهزم عسكر تاج الدولة تنش واستبيح ونهب » وقتل فى ذلك اليوم تاجالدولة 
وخواصه فى الحرب » .7" وهنا نلاحظ أن أعوان تنش وأمراءه كانوا يتخلونعنه 
ماعة الشدة لقسوته وعنفة و بأسه » مما جعلهم مخشون على أنفسهم وعلى مطامعهم 
منه . وطِ المكس أدى ضعف بركياروق ولين عريكته إلى اناه الأمساء تحوه؛ 
حيث أن شخصيته ستمكنهم من محقيق مطامعهم الشخصية . وهكذا جاء انتصار 
بركياروق إبذانا باتحلال قوة السلاجئة فى الوقت الذى بدأت الاستعدادات 
للدرب الصليبية تيحرى فى الغرب الأوربى .© 

نم إن بركياروق ( بركيارق ) ١‏ كتنى بحي فارس وبنداد » دون أرتف 
يحاول ضم بلاد الشام إليه . وكان تتش قد 'ثرك ولدين م نفر الملوك رضوان 
رثعن الاوك نذقاق فاخن الأول :فلك دلي وأشن الثاق نلك ويش 7 + 
وذلك دون أى اعتراض أو تدخل من جانب بركياروق . وكان كل ما طلبه 
بركياروق من رضوان هو إطلاق سراح كربنا الذى كان تنش قل سجنه 
بعد أسره . ولم يكد يفرج عنه حتى حصل كربنا على إذن من بروكياروق 


. 84 التويرى : اية الأرت ج:؟ ورقة‎ )١( 

(؟) ابن العديم : زبدة الحاب ج * ص ١9‏ ( مطبوع ) . 

ويروى ابن التلانسى أن راع نش قطم ه وطيفا يه فى المسكر « 9 حل إلى بغداد 
وطيف به فنها » ( ذيل تار دمشق ص 001٠١‏ . 

.آنآ .م ,آ رقع1880ه) 0648 غوبلة : )أعووناهع0 (3) 

(4) قتل رضوان أخويه أباطالب وبهرام . أما أوه الناك دفاق فقد راسله ساوتكين 
الحادم - نائب تتش فى دءشق ل بودعاه اتام المدينة . وكان أن غادر دقاق حاب مر 
« وهرب إل دمشق هن غير أن يعم به أحد » ؟ وعندئذ أرسل رضوان قوة لاحأاق به » 
ولكن تنش وصل سالا « وصارت د.شق وبلادها مكمه » ( ان المديم زبدة الماب ج ؟ 
س ١*١‏ - مطبوع ).. 


00 


للاستيلاء على الموصل اصرها بضعة أشهر واستولى عليها من آآخر أمرالها 

العرب من بنى عقيل؛وهو الذى كان ننش قد نركه بالموصل. أما فى القطاع الشرق 

من دوله السلاحقة 5 قشل منح روكاروق ا سمذحدر ملك خراسان وما وراء 
00 

لمر . 


وهكذا لم بحل -دة ٠١55‏ إلا وكانت دولة السلاجقة قد انقسءت إلى مس 
مالك متنافسة » هى : ساطنة فارس ( أصبهان ) وعلى رأسها السلطان بركياروق 
نفسه الذى كانت له السيظرة على بنداد ؛ وتملكة خراسان وما وراء اانمر وعلى 
رأسها أبو ارش ناصر ؛ وفللكة حان وعل رأسها رضوان بن تنش 4 ومالك 
دمشق وعلى رأسها دقاق بن تنش . وأخيرأً سلطنة سلاجقة الروم وعلى رأسها 
قلج أرسلان بن سلوان سليان بن قتامش . هذأ مم ملاحظة أن بدت دانشمند الررئانى 
ف وك دوكيا أفاد من الفترة التى قضاها قلج أرسلان فى الأسر لتحقيق استقلال 
ذاتى » مما زاد من حدة الانقسام فى آميا الصغرى . وخلاصة القول أنه إذا كان 
السلاجقة قد أثبتوا فى وقت من الأوقات أنْهم سيوف الإسلام الزائدون عنه » 
فإن هذه القوة لم تلبث أن انفلت وتفتقت عند لخر الحركة الصليبية ‏ مما صار له 
أ كبر الأثر فى جاح الحولة الصليبية الأولى .59 


وليت الانقسام والاتحلال الداخلى فى دولة السلاجقة قد وقف عند ذلكالحد 
بل لقد حدث منة ٠١99‏ أن ثار حمد تبر وهو أخ ان ؛ مماجهل 
بلاد فارس والعراقمسرحا للحروب ببن الأخو ينحتى انتهى الأمسبالصلح بيمهما فى 
اوائلسنة؛ ٠١١‏ فاحتفظ بركياروق بأصيهان وفارس وعراق العحم على أن:سكون 
)١(‏ ابن الأتير : الكامل سوادث سنة 450 ه , 


14 .م ,علءنممعط) قتاءقوصسة5 عط : ططزة) (2) 
)2 ابن الأثير : الكامل حوادث سة 417 ه. 
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« الحاطنة لدؤسواخد #واثيز أدربيضنا نبوأ رضليا ردنا كد م ع 10م 
حين ظل الاخ اثااث ‏ وهوأبو الحرث منجر - ىح خراسان وما وراء 
. هق داف هه ٠.‏ -ا|اى ب ا 5 1 

الساحوق من ناحية » و بقاء سلطنة فارس مقسمة بين ملكيات ثلاث مستقلة 
من الناحية العملية من ناحية أخرى . أما الخليفة المباسى فى بغداد فقد انم فرصة 
المبراع ين ركياروق. وأحُوتة ؛ وما نحم عن ذلك الصراع من إضعاف قوة 
الطرفين 4 وعمل على ري نفسه من سيطرة السلاحفقة 5 © 2( وفطع دعوه 
الترك من بنداد  »‏ ©) 


ومن جمة أخرى فإن قبيلة بنى ميد البدوية على الضفة الذربية لنهر الفرات 
إستفات الظلروف التى أحاطت بالسلطان بركياروق واستقات عن سلطانه . وقد 
2 شيخ هذه القديلة - وهو صدقة بن منصور بن دبس بن مزيد الأسدى 55 
منزله الحلة منة ١١١1‏ واءذها مقرا له . و بذلك قامت إمارة عربية امتدت من 
فيثك إل الكونة روط وصارت خغازا عيذ الراك :وحال دوق اسعرا: 
ميطر مهم على العرو بة وأرضها”؟ "ديا يتردد أمراء اللة فى سبيل محقيق هذه 
الغاية فى #الفة الصليبيين » كأ سيل فيا بعد . 


أما فى بلاد الشام » فإن السيادة الساجوقية أخذت تنحسر سريعاً . ذلك أن 
ابنى تنش سس وه رضوان صاحدب حاب ( ه١٠‏ ل ١١+‏ ( ودقاق صاحب 


» ذكر ان المعرى أن متلكات مد تعرهى «ديار بكر والجزيرة واللوصل وااعام‎ )1١() 
4 0 وءن الواضح أن ذكر الشام ونا غم رح حريث كانت دمشق ولب فى حورة ابنى‎ 
. ) ١95١7 ناريع #تصسر الدول س‎ ( 

(؟) ان القلانبى : ذيل #اررغ دمشق ص ١147‏ »© ابن الأثير : الكامل » حوادث 

سة 15060ه 

(؟) 'انويرى ادن ورقة ا" . 
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الأوضاع القلفة التتى عاشت فبها بلاد الشام فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل 
الثالى عشر . ولءل أ كبر مظهر لاتحلال ساطان السلاجقة فى بلاد الشام والعراق. 
وغيرها عنديذ هو ظبور عدد كبير من البيوت الحا كة لاتىمعها رابطة إلا الاتصال 
بالبدت السلجوق . ومن تلك البيوت ظهرت وحدات سياسية أطلق عليها اسم 
الأنابكيات وعلى أحامها اسم الأتابكة ؛ وبءض هذه الوحدات صفغيرجداً لايتعدى 
أسواز مدينة أو قلعة واحددة . وأتايك فا 52 معنأه «( مس الماك © » فكان 
آل سلحوق إذا انتاز أحذ قادسيم. وأرادوا تشرزرفه فوا علية هذا الاقب إدهانا 
فتكرع”"" .وين أظرر للف الأتالكياة ‏ أتاكة دعق تو اهديا ريز لد 
طفتكين الذىكان ماوكا نم قائداً الاك تنش وأتابكا لابنه دقاق أى مربيا له . 
وقد استمرت هذه الأتابكية من سنة ١١١8‏ حتى -نة ه6١١‏ . أما أتابكيةالموصل 
فؤسسها عاد الدين .زنك نن اقسنقر وقسسلد اءتمرت من سنة /9؟١1‏ حتى 
سذة 221 وعدا ذلك وحدذ عدد 1 من الانا كنات الى و تظهر تباعا 
على أنقاض دولة السلاجقة فى الشام وسنجار والجزيرة وأربل وأذربيجان وفارس 
0 

وغيرها 2 . 

أما فلسطين , فقد سبق أن أشرنا إلى أن تنش كان قد أقظمها قانده التركالى 
أرئق » الذى خلفه سنة ٠١51‏ ولداه سقيان ( سكن ) و إياغازى ( إيل غازى ) . 
فرج من مصر حيس فاطمى ل قرادة الوزبر الأفضل نقسه اضر ةبت المقدس 
« ونصب عليه المذاجيق © » حتى اضطر الآر اتقة إلى الاندسحاب من المدينة فى 

62 .م ,1 .لملا ,آأء .,مه:صمملاع5 [1) 
(؟) ابن الأثير: التار.ع البأهر ف الدولة الأتانكية ص 1؟ وما بمدهآا 5 
231 .م ,انع .مه : ططذ) (3) 


رف 


أغطس من العام تفسه . ل تلبت بقية فلطين أن سفطت بمد ذلك فى أبدى 
الفاط.يين”"؟ . هذا إلى أن الوزير الأفضل أرسل من مدر إلى رضوان.ملاك 
حاب يدعوه إلى طاعة الخليفة الملى بالل الفاطمى و إقامة الدعوة له ؛ ووعد 
الأفضل رضوان أن عده بال اعدة ضدخصومه ؛ فاست<اب رضوان لذلك« وتقدم 
:الدعوة لههسريين على سائر منابر الشام التى بيده ... للاستعلى ثم للأفضل نم 
إرضوان ... » هذا » وإن كان رضوان لم يستعر على ذلك الوضع سوى بضعة 
أسابيع أعاد بمدها الدعوة « للامام المستظور ( العبامى ) لم لا-اطان بركياروق 
م لنفسه لد 

ومن جهة أخرى فإن الفاظميين استغلوا تفوقهم الرحرى على ااسلاءةة وظوا 
يسيطرون على ساحل الكام”"2. هذا وإن كان الفاطميونقد خسروا طرا باس قرب 
منتصف القرن الحادى عشرعندما استقل بها أحد أتباعب. وهو القاذى الشيعى ان عار 
أ بوطالب. وقد استطاع اب نعمار هذا وخايفتاجلال'الاكأبو الحسن على(ت8ه١٠)‏ 
م كر للاث أب على عمار (مو١٠‏ - ١١٠١8‏ ) أن يملا من طراباس إمارة 
غنية اشمهرت تدرسما التى <حوت مكتبه كت عشر لاف >لا. على 9 قيام هذه 
الإمارة البحرية الصغيرة لان المةيقة الواقمة؛ وهى زيادة تفتت بلاد الشام سياسيا. 
ولاشك فى أن عملية التحزئة التى تعرضت لطا بلاد الشام على ذلات الوجه وى الوقت 
الذى شى الصليبيون طريةهم إلى بلاد الشام » كانت من العوامل الرئيسية الى 
ساعدت الصليبيين فى حقيق أطاءهى . وقد أدرك هذه القيقة وذ كرها اللؤرخ 


4 


لقان الأير:: اتدل اخراقت انه ااه 

(؟) ان المدم : زبدة الحاب ج 5 س ١58‏ ( مطبوخ ) 

(؟) يذكر ابن الأثير؛( الكاءل ؛ حوادث سنة 5م ه ) أن الجيدن الهاطمى الدى 
خوع من سير تلاك الدئة تقول عن قدو اوضيدا وعكا وجول 2 واعممل أبر الميوس 
على هذه البلاد الاعراء والميال » . 
1015-6 .ر!! لنعع0 .هنا بأقتلط .ععك) عنرو1 عل عمصسندلاندن (4) 
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ولم يكن ملا السلاجقة فى الأناضول أقلتفتاً عندئذ من بقيةدول اللاجقة 
فى الشرقين الأدنى والأو سط . ذلك أن بملسكة السلاجقة فى آسيا الصذرى لتلبث 
أن تدهور بها الحال عقب اللحامة المؤلة لحياة مؤسمها سلمان بن قتدش » وهوى 
الذى قتله تتش دكا سوق أن ذ كرنا - سنة- ٠١81‏ . ومنذ تلك السنة حبى 
سنة ٠١95‏ ظل ابن سلمان الصغير . وهو قاج أرسلان » شبه أسير فى فارس » 
حت رقابة ملكشاه ٠‏ وفى تلك الفترة الى قضنها اسيا الصغذرى دورتف سلطان 
عمل الأمراء الحايون ‏ مثل ألى القاسم أمير قن وزاغاس آمو ا سولاك 
نأرق وا فهد أب ادر قات عل الاشول 02" روكارن ننه 
عاصمة السلاجقة فى الأناضول » ومن م فقد أخذ أميرها أبو القاسم 0 انتمل 
نحل بدت سلمان بن قتادش فى ّ عا الصذرى . و 200 أحلام ألى الفاي 
عند هذا الحد ‏ بل بات بحل أيضا بالاستيلاء على الةطنطينية » وشيد أساولا 
نذا نوكن ال بؤظين اعطيوا م27 : 
وعند ما استرعت أطاع ألى القامسم ااسلطان ملكشاه. » أرسل ضده حملة 
حاصرته فى نيقية سنة ٠١85‏ , مما جعل أيا القامسم يستتعد بالإمبراطور البيزنض 
الكسوئى كرسنيق: و هه ذلك بقلل عاد فلكشافوارسل | الآناضولن ل 
كبير ة على رأسها بوزان أمير الرها لاقضاء على ألى القاسم والأقياةة لي 
وقد حاول بوزان أن يقنع ألكسيوس كومنين بالتتخلى عن مساعدة ألى القاسم 
مقابل التعهد برد بعض الأراضى التى فى <وزة ااسلاجقة لابيزنطيين!؟) . ولسكن 
يون أدرك أنه من اديز له أن بحاوره اكير صذير مثل أبى القابي بدلا من 
السلطان ماك شاء» وفعلا قدم الإمبراطور البيز نطى مساعدتهلألى الام “و بفضل هذه 
1 .م .4 [و؟ .أمظ .8164 .سه 01 
.215-216 .م ,1 أهد ,اله .مه : ومئاء5 (2) 


2 .م .ممع ضسسه) 5تكئعالكثظ ,مهل25ةلوطي) (3) 
.5 .م ,لسرعل] (4). 


المساعدة مكن الأخير من الدفاع عن نيقية ؟ ورفم حصار بوزان عنها . 
ولم يلبث أبو القاسم أن طلب عنفو ملكشاء ودخل فى طاعته » فمتله الآخير 


1) 8 
١ ١٠١81 نه‎ 


وعند وفاة ملكشاه سنة ٠١95‏ أطلق خليفته بركياروق سراح قاج 
أرسلان بن سلهان بن قتامش » الذى غدا حا كم نيقية وزعيم سلاجقة الروم . 
ورإذا كن الامبراطون الكسيوين منين قد نحح فى تلك الفترة فى انتزاع بعض 
مرا كر من السلاجقة فى اميا الصذرىء فإنزاخاس أمير أزمي ركا نأ كثر خطورة 
على الامير اطوربة البيزنطية » إذشيد اسطولا واستولى به على عد: جزرهامة مثل 
اسبوس وخيوس وسادوس ورودس: ول يلبث أنازداد اللخطر على الدولة البيزنطية 
عندما تزوج قلج أرسلان من ابنة زاخاس أمير أزمير . على أن اسحق كومنين 
استطاع بسياسةه المأ كرة أن يفرق بين الطرفين »أى بين قلج أرسلان وحميه ؛ 
وأن بيعل فاج أرعلان ينقاب ضد حميه . فى الوقت الذى كان زاخاس محاصر 
أبيدوس مفتاح الدردنيل . وم يلب ثأن استدرج قا جأرسلان زاخاس وقتله »)وبعد 
ذلك تم الوصول إلى تسوية بين قلج أرسلان من ناحية والامبراطور أا-كسيوس 


52-8 >ن ةا 0 : 


أما ار كن الشهان الشرق من أسيا الصذرى فل يكن فيه لقاج أرسلان أى 

نفوذ» إذ قامت هناك إمارة الدانكمند ( ١١178 - ٠١5‏ ) التى أسسها الأمير 

التركانى أحمد غازى » والتى قامت على حسابالممتاسكات البيزنطية فىكابا دوكيا 

وأماسيا وجاتحخرا وتكسار (قيصرية الجديدة)”" ..وكان الداتشمئد يعترف بالقبدية 
1 .م ,4 .أو .1116 .1140 .سه0 (1) 

عل 310:6 اء عزلا : ععتطعءظ يق 385 .م ,] ,يأك .مه : معزانوو؟ ر(2) 


.م ,عع 823 
.163-164 .م.م ,!] .01؟ راك .مه : ممئاع5 (3) 
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لاسلطان ما -كشاه سلطان السلاجقة فى فارس » وبالتالى لم يعترف مطاها بسيادة 
سامان بن قتامش . وقد قام ابن الدانشمند وخليفته لللاك غازى شتكين 
) 4م١٠‏ - ١155‏ )بالاستيلاء على ق#طمونى من اابمزنطيين 0 التنافس 
وسوء العلاقاتمستحكا دائما بين اللاجةةفى الأناضولمن ناحية»وإمارةالدانك.ند 
اللركمائية مق ناحية آخر ىء يحيث لم تحل القوتان الاعددها أحيها بأن الحيوش 


الضلبيية توك أن ص ها اا 


وهكذا نخرج بماسبق بأن توسع السلاجقة جهة الذرب توقف -والى سنة 
و٠‏ ء مما جمل الظروف مناسبة لأن تسترد الدولة البيزنطية سيادنها على الأقل 
عل الباق النانعلنة نه نيتنا روا روات كان التي تيوق :والا تال ادل ف 
القوة فى ذلاك الوقت على الرغم من انقسام الأتراكعلى أنفسهم . ولسكن بوصول 
الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق اساعدة البيزنطيين بدأت كفة المسيحيين ترجح 
على كفة الأتراك | 


٠ +>ين‎ 


الثفان بن "ل“كرين الشرقيين : 


وإذا كان الانقسام بين الببوت العر بية والتركية فى العالم الإسلاى قد مهد 
لاتتصار الصليبيين ؛ فإن الشقاق فى الدالم المسيحى بين الكنائس الشرقية سول 
وقوعها حت حماية السكنسة الرومانية الغربية ٠‏ أو بعبارة أخرى ساعد هذا 
الشقاق الأخير على قيام دولة لاصليبيين السكاثوليك فى الشرق . ذلك أن المداء 


ل 7 
3-4 


التوسم البير نطية فى الشرق ف القرن الماشر » ثما جعلهم يتعرضون جميما لكارنة 


الذهى بلغ أشده بين البيزنطيين والأرمن وااسريان اليماقبة » وذلاك عقب حركة 


الا -|االانا .م .م رآ وعلودنهي) وعل .أقل : أعوونامع0 (1) 


يف 


مذتراكة فى القرن الحاذى عثر » ولايستفيد من هذا الموقف سوى الغربيين 
الكاثوايك7" . 

من ذلك أنه لم يكد يمضى قايل على ضم أنطاكية للاميراطورية البيزنطية فى 
عبد حنا ثُحْميق » إلا و بدأ رجال الدين ابيز نطيون -دلة اضطهاد ضد إخوانهم 
زحال الذن الأرمن :. كذلك حلث بعد أن أذ الأرمن الى عاضالى 7 , 
أن تعرض بطرس الأرمنى ثم ابن اخيه جاحجك الأول ( ٠١١5٠‏ لمتاعب 
جديدة بقصد إجبارم على التد.لي عبادىء الكنيسة الأرئوذ كسية . أما الملوله 
الذين مخلوا عن ممااسكممالوراثية الامبراطورية ابيز نعاية ليأخذوا بدلا مها إقطاعات 
فى كابا دوكياء فقد وجِدوا أنفسهمفريسة لضغط الأباطرة لبن نطيين حتى يعتنةوا 
نذهن الككنيية الأرتوة كرة ولذاك عن الؤوضيع المناضن مق الأرك- 
مثل متى الرهاوى - يظهرون ارتياحهم لا_كارثة التى حلت بالبيز نطيون فى 
مائ زكرت ء بل لقد بلغ مهم الأمر إلى مدي ملكشاه والأسراء لما حققه من راحة 
بال للأرمى”" . وقد امهم البيز نطيون القوات الأرمينية الى اشتركت فى موقمة 
ملازكرت بأنها تقبقرت ول تثبت » كا أنه حدث بعدموقعة مائز كر تأن انتقم 
المجاجررن الأرمن فى كابادوكيا باضطباد رجال الدين الأرئوذ كن . من 
ذلك أنعاغك اقاق ماك أن التنابق قيض عل تنطران قيصبرية الارتود كين 


وحدد.4 2 حوال حم ومعة "كات سرس حى فى نحية 8 وقد رد 


: عن أصول الانشقاق بين الكند_:ين الأرميئية والبمزئطية انظر‎ )١( 
.م أمواعنآ تال 6 تمساظ رآ : أء5قناهع)‎ 0. 76-8 
كانت مدينة آ نى أولعاسمة للاأرمنفى مقرم الجديد فى جنوب شرق آسبا الصغرى‎ )١١ 
ومازالت بعش أسوار هذه المدينة وآ ثارها فمة‎ ٠: قبل أن ينقنوا عاصمتهم إلى سيس فيا بعد‎ 
"عبد على رفى ه-تواثم الحضارى فى القرنين الماشر والحادى عشير . انظر‎ 
.م ,1 رأ .مه ,؟وعتازوولا © 127 .م ,1 ازعم : مععععطم ساطء5‎ 
)3( .م.م .سمخ .ع0آ] .+) ,أولقك ,عع1) عووع10"ل بيعنطاوثة‎ 048١ 
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البيز نطيون على ذلك بأن نصبوا كينا للملك جاجف الثانى حتى تصيدوه . 


١ 5 7‏ 
وقتلوه سنة ب#/اء 08 ١‏ 8 


ول/ يكن حنق المسيحيين الس يان على البيزنطيين أقل شدة » لاسما بعد أن 
استرد البيز نطيون أنطا كية والرها . وهنا أيضا أساء رجال الدين البيز نطيين إلى 
الكنسة المحلية ٠‏ لذلك ل يمالك ميخائيل السر يالى نفسه من الفرح 
عندما حلت الهزعة بالامبراطور البير نطى روماهوس الثالث على بد المسامين قرب 
عات يزه ع9 :وير كتابات ميعا ندل البتريان اتفتيرا ضادقا عو اسيتيائه 
لأن البيز نطيين يضطاءدون السر يان واليعاقبة » و قال إنه لذلك يفضل سيطرة 
الأتراك اللاحقة على حك الووتطين لآن: الاأراك نييون: واسلبون: ولكمع 
لايتمرضون للءقيدة ؛ فى حين أن اضطباد البيئ نطيين لهرية المقيدة أشد نكاية 


وهكذا يبدو كين أن الحركة التى قامدت ها الامبراطورية البيزنطية فى 
القرنالعاشر لاسترداد أراضمهاوتوطيد نفوذها فىشرق آسيا الصذرى وفى بلادالشام 
أدت إلى اسنياء مختلف المناصر التى كان من الممكن أنتظل -اي ف طبيعياً الامسراطورية 
ضدالصليبيين الكاثوليك. وقد كان هذا الشمو رأ ثرهنىتسهيلقيام الامارات اللاتينية 
فى الششرق لأن الأرمن والسر يانواليعاقبة لم يسُعروا بنفور من الصليبيين الغربيين 
مثاما نفروا من البيزنطيين الأرئوذ كس . وهكذ! نظر الأرمن فى قيليقية والرها إلى 
الصليبيينالغر ببينعلىأمهم حر ورهر وحافاؤهر 5أن عصرا حر وبالصايديةث+د تقاربا 
مادوظ يق كنس الآرمينية والبابويية 280 هذاق لوقك الى ألنن الملموق 

.620-62 .6.م .ء[أمعصعكق'! عل 1115٠٠6‏ : )عووناه2) (1) 
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الفر بيون معاملة الأرمن والسسر يان بوحه عام 03 ووحدوا ومهم <لفاء طبيميين لدس 
ضد المسامين سب ؛ بل ضد البيزنطيين ل" 


الروا: المي ئلاء: ربق ال مزمة: والورمان, : 

م تقتهر الكوارث التَى تعرضت لطا الدولة البيئ نطية فى النصف الثالى من 
القرن 2 على مافعله الأتراك الأقاليم الأتيوية للاسزاظورية اعواعا 
فرك الأقالي, الأوربية فىذلك الوقتأيضاً ملحطرالنورمان » مما أوقم القس طنطينية 
بين نارين . 

والعروف أن القرن الحادى عشر شهد هحرة جوع غفيرة من النورمان 
الوافذين من دوقية نورمنديا فى غرب فراسأا إلى حنوب إيطاليا ووسطها فضلاعن 
صقلية . وكان زعم تلك الجوع سنة ٠١45‏ وأيم هوتةيل؛ولسكن الفضل يرجم إلى 
رو برت جو إسكارد فى تأسيس دولة النورمان فى إيطاليا وصقاية » بعد أن تم 
إعلانه دوقاً على أبوليا وكالبريا سنة 9ه١71'‏ وحسب روبرت جو يسكارد 
هذا أنه انتزع من البيز نطيين آتخر معاقلهم فى إيطاليا مثل أوترنتو و برنديزى 
سنة ١١5‏ نم بارى عا لمم سئة الا١٠‏ »أى فى تقس . سن الوقتك الذى :هرضت 
المنوشن الفؤاتظية فى اننا المفرى لكازقةبا كمف ابد الاي 
ولدل هذه اللْةيقَه الهامة هى الى <ه لت امؤرخم فا.ايف يقرر خطورة سنة1/ا١٠‏ 
بالذات فى التارييخ البيزنطى بأحمعه”"". و بعد أن يح النورمان أيضا فى انتزاع 
صقلية من السلمين ؛ أخذوا يوجهون أبصارم و الشاطى«الشرقلابحرالأدرياتى 
للاستيلاء على أ يبروس ومقدونيا » بل لقد طمعوا فى الةطنطينية نفسها» نم باتوأ 

4 .م ,2 الننا ,3ع580نمي) عغطا 1ه .اولظ 4 : ممنام5 (1) 
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تحلمون بمواصلة الحرب ضد المسلمين فى الشرق » إعاما هر بهم ضد المساميف 


-12ك5 


ق صفلية ". 

وفى الوقت الذى تزل فريق من النورمان بزعامة ولم هوتفيل ورو برت 
جو يسكارد فى إبطاليا البيننطية » انمه فريق آخر من المغامرين النورمان نحو 
الدولة البيز نطية نفسها ودخلوا فى خدمنها جنداً مرتزقة . وقد رأيئا كيف أفاد 
هذا الفريق الأخير من الكارثة التي حلت بالبيز نطيين على أيدى ال.لاحقة ؛ 
وحاولوا أن يؤسسوا لأنةفسهم إمارات مستقلة فى آسيا الصذرى . وأوضح مث لهذا 
النوع من المغامرين النورمان رسل باليل الذى سبق أن أشرنا إليه » والذى صار 
فى وقتما مهيمنا على إقليم كآنادوكيا والحبات الحاورة ( ٠٠.‏ سس هلا 1 
وكان أن حاول رو برت جو يسكارد أن بحذو حذو رسل باليل 0 دوله 
نورماية فى الأناضول على حساب البيزنطيين والسلاجقة <ميماً . اذلك أنزل 
رو برت قواته فى صيف سنة ٠١8١‏ عند افلونا ومنها اجه إلى دورازو حيث هزم 
قوات ألسكسيوس كومنينواسةولى على ذللك الموقم الام فى أوائلسنة عم 79" . 
وبءد ذلك زحف رورت على القسطنطيزية مباشرة ولكنه اضطر أثناء زحفه 
علمها إلى العودة إلى إيطاليا حيث كانت أحواها ت.:تدعى وجوده ؛ فترك قيادة 
قواته فى اليلقان فى صيف سنة م١٠‏ لابنه بوهرموند الذى صار فيا بعد بطلا 

من أبطال الخلة الصليبية الأولى 7 , 
وقد استطاع بوهي..وند أن ينزل الهزيمة بألكسيوس كومنين أ كثر منمرة» 
5 امتولن عل عد مرا كتهانة ى أبيزونى ومقدويا وتنالنا يك أوشكت 
الأمتراطووية غلن الشتوية ىبد التوونان. نا ون الكبوون كزين 
مب ور ف ا 1 ا 
26-8 .م.م 
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بسسرع إلى الاستنجاد بسلمان بن قتادش زعم سلاجقة الروم الذى أمد الإمبراطور 
بسبعة آلاف رجل » و بفضل هذه النجدة استطاع الأمبراطور البيزنطى أن يواجه 
الموقف وأن تحرز انتصاراً على بوهيموند فى تساليا » فعاد بوهيموند إلى إيطاليا 
لإحضار إمدادات جديدة ( سنة +م١31()1),‏ 

ول يلبث أن حاول رو برت جو يسكارد وابنه بوهيموند معاودة السكرة » 
وتحديا الأسطول اابندق - الجالف للبيزنطيين - قرب كورفو”* ؛ ولكن 
الحمرب طالت بين الطرفين على سوال ابيروس حتى نوق رويرت فى صيف 
م ؛ فانحب النورمان بعد ذلك من البلقان عائدين إلى إيطاليا7" . 

ومع ذلك فإن خلفاء رويرت من .لوك النورمان - و بخاصة بوهيموند ‏ 
لم ينسوا ظلةا طريق الشرق » وهو الطريق الذى لم تلبث الحروب الصليبية أن 
أمدتهم بغرصة طيبة لاختراقه . والواقم إن الشاركة فى الطركة الصليبية كانت 
بالنسبة لبوهيمو ند تحديدا لجلة ٠١8١‏ » ومحارلة أخرى ا:أسيس مماسكة لانورمان 
فى الشرق » وهوالأمر الذى محقق فملا باستيلاء النورءان على أنطا كية » و إقامة 


إمارة لهم فيها . 


)١( ١'جهنازعالب .م ,لآ باأاء .مه‎ 58٠ 
)2( .م رعمعممده) وتءرءلة*'0 عمعء8 : مملمداقط)‎ 0. 70-1 
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الفصل اقامس 
الدعوة للحملة الصليبية الاولى 


الماءأ أورنان الثابلى و اعمزرن الحرب الهو.يم : 

أوضحنا فما سبق أن اروب الصليبية تمعناها الشامل بدأت ذفعلا قبل القرن 
الحادى عشر ا قبل أن تدعو "اليبانا أور بان اأكان سي ه١٠‏ لاحملة الى 
عرفت فى التاريخ باس الجنة الصليبية الأولى . فنذ توسم المسامين فى <وض البحر 
المتوسط » والحروب لم تنقطع بدموم وبين اأسيحيين الاوربيين . وقد ابخذت 
تاك لاروك عنبةة كناءة فى كنيزدى أذزارها» واشتبرت من بين سادرم] امنيا 
الصذرى وأسبانيا وشمال أفريةية وصقلية » فضلا عن بءعض حزر البحر المتوسط 
ا 

على أنه تحلول القرن الحادى عشر وانجاه الغرب الأوربى نحو إرسال حملات 
كرى انارو ادريك القنين و انلوق ينداف ارس النكطة ق لز يه 
الصايبية . والواقم إنه منذ كارئة مائز كرت التى حلت /الدولة البيزنطية سنة ٠١0/١‏ 
وأباطرة الدولة الرومانية الشرقية لا ينقطءون عن طلب النجدة الماجلة من 
البادوية ضد اللسلاحقة المامين . من ذلك أن الامبراطور ميخائيل السابم 
٠١1‏ .| ) أل على البانا جريجورى السابع ( ٠١07+‏ -وم١١)‏ ف 
إرسال بحدة سر يعة لإنقاذ الامبراطورية البيزنطية وأراضها فى آسيا الصغرى » 
ووعد ميائيل بأن برد الميل لابابوية بالعمل على إزالة لحلاف بين اسكنيستين 
الشرقية والغربية ”©. 
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المنيحيين ق الثرق :وما تقانيه الاميراظووية اليوتطية ون اللأم واحطار للة 
لتوسم الأثر اك المسلمين ؛ ولسكن دعوة البابا ذهبت مم الريم .هذا إلىأن البابوية 
شفات فى ذلاك الدور بالمسراع مع هارى الرأبم امبراطور الدولة الرومانية امقدسة 
حول مشكاة التقليد العتمانى . ما <ءل الاببراطورية البيزنطة تقف وحيدة 

١ 42 : 8 . - 5 1 000- 9‏ 2 
أمام خطر السلاحفهه : وهكذ! اسكيرت الا. صاع حىّ عزل ميهتأ حل الها ع ملمةه 
ها ١‏ 6 وحل 000 الاميراطور ععور الثانث ( ه١٠١‏ عد ا يراه ). الدى 
امبراطورا ( لمأ - لمارا ا 


وكان الامبراطور ألكسيوس رحلا قدراء حاول أن يداطرءتلف اذا كل 
الداخلية والخارجية الى واجهت الاميرنطورية البيزنطية ى دننك الوقت . رعندما 
واحه الكسوصض مشكلة السلاحقة وود أنه لا قبل له م ؛ فائحه دن ديل 
حو البابوية » واتبع سياسة ماه البابا أوربان الثالى ( م١١1‏ ب ك١‏ ) تتصف 
بالمرونة المطلقة والاباقة الفائقة 7" . وهنا يبدو أن فكرة إرسال حملة صليدية 
إلى الشرق - بالصورة الى تم عليها الأمر فملا ‏ هذه الفكرة لم تسكن 
قن اشفكار الامبراطوو الكديوسن كزسين أو طاريق الناسلة 3 121 الناى 
برجع إليه الفضل فى ابكار هذه الف_كرة وتنفيذها هو الباء!ا أور بان الثالى 
نفسه . فنى ضوء ماسممه هذا البابا عن اضطباد الأثراك اللاحفة لامسيحيين 
والحجاج » بدأ أوربان الثالى يفسكر فى مشروع لفارو 1لا نيوان اسفن 

058 2م صط رلك بره ,لان 1أازوولا (() 
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الجهد والمزيمة الى تحرى بها طردمم من أسبانيا . هذا بالإضافة إلى ماسبق أن 
أشرنا إليه من وصول الباوية عندئذ إلى درجة كبيرة من سءة النفوذ واللطان» 
مما جعلها تفكر فى انتهاز فرصة تلك الهرب ضد السلاجقة لبسط ديطرتها 
على السكنسة الشرقية 99 , 

والواقم إن البابا أور بان الثانى كان أصاح شخصية معاصرة لتنفيذ الشروع 
الصليى الجديد ؛ إذكانت لدية الجرأة على الدعوة لاحرب الصليبية ورعابنها » 
فضلا عما عرف به من بعد النظر ومقدرة فى اختيار الرجال وتوجيههم والتأثير 
علمهم . تم َه لايانا ون بان الثانى لم يقل مرونة عن الإمبراطور البيزنطضى 
سيوس منين فل يكد ذلك اليابا يلى منصب البابوية حجٍ ى فم أب 
للفاوضات مع الامبراطور البيزنطى لتسوية الشاكل العلقة بين الطرفين » 
كا رفم قرار المرمان الذىكان موقها على ذلاك الإمبراطور”2 , الأمر الذ 
أدى إلى نوع من التقارب بين السكنيستين الشرقية والذربية و إلى منح السكنائس 
االسكائوليكية فى البلاد الأرثوذ كسية قسطا من الحرية فى تصريف شتونها . 
وقعية :نقه 1 أزنل الاميراظور الكسووس كوتنين سقارة ان النابا أرورات 
الثانى نحل له اخلاص الإمعراطور ومحبته”"ا 

على أن تبادل السفارات والحاملات لم يكف لتخليص آمميا الصغرى من 
-خطر اأسللا<ةه ؛ إذلكأ راد الإمبراطور البيزنطى استفلال :لاك الملاقات الطيبة 
يع بم اليابء وية لاحصول على مساعاة عماية من الغرب ضد لامين ) فانمز قر صة 
عقد كم دينى براسة البايا فى بيا كثْرًا ‏ بشيال إبطاليا ‏ 000 دولل 


3 0 بءعثة كن اله طنطي.ة لخدور لمجم وطاب مساعزة 0 3 وقد 3 


2006-2 .ريم .1 :61 .جره : لرمل)ع5 (1) 

07 مم رعسممم رجز مل ارماك 1 عرلا : «رعباممو8 (2) 
10 - 1ناا ماك ءا .لئك انزم: لهاس نضوظ (3) 

ذا م رعسعنسننا) عنورعالك : ممم داوناكت (4) 


6م 


مبءوثو الإمبراطور فى إقناع البابا بأن السلاجقة لامرددون الدولة البيزنطية 
وحدها وإنها مهددون المسيحية جمعاء » وأن قونهم أخذت فى الضءف والاتحلال 
ميث تسكنى ضر بة واحدة قوية للاجهاز علمهم . وأنه لولا حاجة الإمبراطورية 
البين نطية إلى الرجال ومسدوايا ها الجسيمة فىحماية حدودها على امتداد الدانوب » 
الثانى بدعرورة معاوثة الإميراطورية الب نطية صد المسامين فضلا عا و<ده ف 
5 الفكرة من توحية مود الأمراء والفرسان وحدمه صالمة دوف من ال اروب 
والمنازعات الحاية الدائرة بينهم فى غرب أوربا . وازداد إيمان بقية رجال 
المكئسة الغر 7 تلاك الفكرة عندمأ م لامندر سن البيئ نطيين بالسكلام و 

1 ل ىا )١١.‏ 
الجمع للتدليول على وحجهه نظ رهم 8 

عل أنالبانا أور بان اثثابى اختار أن حيط مشروعه الحديد بالسسر يه التأمة ع 
وأخذ يقلب الفسكرة فى ذهنه » وهو فىطريقه إل ىكابرمونت لءقد تمع ديى لانظر 
فى بعض المسائل الكنسية لمتباينة » ومن جماتم توقييع عقو بة الحرمان على ملا 
فرلب] قيلب الأول . وعندما انمقد هذا المع الدبى ف ىكايرمونت فى نوثير 
سنة مول انقضت الأيام النسءة الأولى منه فى مناقشة المسائل السكنسية الختلفة» 

2 اذامام للك وحة الثانا دع عه ؛ شم الى١‏ جهيماً للا" 

حى إذا ام دلاك و 45 المابا دعوية 8 اليوم العاشر أن رسا ميهأ للا ماد 
لاستخلاص الأراضى القدسة من السامين”'' . وقد عرض الباءا على الحتمءين 
كد فق وين بالاعى حداب تت مدىماتعانيه الأراض المقدسة وحداحها كن متاعب 
(سلاب سيطرة الأسفين علمها ( الأمر الذى صار يتطلبي كن لمتحي الغر بيين 
الإسراع لنجدة إخوانمم فى الأمرق . و نلاحظ أن أوربان الثالى وجه دعوته هذه 
للقادرين والفقراء سواء » ليترك الميع مشاحنانهم فى غرب أوربا ويوجهون 


.م ,4 .أ0؟ .1156( ٠4ع854.سون‏ (1) 
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-جهودسم ندا المادين فى الشرق ؛ حيث برعام الله ويبارك جهودهم ويغفر ذنومهم؛ 
تم نادى البابا بالإسراع فى تقد النددة بحث يكون جميم المتطوعين على أهبة 
الرحيل إلى الشرق مع بداية فصل الصيف”'؟ . 

وخلاصة القول أننا مخرج من أقوال المؤرخين المعاصرين الموثوق فمهم أن 

فكرة الحرب الصليدية نبمت من خطبة البابا أوربانااثانى فى يم كليرمونت ٠‏ 
ول تنشأ ‏ يا ظن البمض - من دعوة بطرس الناسك ومواعظه . ذلك أن نداء 
البابا ل يلبث أن صادف اسة<ابة من جمهور الحاضشرين فى كليرمونت » فصاحوا 
جميعاً صيحة ر<ل واحد : ( هذه مشئة آل اله؟ !١‏ وناء8 »مو وحاءت هذه 
الصيحة إيذاناً ببداية صفحة جديدة فى تاريخ المركة الصليبية قدر لها أن استمر 
عدة قر ع 1 

ولم يكد البا! أور بان الثانى يفرغ من خطبته التى دعا فيها لحرب الاين ٠‏ 
عق يتا أوفاز .ث١‏ أسقق. يوق تزناظ رحد آمام قد اليابا راجيا أن ,يكون له 
شرق الساهفة فى الارث القدمة مد فين ».وبذلك: ضار ذلاك الأسقف أول 

من افتئح قائمة المتطوعين » واختاره البابا أوربان مندوبا بابوباً فى الجلة الأولى””". 
وكان معنى حرص البابوية على تعيين هندوب عنها يرافق الصليبيين فى رحامهم 
إلى الشرق » أنمها أرادت محقيق إشرافها وسيطرة السكنيسة على المركة الصايبية 
وغل الأرافى الع سينتهيا وقلا حرث بذكت عقن استيلاء الصليييين 
على بدت المقدس كن نادى المطران داعبرت 5]4ءطهذة8 ا هزه المدينة إعا 
من نصيب البابوية » ود ل فى بزاع بسبب ذلا ا موضوع 5 بلدوين الأول 
.مؤسس ملك ببت القدس الفل 7 ا 
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كليرمونت ليبدى استعداده لامشاركة فى تلك الحرب المنتظرة ضد المسامين فى 
الشرق يوقلا احير (النايا أوونان التا هق أول الأمر بأن مشروعه الصليى 
شاعة لابين من القوى الملمانية مع الأساقفةوأصدر الجمعقرار أ بأ نكل من 
بشترك فى الحرب المقدسة تنفر له ذنوبه » فضلا عن أن متاسكات الصليبيين 
2 : 5 : ان 603 وكوي اه 
اراق عن أن يك كل غازت ضليباً مق :القائن الآخر عل بزوائه: الخار 
من ناحية السكقف رمراً للحركة التى اشترك فيا والفسكرة التى خرج ليحارب 
ل أحاما 7 إن كل من يصع دذا الصليب بغية المشاركة فى الهرب المقدسة » 


5 2 ا 5 ' 5 2 5 
تقاءسا عن تادية ذلك الوادب « فإنه يعر ضص لعقو بة للوكان” (١‏ 5 


ولسكن هيمنة السكنيسة على تلك المركة الصليبية لم تابث أن تعرضت 
زة عنيفة عند ما أعان أحد كيار أمراء فرنسا -- وهو رعوند الراببع أمير تولوز 
وبروفاس مم١١‏ - ١١.‏ )عزمة على المشاركة ف المشروع الصليى الذى دعا 
له البابا . وم تسكن هذه امرة الأولى التى أعان فبها ذلك الأمير المرب على 
هين » إذ سبق له أن شارك ف حر مهم فى أسبانيا 5 بروى ميخائيل 
السريانى أن ريموند سبق أن حج إلى بيت المقدس”" . وهكذا معت عوامل 
71 لحمل الزعامة اليكل 3 لاد له الصايبية المقملة أرعوند عل 9 مق الزعامه 
الروحية لامندوب البابوى أدهار . 


أما عن اابابا أوربان الثالى فلم يكتف با قاله ف ىكليرمونت و إما أخذ يتنقل 
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ين امدق :و ابذاك اع لحرت الصلسة + فقن عي فى لموج ومعهسن] 
( ديسمبره١٠‏ )» وكرر الدعوة نفسسها فى أتحرز ومأن وتورز وبواتبيه و بوردو 
وتزاوز وقيرها ونان سد يوية كه )ا .واخيرا اصطلدت ١‏ لباب :بضة الأمثر 
رموند الرابع فى مع نم ( يوليه كو١٠‏ ) مما يثبت أن هذا الأمير قام مم البابا 
بدور جذرى فى الإعداد لاحملة الصلييية الأول » وإن ل يعين رسميأ قائداً لتلاك 
لولم 0 رعوند هو الذى نبه البابا إلى ضمرورة الاعماد على مسانده ثوة 
تحرية لتتفيذ مشمروع الآزب: العلينية + داوعل أورئان الثاك'منونين: اننا 
طالب مشاركتهافى المشروع الصليى الكبير . ولم يلبث الجنوية أن استحابوا 
لدعوة البابا » فأءدوا اثذتى عشرة سفينة حر بية لمساندة الجلة » فضلا عن نائلة 
كر" ررقم طاو ت طزر ا الفساع ينا كيرا مكتر ا من | كتدان شرق 
فى بلاد الام » وهى حقوق لم إستطم البيازنة أو البنادقة الظفر مها إلا بعد جرد 
0 ف 

وأغيا عاد النانا أور بان القاى إلى انطاليااق أواغرسية5ية 1 د أن ا كذ 
من جاح مشروعه الصليى»إذ أقول بعض الأمراء وكثير من الناس على امشاركة فى 
الحركة الجديدة ؛ ليس فقط من البلدان القريبة # مل فرنسا و إيطاليا واسبانها ‏ 


بل أيضاً من البلدان البميدة مثل سكتائد وداعرك وغيرما0؟؟ . 


بمرت الماء: ع الرعاق : 


أثارت دعوة البابا أور بان الثانى حركة شعبية ضخمة ترتبط فى التاريخ 
عادة باس بطرس الناسك . ذلاك أنه إذا كان البابا قد طلب من الأساقفة الدعوة 
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لاحرب الصايدية 4 فإن الأمرلم يشتصر علوم ( و ظهورت طادفة حل بده من 
الدعاة قاموا تحهد كبير واسع النطاق فى الدعاية لمشروع الحرب المقدسة . ويذ كر 
التار ريخ دائما على رأس هؤلاء الدعاة اسم بطرس الناسك » وهو رجل متقدم فى 
السن حاول أن يقوم بالحج إلى بدث المقدس واكنه تءرض فى الطريق اضغط 
الراك فءاد 2 بلده دون أذ بحن أمنيته » مما ترك انرا ف ريلك ٠‏ وسدو 
أن حماسة بطرس الناسك وفصاحته وهيئته الغريبة - بثيابه المباملة وقدميه 
العاريتين وحماره الأعرج ل مات منه شخصية ذات 1 خطير على ماهير 
العامة والدهاء فيغر كأورية عيظا من كا بو لايكادورن استمعون طُديثه حىّ تغاب 
دون إعطاء البابا والأمراء أدلى فرصة لتنظيى الحركة الصليبية تنظما جديا من 
الناديتين السياسية والهربية0" , 

وقد مضى بطرس الناسك فى دعوته بقوة » فطاف عختلف أقالم فرنسا مثل, 
ليان وشامينى واللوربن « وحرج دن هله الأقاليي عدد صعم من الأتماع 2-7 
أن قصاحة بطرس الناسك وقوه تأثرة / "سكن وحدها الموامل الى ا إل 
استحابة تلاك ا جوع الغفيرة من الفقراء والمعدهين لادعوة الصايبية . فهنا كالظروف 
القاسية التى عاش فمها الفلاحون فى غرب أوربافى تلاك الفترة » والتى كان لها 
١‏ كبز الأثر فى رحيهم بالدعوةالصليدية بوصفها طريا لاحلاص مما كانوا يماسونه 
من أعوال 1 فككثير سن الأراضى الزراعية تعر صت لاعدراب تتيححة أذفزوات 
الفيكنج وغيرهم من البراءرة ؛ فقلت الاقوات فى الوقت الذى ازدادت أعداد 
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بالأمن وتعريض أرواح الناس لاهلاك وممتلكاتمهم لهب . مماجعل الغاابية 
الى .من أهالى غرب أوربا يعيشون فى حال برنى له من الفقرواحر مان واالحوف 
دون أن يحدوا أى تان لجاية أرواحهم وتمتاكاتهم وأرزاقب. ”'؟ . فإذا أضننا 
إلى ذلك كله النسكبات الطبيعية والاقتصاديه التى عالى منها الغرب الأور ل 
ولت الدغوة للعرت الضليوة . أدركدا” ابر اللارقى لاتنسمال كتر من 
الفلاحين والمعدءين على المشاركة فى تلاك الحرب ؟؛ إذ لاداعى لاخوف من الموت 
وحرب المسامين وثم فى حال أقرب إلى الموت فملا . وكل ما هنالك هوأنه بدلا 
من أ عوت الرحدل من الجوع و فى بلده حملا عا عساه ارتكبة من ذنوب فى 
حياته » فإن من الأفضل أن عوت فى حرب مقدسة ما يضمن له غفران ذنو به 


وول ا 


وفى الوقت الذى كان بطرس ااناس.ك ماضياً فى دعوته فى الغربالأورفى؛ ظور 
زعم ار من زعماء العامة امهو التر الماقب بالمفاس . وسرعان قاد والتر أتباء؛ عبر 
هنغاريا تم اراضى الدولة البيزنطية , وفى الطريق نست تلك الجوع أمهم مخترقون 
بلاداً مسوحية ) تأخدو ايهبون و سلبون و يءتدون على الأهالى الأمنين لد 
ومع ذلاك فقد رحب اله كام البيزنطيون فى البلقان بتلاك ا جوع الصليبية رغم 
مظبرها الرث الذى يدل على سوء تنظيمها وحهل أفرادها بأسط مبادىء القتال. 
وهكذا شق الصلمبيون طريقهم إلى صوفيا وأدرنة نتى باذوا القسطنطينية فى 
بوايه سئة ٠١95‏ » وهناك سمح الهم الامبراطور البيزنطى |اسكيسوس كومنين 
الانتظار خارج اسوار الماصمة حتى وصول بطرس الناسك . ولا بد أن يكون 

.1056 م.م ,ط[! رعصه1 ,أت ,مه : لمنقطء811 ([) 


114-15 .م 'م ,[ ,أنه 'مه: هةسصسنعمنظ8 (2) 
4 .م ,11.[ه؟8 بانلهء .لره: وعم ز[زوولا (3) 


1١ 


إلى التنظي 0 

أما بطرس الناسك فقد غادر كولونيافى ريل -نة ٠١55‏ على رأس جموعه 
ترقا ألمانيا وهنفاريا » <تى وصلوا إلى الحدودالحنغارية البيزنطية ٠.‏ وقبل أن يغادر 
الصليبيون بلدة سملينم:!ومء5 المنفارية وقم خلاف ببسهم وبين المنفاريين 
سبب الحصول على اليرة اللازمة لهم ء فل يكن من الصايديين إلا أن أحدثوا 
مذمحة رهيبة فى تلاك البلدة الهنغارية أسفرت عن قنل أربءة لاف من أهاها 
الأرياء9" . ولاشك فى أن هذء الجرعة اليثمةالىأتاها الصليبيو نكن ا أثرها 
ف إثارة ويبة البترتطيين كسك فى تلاك ا جوع الى أن ثإلىالشرق لتدارب 


الأرياء . لذلك رأى الإمبراطور اليزنيطى ألا يترك لأوائك الصليبيين فرصة 


للعبث بأراضى الأميراطورية ومدنها . ووضمخطة استبدفت تخليص الامبراطورية 
البيز نطية من شر مم ىَْ أقصر مذ: ممكنة ٠‏ وقملا بو لى بعض الموظفين المِيِر نطيين 
قيادة الصليبيين سر بعأ صوب الةطنطينية » وإن كان أتباع بطرس الناسك قد 
استهروأ فى طريةهم إلى البسفور ينهبون و يسلبون كل ما وصل إلى أيديهم ؛ 
فمبووا باحراد ونش وغيرها من الدن والقرى الأهلة » حتى وصلوا فى مهاية 
المطاف إلى أسوار القطنطينية فى أول أغسطس منة ٠١95‏ حيث وحدوا! والتر 
الفلى وجموعه فى انتظارمم 0 

وعلى الرغم من البوادر السيئة التى بدرت من من الصايبيين أثناء عبورم 
أرافئ الاسراطورية الخرقية إلا آن الإميراطور الكسؤوين كوفين أحيين 
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استقبال بطرس الناسك وقدم له ولأتباعه النصح الاتفعاوا فى الميؤز الى ادا 
الصمود فى وجه الأثراك السلاجقة”' . على أن انتظار تناك الجوع أمام أسوار 
القسطنطينية لم يابث أن سبب متاعب +نة لادولة » إذ أخذ الصليبوون يواصاون 
558 المرى والضياع الاورة, ويعتدوزعلى الأهاال و دابون الواميج وأمتعم ِ 6 
لان القاسش لل بن اعتزاءات اواك العا , 


وهكذا أحس الإمبراطور البيزنطى ألكسيوس كورمنين وشءبه بخيبة 
أمل واضحة » بعد أن طلبوا من البابو ية إمدادهم بحيوش حر بية منظمة 7اعدم 
فى خطر السامين » فإذا بهم يفاجئون بوصول آلاف من الدهاء دخلوا أراضى 
الإمبراطورية ليدصلوا على الغذاء والسكساء إن لم يكن بالطريق السامى فلوكن 
عن طريق السلب والنهب والاعتداء على رعايا الإمبراطور الآمنين”'؟ . وأمام 
ذلك الخطر الجديد 1 [التكديو سس سنن عيذ النظر فى سيامته » فلقمه 
االهوف على عاصمته إلى الإسراع بنقل الصليبيين إلىالشاطىء الاسيوى للبسفور » 
و بدأت هذه العملية فملا فىأوائل أغسطس سنةة.. .١‏ ومعذلك فإن الإمعراطور 
أالكسيوس استمر بحسن النصح للصليييين » فأشار علمهم بالتجمع والانتظار 
عند أحد امراكز الحصينة قرب البسفور » حتى تأتمهم الإمدادات والجيوش 
النظامية من الغرب”؟؟ . ولكن جموع العامة لم يستطيءوا ضبط أنفسهم والمكف 
عن النهب والسلب » فاستمروا يعتدون على المزارع والضياع والقرى والسكنانس 


القريبة » وأَخذوا يوسمون داثرة نشاطهم دوق أن درا أن ذقية عد فاعدة 
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ااسئطان قاج أرسلان بن سلمان بن قتامش - على بعد عدة كيلومترات فقط 
١ .‏ )6 

٠ مام‎ 

ولم تابث أن بدأت المناوشات بين الصليبيين من جهة والأتراك اللاجفة 
من جبة أخرى . وقد أحرز الصايبيون بعض انتصارات محلية فى تلك المناوشات 
الأولى ؛ مما جعلهم يغترون بقومهم ويتادون فى الإغارة على أراضى السلاجقة . 
فى اكور سنة97١٠‏ اننهز الصايبيونفرصة ذهاب بطرس الناس ك إلى الة سطنطينية 
لمةابلة الإمبراطورالبيزنطى وثرروا الزحف على وو كارت ناسين 
خسة وعشرون ألفا منهم خمسمائة فارس فتط على أ كثر تقدير » والباقون من 
اغت السلاجقة الصليبيين أثناء زحفهم » لم تستتط غالبية العلمة المقاومة » فأعمل 
فيهم السلاجقة ذأ وتقتيلا ميث لم ينج من ذلك الهم الحاشد من الصليبيين 
إلا حو ثلاثة آلاف . وقد أسسرء الإمبراطور أ١-كسيوس‏ كومنين - عند ما سمم 
بنباً الكارئة ‏ إلى إرسال بعض سفنه الحربية تمل إمدادات إلى الصليبيين 
ولكن ذل ككان بعد فوات الأوان ؛ لمات فاول الصليديين إلى السطنطينية 
حيث ظلوا فى رعاية الإمبراطور حتى وصول خملة الأمراء9؟ , 


وعكذاادنقتة <دلة العامة اليَى قادها بطرس الناسك ووالتر الفاس . وم 
تسكن بقية الجلات الىاثلة التى قادها فولكار:ةه 01لا وجو تشوكءا!قطهة1ه6 
و إميخ تاءنقظ أحسن حالا » بل على المكس صار تكلها وسمة سوداء فى تاريخ 
الحركة الصليبية”'" . 
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الهما..ون والميور : 

انتشر الموود على هيئة جاليات عديدة على طول الطرق التحارية فى غرب. 
أوربا . وقد ظل هؤلاء المهود طوال العصور الوسطى على صلة وثيقة باخوانمم 
مهود الشرق- ف البلدان الإسلامية أو فى الدولة البرز نطية - مما قوى مركزمم 
التجارى والاقتصادى ومكلهم من القيام بنشاط مالى كبير وتأسيس عدة بيوت 
لاقراض الأموال للا مراء والفرسان وغيرهم ''". ومن العروف عن الموود فى كل 
زمان ومكان أنهم لايرحمون من يتعامل معهم » فوقم فى شبا كهم عدد كبير من 
المدينين فى أوربا العصور الوسعلى » وهؤلاء ساءت أحواهم لمادية نتيحة للفوائد 
الباهظة التى فرضها المهود عليوم . ثم خاقق اللرويي الولينة انفيتن. ال 
قائمة المدينين عددا كبيرا من الفرسان » الذين اضطروا إلى اقتراض امال لإعداد 
العدة ويهيز أنفسهم بالسلاح اللازم لاحر بالقدسة ؛ مما أثار نوعا من الإستياء 
العام ضد أولئك المرابين المستفلين فى غرب أوربا على عصر الحركة الصليبية”'" . 

ثم إن مو قف المهود أنفسهم من مشروع الحرب الصليبية كانموقفا معاديا . 
ففى ديسمير سنة ١.98‏ كتب المهود فى ثمال فرنسا إلى إخوامهم فى ألمانيا 
تحذرونهم من أن الطركة الصليبية ار بالضرر على المهود ؛ و بالتالى فقد أخذ 
المهود ‏ عن طريق خلاياهم وج مهم المنبثة فى متلف أجزاء الذرب الأورلى 
يعرقاون وود الصايبيين . 0 74 اننشرت إشاعات مؤداها أن جودفرى 
بوابون - الذى كان يعد عدته للمشاركة فى ارب الصايبية - قل أقسم على 


أن ينتقم لامسيح بقل جميع المهود . وعندما انتشرت هذه الشائعة » لأ هود 
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فين أوكرلتا وض اران إل أعاق بهم الرخيص الذى لايءرفون غيره 
حتى اليوم » لمهوا الأموال وقدموها +ردفرى بوايون على سبيل الرشوة ليعدل 
600 

عن بوأناه 5 

على 0 مكل هله الحلول كانت ليا ممكن أن تنجح ف حعل أتباع المكنسة 
وهم فُْ موحة |س مهم الدينية_يغفرون للموود ما كلع نأه المسيديين الاوائل. 
وإذا كانت الحركة الصليدية قد أيقفات فى السيحيين روح الانتقام من أعدائهم ؛ 
راذا تشعض ا انيغيؤن السلميئ مذلاك: النذا رويتر كون الترود؟ اسن الموود عم 
الذن صلبوا السيح عليه السلام ؟ ألم يكن المهود ثم الذين حاولوا سحق السيحية 
علموم الحسكام الرومان ليعملوا فنهم قتلا وتذبيحا ؟7'* وهكذا لم يكن مننظرا 


أن كر موحة الجاسة الصايدية بسللام درن أن لصوب الهود ىف رونا شرا >ن 


رشاشها . 


وكان أن تجمع فى حوض الران فىإبريل عدنة ٠١95‏ جع كبير من الصليديين 
الألان » زاد عددم على عشرة لاف » نحت قيادة فولكار » ومن هناك شرعوا 
فى الزحف شرقا لاحاق ببطرس الناسك . وف الوقت الذى شقت تلات الجموغة 
طريقها حو براغ ؛ إذا بمجموءة أخرى تتكون بعد قلول فى حوض الراين بزعامة 
الأمير إميخ ناءنم2”" . وقد استهل إميخ هذا نشاطه الصليى فى أوائل ماير 
سنة ٠١95‏ عباحة الممود فى مدينة سبير 16م5 ونرب أمو لهم وقتل اثنى عشر 
مهوديا » فى حين لم ينقذ الباق سوى أسقف المدينة الذى استظلهم تحايته . ول يكد 
إميخ ووعه يصلون بمد ذلاك إلى ورمز حتى انتشرت إشاعة بأن المهود قتاوا 
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ا وحفظوا جثته فى إناء به ماء ليستخدموا ذلك للاء فى سمي ابا للذينة"*: 
وسرعان ما أدى انتشار هذه الإشاعة إلى اشتراك الفلاحين من الجبات والضواحى 
القريبة ف رجال إميخ فى إحداث مذمحة كبرى بالمهود ( ٠١‏ مايو ) » هللك فيها 
أ كثر من خسمائة بودى”". ثم انمه إميخ بمد ذلاك إلى ميمزحيث أغاق رئيس 
الأساقفة أبواب المدينة فى وجه الصليبيين . على أن افتراب رجال إميخ من مينز 
أدى إلى قيام حركة ض.د المهود قتل أثناءها أحد المهود » وعندئذ فتعم الناس 
أبواب اادينة لاصليبيين الذين اقتحموا المبانى التى اختبأ فيها المهود وقتلوهم » فى 
حين أعلن بعضهم اعتناقه اليحية لينجو من ذلك امصير الرهيب . وقد قدر عدد 
قتلى اليهود فى حوادث ميئز وحدها بألف قتول”". وم :كن حوادث مياز فى 
الأخيرة بالنسبة للمهود فى حوض الراين ؟ و إعا اه إميخ ورجاله بعد ذلك صوب 


وسرعان ماوصات أخبار مافمله إميخ بالممود إلى مسامع بض الماعات 
الصليبية النى سبقت إلى الشرق » ففءل فواسكار وأتباءه بالمهود فى براغ ئها 
قله إميخ مم فى مدن الرابن ( 0م يؤتية ) + وقك خاول. فوكدكان أن و 
المثياية ضد المهود فى مدن هنذاريا » ولكن اطنغاريين لم يسمحوا له بذاك 
وهاحموه وأعوانه من الصليبيين ففرفومم وقتلوا كثيرا مهم . وعند ما ألى بعد ذلك 
إميخ ورجاله إلى هنغاريا ؛ قابلهم الطنغاريون بنفس الأسلوب » مما أدى إلى تدمير 
حملتى إميخ وفولكار فى هنفاريا”؟؟ . 
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57 
وذا 4 وقد أستمر ُهور العذاء نحاه البود فى غرب أوزنا طوال عم 
المروب الصليبية . ول تسكن البابوية نفسها أقل عداء للمهود» فأصدر البابا 
أنوسنت الثالث سنة ١1*١8‏ مروماً بابوياً نحد من استغلال المهود لاصليبيين 
دواءق غلياق الأززاقن اونوهن الفنكات أ ردقو و7 
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الفصل السارس 


الامراء الصلمدون والدولة البيزنطة 


«ودفرى لوالور. وألسك..وس ل وين : 

فى الوقت الذى أخذت حملات العامة من المعدمين والغوغاء بذ>ون ى 
النبوة ويكذون عل الشووتث الأزولية اليد الى عيلكوا أراقم ا وحزئ 
تنظي الشطر الثانى من الخجلة اله.ليبيةالأولى- وهو الشطرالمعروف>ملة الأمراء ‏ 
وإعداده إعداداً رتيب . والواقمإن الشطر الخاص بالأمراء فى الملة الصليبية الأولى 
تألف م غذدة أخللات أوعدوء :لكل منها طاشها المية الذى لازمها بنذ أول 
الأمرهتوضة اخاطياق العرق "" زيار لخد ى فإن الروح الإقطاعية بدت 
واضحة فى الشطر النظامى من الجلة الصليبية الأولى » إذ تولى زعامتها عدة أمراء 
الكل منهم اتجاهاته وجنده وسياسته اللخاصة » مما جءل تلك الجلة فحقيقة أمرها 


00 


عبارة عن عد: حملات رما عمات أ-عيانا فى انجاهات متعارضة 

أما الجموعة الأول من حملة الأمراء فكان على رأسها <ودقرى نوانون 
أميز ور عيا وترقققه أ خوط لدو التوارى اقظلة د غدد اخرمق كار لم0 
ويبدوأن 11:21 :: الي نتم بها جودفرىنوابون ف الامبراطورية المقدسة» 
وأهمية الاءارات الى شارك أصابها فى تالك للة» حملت ذا مكانة خاصة 
دقاك كقيرامن الفرساق إلى الأنضناء النباء افا كنديت طانها عورا: من أول 
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الل . هذا مع ملاحظة أن معظم المشتركين فى هذه الجلة كانوا من القطاع 
اللاتينى فى الامبراطورية الرومانية اللقدسة » ولم يكن من القطاع الألمانى سوى 
القليل » تما جءل الطابع العام لخجلة جودفرى بوابون فرنسيا . وقد ظهر أر ذلك 
عندما استقر أوائك الصليبيون ببلاد الشام » إذسرعان ماذ بل تالءلاقات الاقطاعية 
الى ربطنهم بامبراطور الدولة الرومانية المقدسة ؛ وأقاموا ملكية جديدة فى ببت 
المقدس وفق النظم وااءَةاليد الفرنسية ”") 


وكانت حمئة جودفرى بوابون أول حملة صليبية نظامية شقت سبيلها إلى 
القرق. وفوسلكت طرق ستارات يدن لات الفانة الق مكاح 
فى وق ت كان الهنغاربون مازالوا محملون كثيراً من الحقد والضذيتة لاصليبيين » بعد 
الذمرر الذى لحق بهم على أيدى و بطرس الناسك وفوا كار وإميخ 0 
لذلك رأى حودفرى أن يبدد تلك الخاوف عند الهنغاريين قبل أن يعبر بلادمم » 
فمقد اجماءا مع كوثومان ملك هنناريا على الحدود الهننارية الألمانية . وفى ذلك 
الاجماع قدم جودفرى أخاه بلدوين البولوبى ليظل رهينة لدى الملك المنفارى 
3-0 انتقال قواته عبر الأرامى النفارية . وف الوقت نفسه أصدر <ودفرى 
أوامر مشددة ارجاله ايحول بيهم وبين أعمال النهب والمدوان على الأهالل 
ار 2 

وبوصدول <ودقرى نواءون إلى الحدود البيزنطية فى أواخر نوقير سنة ه١٠‏ 
بدأت « المسألة الصليبية » فى تارم الدولة البمزنطية . فنى ذلك الدور بالذاثك 
وصع الإمبراطور ألسكسيوس كومنين سياسة ثابتة جاه الصليبيين » وهى السياسة 
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الى لم يتخل عنما خلفاؤه أباطرة القسطنطينية طوال قرث_ من الزمان . ذلك أن 
ألسكسيوس كومنين أراد أن يستغل المركة الصليبية ويسخرها لتحقيق أهدافه 
ومصالح دولته الخاصة ‏ فلمافُل فى ذلك انقلبت سياسته جاه الصليبيين إلى 
عداء صر م0" . وقد بدأ الإمبراطور البيزنطى بإرسال رسل إلى جودفرى 
يوايون لا-تقباله .فها بين بلغراد ونش » وهناك عقدوا معه اتفاقية بمبيدية 
بام الإمبراطور ؛ تعهد فيها جودفرى بمنع رجاله من القيام بأى عمل من 
0 داخل أ راذى الإمبراطور ية » مثلما فمل أتباع بعارس الناسك 
وغيرهم من من جموع العامة . وق مقابل ذلك تعهدت الإمبراطورية بامداد ا 
كل ما يازبهم من تهوين » حتى.وصوهم إلى جبهة الحرب ضد السلاجقة"؟ . 
وعلى أساس الاتفاقية السابقة استأنف الصليبيون طريقهم حتى وصلوا إلى 
.شاطىء بحر .مرمرة حيث توقفوا -قليلا للراحة على شاطثه عند بلرة سليميريا 
هأعطهنراء5 , وكان ذلك حوالى منتصف دإسمبر سنة ٠١95‏ . على الحدث 
:فى ذلك المسكان أن أفات زم'م الصليبيين 'فترة من إلد جودفرى ؛ وفقدوا روح 
النظام التى اواها حتى ذلك الوقت » فقام رجال جودفرى بنهب سايمبرنا9؟ . 
ومبها يكن من أمر » فإن أمم ما كان يمنى الإمبراطور البينطى فى ذلك 
الدور هو تحديل لجاب القانونى لاعلاقة بدنه وبين الصا.بيين . والحر ب الصلردية 
جاءت شيئاً جديداً على الغرب الأرر فى ؛ فى حين كان المسراع ضد اأسدين أمراً 
مألوفا للبي: نطيين منذ القرن الجاع . وهككذا أر اد الإإمبراطور ابيز نطى أن يتصور 
حملة حودفرى بوابون فى صورة بجدة سريعة وصلته وسط معركة طويلة ضد 
'اللسهين.؛ لنصرة المسيحية وطرد السلاجقة من الأراضى التى احتلوها فى ]سا0 , 


.164-165 0 .م وعمعمصمهث) ونوعءا '0 عموع8 : مملمواوط: (1) 
-299 .م.م ولاط1! ,كدة'ل إرعطاخ (2) 

.304-05 .م.م ,صرءل! (3) 

:310 .م الله .مه :ععنطعع8 (4) 


ل 


والواقم أنه منذ وصول حركة الفتوح الإسلامية إلى شواطى البحر المتوسط فى 
القرن الابع » والدولة البيز نطية فى صراع ضد المامين لا يكاد ا فايلا دى 
يدتد طويلا . ومنذ يع السلاجقة فى الشرق الأدلى والدولة البيرْ نطية تتحمل 
وحدها الضر بة تلو الأخرى من جراء ذلك التوسع . و بعبارة 0 فإن الدولة 
البييز نطية ‏ وليس الغرب الأورنى هن الب بوات عبء الدفاع عن الأما كن 
القدسة فى الشرق ضدامسامين طوال عدة قرون ؛ فلا أقلمن أن يتولى الإمبراطور 
البيؤنطى قياذة الجووش الصليبية الى أخذت تفد من الغرب الأوربى منذ أواخر 
القرن الحادى عشر لخاربة المسلمين7١2‏ . 

ورعا أراد الإمير اطور أ!-كسيوس كومنين أن يمل من جودفرى بوابون 
دورة اقائد النورمالى رسل بالل الذى سبق أن حضر على رأس جو لحار بة 
السلاجقة تحت راية الإممراطور البيزنطى . وكل ما هنالك هوأن جودفرى 
عا 1 كر كوه وعتادا من طلفة ود ل الال ونا جاه يبدو أعظظ نفعا للإمبراطورية 
البيزنظية وأ كثر قدرة على خدمة أغراضها ؛ وفى الوقت نفسه أدرك 
الكسيوس أن قوة جودفرى من الممكن أن م ءله ا كثر خطرا على الإمير اطورية 
ومصاطها' "2 . ولمل الدرس الذى أخذته الامبراطورية من ثورة رسل باليل 
علمها واغتصابه أراضها وانؤمامه إلى السلاجقة ضدها » هذا الدرس م 
تسكن الاممر اطورية ابو نطية قد نسته بعد عندما وصل جودفرى بوابون على 
رأس جروشه إلى أراضى الإمبراطورية فى أواخر القرن المادى عشر . لذلاك 
عوسن الأمرراطوى اللكسيونن حل الا كرو قاماة رودل اليل رويد 
بتهعرف ياه <ودفرى فى شىء من الأزم » قطاب ته أن يسم عين الولاه 
للامبر اطور » تهتى أن يقسهم القالد لمان أن مكو هادا لير اطور امير نطى 
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فى الأر اضى الآسيوية التى عساه ينجح فى استردادها من المسادين”" . 


هذه عى وجهة نظر الامبراطور ألكسيوس كومنين . و يبدو أنه لم يسنهدف 
أى هدف آخر عدا إفناع جودفرى بالولاء للامبراطورية ورد الأراضى التى 
يستردها من السلاحقة فى سيا . وه ذا الأمر وحدهكانكافيا لتحديد العلاقة 
بين الامبراطورية البيزنطية من ناحية والصليبيين الذربيين من ناحية أخرى . 
وكان الإمبراطور أ!-كسيوس - عندما سمع بما فدله الصليبيون فى سالي.يريا ‏ 
قد أرسل إلى جودفرى طاباً منه ردع قواته عن المهب » والحضور ومعه رجاله 
أمام أسوار القسطنطينية » لغحضر جودفرى على رأس قواته وعسكروا أمام سور 
النافقة ىو عرسي كف وم وعويكد أردل الكبيوس إل خردقرق عرسا 
داعا إياه مقابلته » ليله مين الولاء'"” . على أن جود فرى بوايون رفض تلاث 
الدعوة » لأنه حك مركزه فى الإمبراطورية القدسة » وتحك تبعيقه الابتراطور 
الغر فى كان مدو عله أن -- عين التبمية والولاء الامبر اطون البتؤلط 17 
وك كن إستطيع مير أن يوزع ولاءه بين الإمبراطور هترى الرابع فى الغرب 
والامبراطور ألكسيوس كوءنين فى الشرق » مع ما بين الإمبراطوريتين من 
تنافر ؟ وأخطر من هذا » كيف يستطيم جودفرى - وهو الأمير الكاثوليى 
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.149 .م .1 بأ .مه: 8وةتضزعهمت8 (1) 
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(؟) أشار ابن الأثير إشارة سريمة إلى ما دأ من خلاف بين زعماء اهلة الصايوية 
الأولى والإمبراطور البيزنطى » واشتراط الإمعراطور على أوكئك الرعماء تسايمه ما يفتحونه 
من بلاد وعلى أن يقموا له ين الولاء . ذقال فى حوادث سنة 4531 ه : « فاما عزم الفراخ 
على قصد الشام ساروا إلى القط:طينية ليميروا الحاز إلى بلاد السامين وإديروا فى اابر فيكون 
أسهل علمهم . ذاما وصلوا إإيها » متعم ملك الروم من الاعتياز ببلادء ؛ وقال : لا أمك_؟ 
من العبور إلى بلاد الإسلام حى للفوا أن تساموا لى أنطا كية !> 
) الكامل 0 حوادث اله أألعه). 


للامبراطور البيزنطى حاتى الكنيسة الأرثوذ كسية » مع ما بين السكنيستين 
الشرقية والذربية من شقاق ونفور ؟ فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة جودفرى فى عدم 
توريط ز ملائه الأعسياء الصليسيين اللاحقين به » أدركنا حرج و كقة وأسنات 
نمه عن تابية دءوة الإميراطور البيزنطى”'؟ . لذلاك أخذ جودفرى يماطل فى 
دين موعد القابلة مع الإمبراطور -تى تصل بنية الجيوش الصليبية هن الذرب » 
فتك الآضراءالترييون فوقها موسدا اه الأميراطور البيزتطى ويططروية إل 
التنازل عن مطاليه . هذا وإن كانت عض المراجع تملل عنم حودفرى عن 
مقابلة الإمبراطور بأنه كان خشى على نفسه من غدر الإءيراطور » وأنه طلب 
رهاان تق لدى رجاله اين عودته إأمهم سانا » وهو الطلب الذى اعتيره 
الإمبراطور إهانة له » وماسا بششرفه2" . 

وعندما ضاق ارين بتسويف <ودفرق » وأدرك أنه عاطل 55 
الوقت انخذ قراراً عر هو منع كوين الصايبيين ؟؛ فرد الصليديون على ذلاك 
نهب الضياع والضواحى الخيطة بالقسطنطينية مما جعل الإمبراطور يعدل سمرعة 
عن قراره("؟ ٠‏ وفى الوقت نفسه عمل الإمبراطور على استرضاء الصليبيين بالسماح 
لهم بالإقامة فى ضاحية بيرا 28 من ضواحى الة_طنطينية ‏ حتى محتموا مها 
من قسوة ااشتاء من ناحية » وحيث يسعهل على الإمبراطور مرافبتهم والإشراف 
عامهم من ناحية ا : 

على أن هذه الإجراءات من جانب أالكسيوس لم ل المشكلة . إذاظل 
جود فرى بوايون طوال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة ٠١07‏ قابعاً مم جنوده 
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فى بيرا» ورفض أن يؤدى بمين الولاء للامبراطور البيزنطى أو حتى يقبل دعوته 
لقابلته . وعندما أحس الإمبراطور بأن الصليبيين النورمان نحت قيادة بوهيموند 
فى طريقهم من إيطاليا إلى القطنطينية عن طريق مقدونيا » فكر فى إجراء 
سر يم للحيلولة دون التقاء هاتين الجموعتين من الصايبيين » فنم الموين عن 
قوات جودفرى مرة أخرى ( أوائل إبر بل سنة ٠١87‏ ) مما أدى إلى صدام 
حديد بين البمزنطيين والصليفين.: وكان أن هاجم الصايبيون البيزنطيين فى بيرا» 
وتعل ذلك انتسيت #وانتسوةد رك تنا هد أننييتها واخرنتا وأخذت تفيك 
فساداً فى المناطق القريبة من القرن الذهبى » بل لقد هاجمت أموار القسطنطينية 
نفسها”'' . وإزاء ذلك اضطار الإمبراطور البيزنطى إلى أن يأمر جيه بمهاجمة 
الصليبيين لدفم خطرم » ففر رجال جود فرى ولم «ستطيموا الصمود أمام الميش 
البيزنطى » وهكذا أدرك جود فرى بوادون حقيقة قوته و بحد بد من مسالمة 
الإمبراطور' ؟ . 

وأخيراً اضطر جودفرى بوايون إلى قبول شروط ألكسيوس كومنين . 
فقصد القصر الإمبراطورى اتقديم ولاءه للاميراطور البيزنطى وإعلان وضع حملته 
الصليبية فى خدمة الامبراطورية لاسترداد الأراضى الى اغتصمها ااسلاحقة من 
الإمبرا وي ٠‏ وبعيارة أخرق فقد :مود جود فرى بوايون بتايم الامسراطور 
جميع الأراضى التى كانت ملكا للامبراطورية البيزنطية قبل موقعة ماتزكرت » 
والتى سيستردها الصلميبيون من السلاجِقة . ومعنى ذلك أن الاتفاق لا يشمل فط 
البلاد والدن الواقءة فى الأناضول مدل نيقية » بل يشمل أيضا البلاد والمدن الواقمة 
فى أطراف الشام والعراق مدل أنطاكية والرها . وهكذا جاءت تلك الاتفاقية 
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التى تمت فى أبريل سنة م١٠‏ واضحة حاسمة . ما جءل الإمبراطورية اابيزنطية 
تعتمد علمها وتتهسلك بها فى المطالية حقوقها من الصليديين طوالااقرن الثالىءشر . 
وزاد من تعقيد المشكلة أن الإمبراطورية البمزنطية اختارت ألا تفسر الاتفاقية 
السابقة فى ضوء ما كان للامبراطورية هنمتلكات فى القرن الحادى عشم - على 
عبد تبافل الثاو ج يعاق ضورها كان الامتراطوزية دعا مز أنلاك واتمة فق 
الشرق على عبد الإمبراطور <ستنيان . وفى "للك الخالة لم كتف الإمبراطورية 
بالتالية قن أق انيلا" كنة وارها عرو عالط اليك أ رسا وتيك المقنادن وطن ا بار 
على أننا سنرى أن الصليديين لم يكادوا يثبتون أقداءهم فى تلاك المدن و يستولون 
عنما دق قايزا كلذ لاسا مور و ةوقو لتنا وقوه كان وعره 
ما اريف كل علو ربنق اذا بيو طوال ال العا 0 

ومهما يكن من أمر » فإن بمين الولاء الذى أقسمه جود قرى بوابون جمل 
ينه جد ولو ند الناطنة الأمرية عد ذارها 'لللاميناطوونة البرزتعاية .وكان أن حر 
الإمزاطور ا اللكتيوين الأنر سوناف رفي بامداياالمسنة بواطيول اناري اغا 
فى إمداد الجيش الصليى بالإمدادات السخية"'" . ونى عاشر أبريل سنة ٠١9107‏ 
5 الكتييو سَ 0 منين بندل <ود فرى وحدشه إلى الشاطىء الاضيو ى حوث 
انتظر جودفرى وصول الل النورمانية . ولم يكد بم نقل جيش +ودفرى إلىالبر 
الأسيوق حى وصل. خيش التورهان بقيادة بوهيدوند إلى أسوار القسطنطينية ) 
وندلاك 00 1 يوس لومذين ول بجح فى 7نفيد خطته الخاصة بعلم اجماع 
الجاتين ‏ حملة <ودقرى وله بوهيمو د أعاء أسوار عاصعته » ليتمكن من 
مفاوضة كل ذريق على ا" 
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رو لبموزر الأورمالى وألسا-.وس كوماين . 

كان ذللة ق سمل سبة كه 8 عندها أخذ يوهيموت التوزماى ب أ كير 
أبناء رورت +و يسكارد - تحاصر مديئة أمالنى الى ثارت ضد النورمان فى 
إيطاليا . وفى تلك الأثناء ترامت إلى مسامع بوهيءوند أن جيوشاً غفيرة خرجت 
من فرنسا ولوئرئجيا وألمانيا فى طريقها إلى ببت المقدس 7" .٠‏ و يكد بوهيموند 
يتأ كد من طبيمة تلاك الحركة وأهدافها حنى نرك حصار أمالنى وأزمع هو الآخر 
االخروج إلى الشرق على رأس حملة نورمانية كبيرة وبصحبته ابن أخته 
تشكرد وغيرء درا النورمان فى حنوب إيطاليا وصةاية . وفى:وشير سنة ٠١55‏ 
زذلت الجلة النورمانية » فى أفلونا وده4«1 على شاطىء ألبانيا » ومنها اخترقت 
البلقان شرقاً عن طريق تراقيا إلى القسطنطينية7"؟ . 

على أن -ةلة النورمان الصليدية سرعان ما سبيت فرعا لابلاط البيزنط أ كثر 
من حملة جودفرى . فهل حقيقة أن تلك الجلة النورمانيةالكبيرة لدست إلا جرد 
حملة صليبية اسْودفت حرب السامين » أم أن لا أغراض وأهداف وأطاع 
أخرى ف قلب الدولة البيزنطية نفسها ؟ إن التورمان بالذات لهم سوابق خطيرة 
فى الهجوم على الإمبراطورية البيزنطية » فضلا عن أن هذه الجلة جاء على 
رأسها ابن .رونرت: نحو سكارز الذق: مازالت. خاولتة النؤق الدولة 'البياتطية 
ومهديد القسطنطينية نفسها سنة ٠١8١‏ مائلة فى أذهان البيز نطيين”؟ . هذه هى 
اللخاوف التى أثارتها حملة بوهيموند فى نفوس المعاصرين فى الإمبراطورية 
ابيز نطية » وهى كارف اننت الاعداف بعد فليل عدم صند ا + لات و هيموند 
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نفسه كان يدرك تماما عدم مناسبة الوقت للقيام حاولة توسعية جديدة على 
حساب الدولة البيزنطية ف الللقان » وأن أية حاولة من هذا النوع نحت ستار 
الحرب الصليبية ستقابل بالاستهجان فى جميع أمحاء العالى المسيحى وستسىء إلى 
التورمان إساءة بالفة : ورتما كان أقرب إلى الصواب: القول بأن توهيءوتد رأئ 
فى الحروب العايبية فى الشرق فرصة ممكنه من محقيق ما فل رسل باليل فيه 
وهو إقامة إمارة للنورمان فى آسيا على حساب السلاجقة والبيزنطيين جميما ؛ 
ولنسكن هذه الإمارة الجديدة فى أنطاكية”" ! 

وهكذا سار بوهيمونل على رأس جموعه قاصراً القسطنطينية » وق أثناء سير هم 
فى البلقان يمح بوهيموند فى كبح جماحهم » فنعهم من الاعتداءعلى الأهالى وأمو لممء 
بلعلى المكس كثيراً ما أظهر البير نطيون وأهلالبلقان عداءهم للنورمان » فى الوقت 
الذى قا بل بوهيمو ندتاك الإساءات بشى ءمن ضبطالنفس والتسامححتى لايثير ث كوك 
الإمبراطورية”". و بهذه السياسة الحكيمة نجح وهيموندفى كسبثقة الامبراطور 
ألكسيوس كومنين » الذى أمر بإمداد القوات النورمانية بكل ما احتاجت إليه 
من ميرة طوال طريقها إلى القسطنطينية” " . 


وعندما اقترب النورمان من الهَ_طنطينية فى إنريل منة /ا95١٠‏ طلب 
بوهيموند مقابلة الامبراطور ألكسيوس ليصالحه ويميرله عن اخلاصه ونواياه 
الطيبة » فوافق الامبراطور على ذلك بشرط أن يدخل بوهيءوند القسطئطياية 
مفرده و يقرك جيشه خارجها . والواقم إن نوهيموند بالذات كان أخطر الزعماء 
الصليبيين فى نفار الامبراطور البيزنطى » ليس بسبب التجارب المريرة الابقة 
التتى ذاقمها الامبراطورية البيزنطية من النورمان ومطامعهم شي ؛ يناعا أيكا 
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بسبب كفاية قوات بوهيموند وحسن إعدادها وتنظيمها وقوة تسايحها » ثما جمل 
الجلة النورمانية تبدو قوة رهيبة داخ لأراضى الدولة البيزنطية 27 . 

على أن تطور الأمور سرعان ما أظهر أن ثيئا من هذه اللخاوف لم يتحقق » 
إذ أطاع وهيموند رغبة الامبراطور وتقدم إلى القسطنطينية بمفرده تاركا قيادة 
الجيش النورمالى لابن أخته تفسكرد ٠‏ والواقع إن بوهيموند أظهر حكة بالفة فى 
ذلك 'لدور » إذكان يدرك حقيقة قوة الامبراطورية البيزنطية » وأن الصليبيين 
دون مساعدتها لن يس:طيموا نحقيق هدف واحد من أهدافهم فى الشرق » فضلا 
عن أن النزاع بين الصليبيين والبيزنطيين لن يعود إلا «الحسارة على الطرفين » 
فى حين من المكن أن يحى التحالف بين الطرفين نتائم مفيدة لامسيحبين 
أحمين ٠‏ هذا كاه بالإضافة إلى دا كان يرى إليه بوهي.وند فق انب فشاعدة 
لجرا ناوو تروش" لك جنار ردقه اللدافاة مق يق ةق 
الشرق » وهى المطامع التى تتاخص فى فرض نوع من الزعامة على بقية زعماء 
الصاوبيين من ناحية » وفى إنشاء تملكة لبوهيموندفى الشرق تذنيه عن المنازعات 
الى دبت فى إيطاليا وصقلية بين أفراد الببت النورمالى عقب وفاة أبيه رو رت 
جو يسكارد » من اخنة ا 7 

وكان أن تمت المقابلة بين بوهيموند والامبراطور الكوش كوشين ف 
جو مشبع بالود والتفاهم . وسرعان ما أقسم بوهيموند بين الولاء للامبراطور وأعان 
تبعيته له » ففمره - هو الآخر ‏ بالأموال واهدايا المينة . ولا كانت 
هذه التبعية تحمل بين طياتها مبدأ المد من أطاع بوهيموند ونشاطه فى 
الشرق ء لانه سيفتح مايفتحه من بلاد باس الإمعراطور اليمزنطى » فإن بوهيموند 
ر أى أن محتاط لنفسه ومستمبله » فطلب من المكضيوين منحه إقطاعاً كييراً فى 
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[قلم أنطاكية . وهنا لى الإمبراطور طلب بوهيموند » فوعده عنطقة واسعة 
غول أنظا كية طوها سير خينة مشر يونا وغرضها فسيرة غانية أراء*"" .يذلاف 
تسكون هذه الاتفاقية قد حددت مولد إمارة أنطا كية النورءانية » وهى الإمارة 
التى صار لها شأن كبير فها بعد فى تاريخ الصليبيين بالشام . 


أنانناطل» يوهيدوتنمن الامتراطور تخصوض اتنييته“قائذ1 :انا لاقوات 
الإمبراطورية فى آميا » فإن أاسكسيوس كومنين لم يمكنه أن محةق ذلك الطاب 
حم تشككه ف الصليديين عامة والنورمان خاصة » ولذلك أ<اب على بوهيموند 
بأن الوقت لم ين بعد للبت فى ذلك الموضوع وأنه من الممكن أن يصل بوهيموند 


إل محقيق رغبته هذه عن ٠ط‏ ريق إثبات ولانه وحسن دده 0 


ونتظل سيانة وديمو تنه وستدى تطرقة رمك انارو .ناريك الامو نين 
الساطات البيزنطية من ناحية والنورمان من ناحية أخرى على خيرمابرام » 
فانتقلت حملة النورمان إلى الشاطىء الأسيوى فى 55 ابريل لتحتل مكانها إلى 
جانب حملة جودفرى بوايون . هذا مع ملاحظة أن بقية زعماء الخملة الذورمانية 
توكافة ويتقازة وى سارنق وسكرد حضوا قسى عين الولاء للامبراطور 
البيز نطى » وعبروا الدسفور على رأس اليش النورمانى إلى آسيا الصغرى دون أن 
يرتبطوا بأى رباط مع الإميزاط و77 , 


5 و / 8 3 
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أما جوع الصايبية الوافدة من إقاي, بروقانس » فقد وصات إلى الأراضى 
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البيز نطية فى الوقت نفسه تقريبا الذى شهد وصول حملة النورمان . وكأنت هذه 
الجلة المروفاسالية نحت زعامة رءوند الرابم أمير تولوز وبروقاس 2 
البابووية تطمع دائما فى الاحتفاظ سيطرمها على الإركة الصليبية » فقد أوفد البابا 
مع رعوند الرابع الاقف أدعا ردب أحتف توف بد ايكون نيه ويا تل 
البابوية فى زغاءة الضاببيين. بالشرق”؟ م وقد بارحث تلك: الخلة الذرب فى 
اكتوير سنة ٠١95‏ فاجتازت شمال إيطاليا إلى كرواتيا فدلماشيا وأليانيا 
ومقدونيا ثم القسطنطينية ؛ دون أن تصادف عقبات كثيرة فى الطريق فها مختص 
بناحية التموين . وكل ما هنالك هو أن الأهالى فى الإمبراطورية الب نطية 
أظهروا أحيانا شهور العداء جاه الصايبيين » لاما وأنقوات رعوندنفسما كانت 


غير منظمة وحناحدت لاحهب والمذواز”ف مما <ءل البويز نطيين لإيترددون فى 


و ا 


وعندما اقتربت الجلة مرى, القسطنطينية دعا الإمبراطور أاسكسيوس 
كوفنيق زعييها رعوند انا ناته رده ف الناصمة )اتيت القابلة فى أواخر ا ريل 
سئة ٠١917‏ © وعتدلك طلب ب الإمبراطور من رعوند أن يقسم له عين الولاء 
والتبعية مثا فعل من سيقه من زعماء جوع الصليبية . وهنا وعد رعوند نفسه 
فى مركز لاد عليه . ذلك أنه كان يطمم فى المصول على زعاءة الصليبيين 
جميها فى اشرق كم صلته بالبابوية ومرافقه المندوب البااوى لجلته » 00 
لم نحظ به بقية الات الصايبية السابقه . ولكن هذه الزعامة التى اعتمدت 
على تأ.يد البابوية لايمكن أن تعاقوقين لزلا الامتراطوى البية لطن # راع 
المكتسة الاركود كددة . هذا إلى أكّ رعوند كان برى ف بوهيءوند الثورها ن 
غرعه وهنا فسه الأول . فإذا كان هذا النافس قد نمم فءلا فى 1كة_اب صداقة 
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الإمبر اطور الييزنطى والة ؛ فإن معنى قبول رعوند أرنف يقسى عين الولاء 
للامبراطور هو أنه سيضطر فى الستقبل إلى قبول العمل تحت زعامة غرعه بوهيمو ند ؛ 
وهو مالا يمكن اين . لذلاك كله رفض ريموند بشدة تلبية رغبة 
الامبراطور » وقالحا فىصراحة أنه م تحمل الصلوب ليخضع لسيد غير السيد الأسيح ؛ 
وام يقادر بلاده تيارب من أ<ل سيد غير السيد المسيم”") 5 39 إن ريمويد 
الشكر أن يقءق فق كرمية الأنراطورء عن بكلا الأخير قاعا ق المكلطتلةة 
لا بريد أن برافق الصايبيين فى حدرب المسامين . لذلك أعلن رعوند أنه مسدهد 
لإعلان :بعيته للامسراطور البيزنطى إذا خرج الامبراطور على رأس الصليبيين 
بنفسه وولى قيادمهم فى الحرب الصلييية 7 ٠‏ 

وسرعان مانازم الأوقف بين رعوند من جمةوالامبراطور أاسكسيوس من حهة 
أخرق »مما أنذر محدوث صدام مسلح بين الطرفين . وهناتدخل جود فرى نوابون 
وقال لرعوند أنهمن الجاقة أن يفسكر فى شن اهرب على المسيحيين ف القسطنيطنية » 
فى الوقت الذى برابط السلاجقة ال-امون على بعد عدة كيلو مترات قليلة من 
نيقية”'© . أما بو«يموند النورمافى الذى كان قد وى أموره مع الاءبراطور » ققد 
أعان فى صرا-ة وقوفه إلى جان ب أ!-كسيوس كومنين فى حالة وقوع صدام مسلح 
بين الطرفيق ء وأخير | اضطررعوند نحت تأئير الضغط الواقع عليه إلى الوصول إلى 
اتفاق مم الامبراطورالبيزنطى.حقيةةإن رعوند أب بتاتا أنيقسميمين الولاء والتبعية 
للامبراطور » وا-كنه وافق على أن يقسم على احترام حياة الامبراطور وشرفه » 
وألا يقوم هو ورجاله بعمل يسىء إلى الامبراطور””* . 
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و تابث أن تحسنت الملاقات بين الامبراطور البيزنطى وربموندبفضل جهود 
أدهمار المندوب البابوى7" . هذا إلى أن رموند أتيحت له فرصة عفد اجماع منفرد 
مم أ-كسيوس كومنين»وفى ذلك الاجماع صرح الامبراطور بتخوفههن بوهيموند 
والنورمان » وأنه لامكن أن يلد بوهءوند زعامة القوات الامعراطورية فى آمميا. 
وعندما سمع ربموند تلاك التصر حات من فم الاممراطور طاب قلبا وهدأ نفساء 
وبدأ يدرك أنه من المكن أن يمد ف الامبراطورالبيزنطى حليفا قويا ضد بوهيموند 
وأطماعه . ومنذ تلاك الادفلة تبدلت سياسة ريعوند حاه الامبراطورية البيزنطية 


تبدلا 0 , 


شمن الهر سم والكاد.وس لومءين 9 


وأخيرا وصلتمجموعة رابعة من الصليبيين لتلت قمع بقية ااجموع الصليبية على 
شاطىء البسقور . وقد تألفت هذه اللة من الفر نسيين حت زعامة روبرت أمير 
نورءنديا - وهو ابن ولم الفاح » وصهره إنين (ستفن) أميربلوا وشار و7" . 
وبَعْدَ أن هرك اللدلة باطالنا يف بار كيا البابا أوريانالثالن »تقلت الدقن من 
برنديزى إلى البلقان فى أوائل ابريل سنة ٠١.‏ ء فأرست ف دورازو ومنها 
اخترقت اليلمان إلىالقطنطينية . وبودو أن اامكديو سّ 0 00 ا بواحه من تلاك 
الخدلانقا ع وضعوبات متنا لآى من انلاوات السابقة ”3 . ول عانم زعيا هذه 
الحملة -- كونت نورمنديا وكونت بلوا -- مطاقا فى أن يقسما عين الولاء والتبعية 
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للامبراطور البيزنطى » ولذا حرص الامبراطور على أن يغدق عليهه! وعلى رجالهما 
الإمدادات واأؤن والإنماماتفضلا عن الأموال واللحيول المطهمة”'*. وبعد أن قفى 
هؤلاء الصليبيون أسبوعءين ف القطنطينية » عبروا البسفور إلى آسسيا الصفرى 
وأسرعواف اللحاق ببقي ةالصليبيين الذي كانوا قد شرعوا فعلا فىحصار نيقية .(؟) 


سس مس 
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اافصل السابع 


الملة الصاءية الاولى وسلاجمة الروم 


الرشامرء على :2.4 و داريا لاءم رالا : 


أقسم جميم زعماء الجلة الصليبية الأولى -- باستثناء روند وتنسكره ‏ 
عين الولاء والتبسية للامبراطور ابر نطى ألكسيوس كومنين » وتعهدوا له رد 
كافة المتلكات البيزنطية القدعة التى يستطيءون استردادها من السلاحقة » من 
نيقية ىأ نطا كية . وفى مقابل ذلك تعهد الامبراطورالب: نطى مساعدة الصليديين 
فى مومهم بكل قواه » وأن يسهم هو الآخر بدوره فى الحرب الصليبية » وأن 
عدم برق من الجيش البيزنطى فى حالة عدم ممسكنه من مرانقتهم شخصيا”". 
وعيل بعض المؤرخين إلى الظن بأناتفاقية شاملة بهذا المعنىتم إبرامها فى متتصف 
مابوسنة /ا9١٠‏ بين الاءمراطور ليون سين والأمير بوهيموند الذى 
كان اول الفليورنقاعا ق:صووة الاريك الأول للامتراطون ابوت 7 

ولكيرا عبت القواف المنابيية كلعل الخاط م الاسيوف قت ازمر 
حيث حضر بطرس الناسك لمقابلة الأمراء ومعه حطام له العامة ٠.‏ وهناك نم 
الاتفاق على أن يبدأ الصليبيون بالمحوم على مدينة نيقية » المركز الرئيسى لقاج 
أَوَحَلانٌ الأول ومقر حكه ٠‏ ومن الواضح أن الصليبيين كانوا لا يستطيعون الممى 
فى جوف أسيا الصذرى تاركين خافهم نيقية بأيدى السلاجقة , مما يهددهم وهدد 
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الأوامر إلى الصليبيين فى أواخر انريل سنة ٠١907‏ بالزحف عل أيقيةلاستخلاصها 
من السلاجقة . وقد أمد الامبراطور البيزنطى الصليبيين بآلات الإصار والطعام 
والمؤن » ولكن لم تشيرك سوى فرقة صغيرة من القوات البيز نطية فى حصار 
نيقية » وهى المدينة القوية التحصين "2 . 

وفى ذلك الوقت كان قلج أرسلان متذيبا عن نيقية » حيث دخل فى نزاع 
فى كابادوكيا مع بنى دانشمند حولمدينة ملطية . ويبدو أن قاج أرسلان م 
كثيرا بأنباء الغزو الصليى » إذ أن أن الأمر لا يعدو وصول بعض جموع اخرايق 
من العامة غير المدربين » من عينة أتباع بطرس الناسك الذين قَغى علموم السلاجقة 
تبإسيرة جانة 7 ييهد نالك أن يوق الإمبر ناور الموفظن «وندوايييدة اا 
قلج أرسلان صورة غير حقيقية عن الخلافات المستحكة بين الامبراطور من جبة 
والأمراة#العانيين من حية أخرى عماجل الملطان 'البالحرق :رظنا إل أن 
الصليبيين لن يصلوا بأى حال إلى نيقية » بدليل أنه ترك زوجته وأولاده وأمواله 
داخل أسوار المدينة ول يحاول نقلهم مها ذا 

ولسكن قلج أرسلان ١م‏ يلبث أن أدرك جدية الأ » وأن جيوش 
الصليبيين :لك المرة غير جيوش بطرس الناسك ف المرة السابقة » فار حل قوة على 
عجل للذفاع عن نيقية وإنقاذها؛ على أن :لاك القوةلم تصل نيقية إلا بعد فوات 
الأوان لأن الصليبيين كانوا قد أدركوا نيقية فى + مانو سنة ٠١90‏ وحاصروها 
وأخذوا يهاجمونها بعد أسبوع 7؟؟ . شمكان أن حضر السلطان قاج أرسلان نفسه 
فى حوالى ١؟‏ مانو وبداً بمباحمة الصليديين قور وضرله » واكنه أدرك بعد معركة 
قصيرة أنه من احير له 52 و الصليديين أعظم ما كان بتوقم . وإذا 
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الل 


كانت خسارة السلاحق ةقد جاءت كبيرة فى تلك المعركة » فإن خسارة الصليديين 
كانت فادحة أيضاء ومع ذلك فإن اتتصارمم أحى روحهم العنوية وبث فيهم 


١ 5 
0 كوه‎ 


وفى تلك الأثناء-لم بتقاعس الامبراطور الييزنطى ألكسيوس كومنين عن 
مساعدة الصليبيين وإمدادهم بالمؤن والزاد » كا أرسل أسطولا صغيرا من السفن 
إلى البحيرة التى تقع علمها مدينة نيقية لتسهيل تزويد الصليبيين بامؤن 
والإمدادات”"' . وعندما يست حامية نيقية من وصول إمدادات إلمها من فلج 
أرسلان بدأت تفكر فى الاستسلام . ولكن أهل نيقية من الأتراكخشوا عنف 
الصليبيين وانتقامهم ؛ فأخذوا يتصلون سسرا برجال الامبراطور البير نطى لعلديكون 
أ كثر رجمة بهم من الصليبيين . هذا فى الوقت الذى كان أل-كسيوس كومنين 
متخوفا من نوايا رعوند وتنكرد - بعد أنرفضا أنيقسما له مين الولاءوالتبعية ‏ 
وخشى أن يعارضٍ هذان الأميران فى تسليم نيقية عقب سقوطها للامبراطورية 
أو يتعرض الصليبيون للمديئة بالسلب والتدمير 7 . لذلك تدخل الإميراطور 
البيز نطى بسرءة » وفاوض حامية نيقية على أساس تأمين أرواح أهل المدينة من 
الأتراك . ولم يلبث أن فوجىء الصليبيون بارتفاع الاعلام البي: نطية فوق نيقية 
دون أن يعلموا شيئا عن الحادئات السر ية التى دارت بين حامية المدينة من 
ناحية والاسسراطور الي نطى من ناحية أخرى . ويذالك عادت نيقية إلى أخضان 
الدوله البيز نطية فى "5 نونيه سنة ٠١91‏ » أى بعد ستة عشر سنة من احتلال 
اللاحقة لها 2" , 
320-10 .م.م بلقل أعطلة (1) 
“07 .7 ,تاناعم مقع" : وأوع 6 ,2) 
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ولم يستطم الصليبيون إخفاء استيائهم من مسلك الامبراطور البيزنطى نحاه 
أسرى نيقية » إذ ضايقهم تسامح الامبراطور مع الأسر ى واستمداده لإطلاق 
سراح زوجة قلج أرسلان وأولاده دون فدبة . وكانالامبراطور أاكسيوس ‏ 
من معاملاته المعديدة مع المسافين - يدرك أهمية العفو عند المقدرة » و يقدر قيمة 
التسامح مع خصمه المفلوب » ولكن الصايبيين الغربيين لم يفم.وا ذلك المنطق 
واعتبروا ملاك الامبراطور خيانة لهم ولاقضية الصليبية 7" . 

وقد أسرع الامبراطور ألكسيوس كومنين إلى دعوة زعماء الإلة 
الصلينية ‏ غدة الاستيلاء على نيقية ‏ للاجماع به قبل أن يأذن لهم 
بالتوغل فى آسيا الصغرى . وفى ذلك الاجماع جدد الزجمساء الصليبيون بين 
الولاء للامير اطوو :6 وان توهيمونل” أسيق ' الامراء:الفلبييين: إلى اثابية”اغوة 
الولاء للاممراطور 9 ٠‏ ودسدو أن جهع زعماء الصليديين - باستثناء تنكرد 
وريعوند أدركوا أعمية الامبراطورية البيزندلية ومساعدنها طم فى مشروعهم 
الخطير”". حقيقة إن الامبراطور أ لكسيوس لم برافق الصليبيين بنفسه أثناءزحفهم 
على قونية » ولكنه أمدهمم بفرق من الجيش الوزنطى ا ؤازرتهم و إرشادم »فضلا 
عن تقد.م الإمدادات والمؤن لهم . وفها عدا ذلاك يبدو أن الصليبيين والبيز نطيين 
تقاسموا مهمة محاربة الأتراك فى الأناضول » فبيما انممرف الصليبيون إلى محاربة 
السلاجةة فى فر يجيا واختاروا الزحف على صُور ليوم وقونية » إذا بالامبراطور 
الكسيوين كرمين و حهوده حو طرد الأتراك من الشواطىء الغر بية سيا 
الصغرى أى من أقاليم مسيا 816/ز81 وأبونيا وليديا 7 . 
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وخلاصة القول أنه مهما يقال فى استياء الصليسين من مسلك الامبراطور 
البيزنطى - سواء عند الاستيلاء على نيقية أو عند توزيع الأسلاب والذنام أو فيا 
مختص ععاملة أسرى ال مين - فإن سقوط نيقية تفخ فى الصليبيين روحاوعزيمة 
شحءنهم على المضىقدما فى طريقهم » بعد أن أدركوا خرافة الفسكرة القائلة بآن 
السلاجةة لا مبزمون”'". نم إن الغرب الأورنى قايل أنباء سقوط نيقية بالفرح 
اسكبير ؛ فتشجم فى كان عضا عن الشركة ف الاركة الفيية موادت 
الإمدادات تترى تباعا على الصليبيين وثم فىطريقهم إلى الشام . أما المدن 'لا«طالية 
التى ظلت حتى ذلك الوقت تقف موقفا حذرا من المركة الصليبوة » فلم تلبث أن 


نشجعت ونظرت إلى الأمر نظرةجدبة جعاتها تسهم إسهاما فعليا فىتلك الهرب”"". 


موف ضور اوم وال ذبهزء على وئ: : 


ثمكان أن غادر الصليبيون نيقية واستأنفو | سيرم عير فرجيا فى أواخر بونيه 
سنة ٠١91‏ » وهم يفيضون حماسة وقوة . ول يابث العلييون أن نيوا إلى 
شعبتين » وذلك لتسهيل تملية القوبن أننباء الزحف من ناحية »ولاقضاء على 
تفوذ سلاجقة الروم فى أ كبر مساحة ممكنة من ناحية أخرى ؛ فسارت إحدى 
الشعبتين فى الانيجاه الثهالى الشرق والأخرى ف الانحاه الجن وبى الشرق » على 
أن يلتعيا فى صور لوم . وقد عت الشعية الأولى النورمان جميعاً أى نورمان إيطاليا 
زعامة بوهيموند وتنسكرد » ونورمان.فرنسا بزعامة رو برت ؛ فى حين كان على 

)١(‏ ويقال إن الإ«براطور ألكيوس كومئين حرص على ألا تتعرض نيقية اعدوان 
الصايديين وموم إياها , نم يسح لهم بدذول الديئة إلا على هيئة جاءات سنمرة وأدد محدودة 
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رآمن: القمية إلثانية: التدوب:الباوق: أدعاز ومفه امن الآمر اه جوددرئ توابون 
ورعويد . 

وم يكد الفريق را من الصليبيين يدل إلى مرتفعات ضورليوم حتى 
وعد نفسة فى.مأزق خطير”؟؟. ذلك أن سقوط ثيقية جمل النشقيقالكييرن مق 
الأعراك فى آنا الدخرئ هد وها ابي كالساحوق وسو واتقيفق نت مقدان هدنة 
فما يبنهما لمواجبة ذلك الخحطر الشترك الجديد » فاتحد السلطان قلج أرسلان 
مم الأمير غازى بن دانشمند اسد الطريق فى وجه الصليبيين . وهكذا اجتمعت 
جيم قوى الأثراك فى آسيا الصغرى المباجمة الصليبيين. فى. سهول ضورليوم 
(٠"انونية)»فوجد‏ بوهيمويد نفسه فى خطر محدق جءله يطل بالنجدة على حل من 
بقية الجووش الصليبية التى تعمل فى الأناضول”” . على أن وصول جودفرى 
بوابون ثم بقية القوات الصليبية تباعا ؛ غير مصير المعركة المةبلة وقلبها رأسا على 
عقب » إذ دارت الدائرة فى أول بوليو سنة “.ه١٠‏ عل الأتراك وانتصر الصليبيون 
وعننوا” كات ضخمة من الؤن والغنائم . ولا تخنى علينا أهميةموقهةضورليوم » 
إذ جاءت عثابة إعلان آخر لاءالم بظهور قوة جديدة على مسرح الششرق الآدنى 
هى قوة الصليبيين الغر بيين الذين أثبتوا تفوقهم الحربى على القوة الى طالما عجزت 
أمامها الجيوش البيزنطية » وهى قوة السلاحقة 29 , 


وانفق أن استراح الصليبيون بومين عند ضورليوم » واصلوا زحفهم فى 4 بوليو 
فق الأناة المتويق: الشر و كير قر تخي :وجتدو أن المسليييين:عادكوا كترا م 
.328-09 .ع .م ,عرلة'ل أمعطاثف )١(‏ 
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وأثقالم 7" . ومع ذلك استهر الصلميبيون يقاسون الآمرين فى زحفهم حى وصلوا 
أخيراً - حوالى منتصف أغسطس منة *«و١٠‏ - إلى سهول قونية الغنية 
بكاتها وشحرها ' 


وم زالضلييون ماندل: عل أن السلاجقة اعتزموا الدفاع عن قونية » وإما 
ظهر أن الخطة الى وضعما قلج أرسلان عقب الكارثة التتى حات بحيوشه فى 
ضورليوم » اسنهدفت الانسحاب إلى الداخل و إخلاء المدنأمام الصليبيين . وكان 
أن دخل الصليبيون قونية ايحدوها خالية الوفاض من الناس والزاد ؛ اللبمإلا من 
بعض الأرمن الذين قدموا النصح لاصليبيين بأخذ كيا تكافية من الاء قبل أن 
يقباوا على احتياز الصحراء الأقفرة الواقعة بين قونية وهرفلة'؟ . 


وقد حاول السلاحقة القيام محاولة أخيرة اصدالصليبيين عندهرقلة » واسكن 
ا 587 ل 
اولمم بأءت بالفثثل ٠.‏ و بعك أن استراح الصايبيون نصوا أيام وله قَ هرفلة 
القسموا مرة أخرى إلىشعيتين » فانشق تنكرد ومعهبلدو بن شفَيق جودفرى 
وأابون 0-3 واحيوا قَْ حوالل م:تصف متمد سنة /ا ١٠١‏ صوب قيليقية ف الركن 
الجنو بى الشرقى لاسيا الصفرى » فى حين اتذ بقية الصليبيين وعلى رأهم 
المندوب البابوى وجودفرى نفسه و بوهيموند ورعوند طريقا شماليا شرقياً صوب 
قوصر بة الى استولوا علمها فى 17؟ سبتمبر سنة 790907 . ومن قيصرية أنجه 
الصليبيون صوب الجنوب الشرقى » فاستولوا فى أوائل أ كتو ير على بلا كنتيا 
وهى ذلعة أرميذية فى جبال طوروس ذات موقع هام - كان بنو دانشمند 
حاصر ونا عندما أ:ذها الصليبيون . وقد طالب القائد البيزنطىالمرافق للصليديين 

02000 ,ارهن ووقع! 06318 (1) 
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و و ظ الخملة الصليبية الاولى 
سرد م) العرزديه : 


ا آنينا المشرى 


1 


ليمة تلك القامة بم الامبراطور . فوافق الصليبيون علىذلك » مما ينبت وفاءهم 
بتمهداتهم للامبراطور كك تللك ار 


وبعد أن مر الصلمبيرن يعض القرى والضياع الأرمينية نيت رحب مهم 
الأرمن وأظبروا لهم الود والصداقة ؛ اخترقوا موعة ن سلاسل طوروس الءااية 
لوصول إلى مرعش . وكانت مرعش مدينة أرمينية مسظمسكانها ءن الأرمن » 
فرحبوا بالصليبيين عند وصوهم إليهافى 1١١‏ كتوير سنة ٠١07‏ ء واعتيروهم 
منقذن لهم وحماة للمسييحية فى تلك الجوات . وهناك أيضا حافظ الصايبيون على 
كلنهم وسلموا مرعش للسلطات البيزنطية”'' ومن مرعش ايه الصايبيون نحو 
الشام » فوصلوا جسر الحديد على هر العامى شرق اطاكية فى [١‏ كتوبرء 
و بذلك بدأ الفزو الصليى لاشام”"" . 


وقبل أن نأتبع الفزو الصليى لاشام » يصح أن نلقى نظرة سر يعة على جهود 
الامبراطور أ لكسيوس ؟ومنينفى استرداد أيونيا وفريحيا؛ وجهود ت-كرد و بلدو بن 
البولووى فق قيليفية وإفلم الرها . 


سكملا الماسب وس أومئين العسابدي: فى أبو سا وقر يما 


لاشك فى أن سقوط نيقيه عاصمة قلج أرسلان م هزيمة قاج أرسلان 
ننه ق.«نوقنة ضورليوم بنذ ذلك كان عثابة ظعنة :قاتلة الهيية تلاك الأسسره 
السلجوقية ومكا ننها فى الأناضول . وكا أن سةوط نيقية فى أيدى السلاجقة سنة 

» أدى إلى استيلائهم فى سبولة على جميم الأجزاء الفر بية من الأناضول‎ ١ 
)1( 00 .م :]آ .نع0ووزه) وعل .نوزنط : أعوون‎ 8 
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فكذلك جاء استيلاء البيزنطيين على هذه المدينة سنة ٠١907‏ بداية لاسترداد 
الامبراطورية البيز نطية لذلك الجزء الفربى من الأناضول برمته” 2 . 
وعندما أوغل الصليبيون فى قلب دولة قلج أرسلان دون أنيصادفوا مقاومة 
تذكر ؛ وجد صفار الأمراء الأتراك على شاطىء حر إنجة - مثل أميرأزمير وأمير 
إنسوسنت اقم مقطوعين عن الدولة السلجوقية»فل يعظ هوا المةاومة ه50 
ولا شك فى أن الإمبراطور ألكسيوس كومنين هو الذى أفادمنتلك الأوضاع؛ 
فر يلبث غداة الاستيلاء على نيقية أن أرسل إلى أنونيا جدشا يقوده صهره 
عنا جرفت نطولا تم اف لزيا كو اموي 0 للك تفار 
الامبراطور البيز نطى ‏ للسكى يفت فى عضد الأتراك ‏ أن 'رسل صحبه جِشْه 
السابق مموعة من أسرى ااسلاجقة فى نيقية ؛ و بصفة خاصة زوجة السلطان قلج 
أرسلان نفسه . وم تابث هذه المطة أرك أفلحت وأحرزت نماحا كبيراء إذ 
استسنل فوراً أمير أزمير ثم تبعه أمير إفسوس”" . 
وى ر بيع سنة ٠١94‏ بدأ حنا دوقاس يعمل لاسترداد إقلم ليدياوغرب فرييا 
من الأثراك .و بعد أن نجح القائد البيز نطى فى استرداد تلك الجرات حتىأضالياء 
اتجه صوب المال الشرق حيث أنزلهزيمة بالأثر اك عند باوادين مذقفهس1د8 . 
وفى تلك الا ثناء كان الامعراطور البِِز نطى قد أحتل بثنيا التى أخلاها الا نراك 
عقب موقعة ضور ليوم . وهكذا تم لابيز نطييناستردادالجزء الفربىمن الا ناضول 
( يونيه ٠١94‏ )» ولم يبق أمام الامبراطور ألكسيوس كومنين سوى الاتجاه 
يحو قيليقية والشام للحاق بالصليبيين الغر بيين أمام أنطا كية” ٠‏ , 
.1 روع2201530) و06 .1156] : )أعوونامع0 ([) 
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وهنا نلاحظ أن نجاح الدولة البيزنطية فى استرداد الا ناضول إنما يعتير 
ننيجة مباشرة من ننائج الجلة الصليبية الا ولى » وهى نتيجة لها من الاهمية 
التار مخية مالا يقل عن غزو فلسطين نفسها على أيدى الصليديين ٠‏ وتددو هذه 
الاأهمية بوضوح عند المقارنة بين ما كاننتعليه خر يطةالشرق الا دلىسنةم؟١٠ء‏ 
وبين ما صارت إليه سنة م١١٠‏ . فنى سنة ٠١58‏ كانت الحدود التركية 
البيزنطية تمر بمدينة نيقية ونيقوميدياء أى على مسافة قصيرة من بحر مرمرة 
والبسفور » فى حين 7ل حك أزمير و إفسوس إلى أمراء من الا تراك . أما فى 
سنة 1٠١64‏ فكان قد ثم طرد الا تراك من بثينا وأيونيا وليديا وفريجيا » ومن 
م عادت إلى هذه الأقالم الكناة النيراطية و ضار البيه تطزة الغ مر سين 
ثلائة رون ونصف . ويك الدلالة على الاأهمية التاريخية لهذا التطور أن نشير 
إلى أنه عندما سمَظت القسطنطينية منة 5٠؟١‏ فى أبدىرجال الجلةالصليبية الرابعة» 
لم تحد الحضارة البيزنظية والقراث البيزنطى مأوى تأوى إليه وتعيش فيه سوى 


تلك الا قاليم الأسيو ية التى تم استردادها نتيجة +مود الجلة الصليبية الا ولى . 


وهكذا كانت الخجلة الصليدية الا ول د أواة امخطاءت أن 0 مها الدوله 
البمزنطية لنفسها بما حل مها على بد السلاجقة منذ موقعة مانزكرتسنة .09" , 


,42-43 .م ,م ,][ وءلووزمع) 063 .أونل] : أعوونهمع6 ([1) 


الفصل الئاس 


تأسيس إمارةٌ الرها الصلريية 


كجام تنكرد و باد وبى البولولى فى استروار فقي : 

رأينا كيف اختار بلدوين البواوى - أخو جودفرى بوابون - » ومعه 
تتكرد أن أخت نوهيموند النورمالى - أن ينفصلا فى ١4‏ سبتمبر سنة/اة١ ١‏ 
عن بقية الججوع الصليبية لغزو قيليقية وانتزاعها من الأتراك اللاجقة”"" . 

والواقم إن هذين الأميرين اشتهرا بأنهما أ كثر أمراء الجلة الصايبية الأولى 
للمخاطرة والخازفة :و.ختى أن الحرب الصليبية كانت فى نظرها لا تعدو مجرد 
هات #شاضة ورنة النزو الكوف: نوق را هذان الزعمان أنه من اللخطأً 
اما 'الطريق: الطويل حول كابادو آيا ارين اقتضرية ومرعش ؟ لآن :هذه 
الدورة الطويلة لبس لطا إلا مبرر واحد هو الرغبة فى تنفيذ الاتفاقية بين الصليبيين 
والبيزنطيين وخطم قوة الأبراك تماما فى الأناضول » وتمكين الإمبراطورية 
الب نطية من بسط سطرنها على الأقالم التى عرفت فها بعد امم «أرمينيا الصغرى» 
التى كانت تسكنها عناصر مسيحنية . 

على أن تنكرد كان لا بزال حتى ذللك الوقت ممتنماً عن الاعتراف بالاتفاقية 
بين الصليديين والبيز نطيين » ومن م كان حراً فى تصرقاته”'". ويبدو أن بلدوين 
البواونى شارك تنكرد فى كثير من آرائه ووجهة نظره » ومن نم جنب الاثنان 
طريق كا بادوكيا واحها مباشرة مو سهول قيليقية الخصبة التى كانت دام موضع 
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6 مم ,آ :اله .ره: صمناء5 (2) 


١ 


نزاع بين زعماء الأرمن فى طوروس من ناحية وأمراء السلاجقةمن ناحية أخرى». 
بصرف النظر عن حقوق الدولة لبي نطية نفسها فى :لك المنطقة”"؟ . 


وكآان اقلم قيايقية الذى طاءا دمرته الهروب بين البيز نطيين والمسادين ». 
قد ععرته هحرة أرمينية ضحمة فى القرن الحادى ءشر » عند ما اضطرت جوع 
غفيرة من الأرمن ‏ أمام غزو السلاجقة ‏ إلى هجرة بلادهم حول تحيرة فان 
فى أواخر القرن الحادى عشر والاتجاه جنوباً صوب قيايقية . ولم يلبث أن صار 
ذلك لإقايي في| بين سنتى /اا١٠1‏ 2 "لم١ ١‏ جزء من متلكات فيلار يتوس 
المغامر الأرفق الذى سبق الكلام عنه ‏ والذى استطاع 9 يو سس أول دولة 
أرمنية فى تلاك امنطقة0) . وبسقوط دولة فيلاريتوس استطاع الأتراك السلاحقة 
أن عَمَطتموا الوه الأعخلم ويج ستول تلقنة وتناضة مدر الصدمة وما سوس 
ومع ذلك فقد يمسكن بعض زعماء الآر من من الاحتفاظ باستقلالم محتمين يمبال 
طوروس » ومن هؤلاء روبان هم6منه5 الذين كان من رجال كا كج الثالى آخر 
مارك الازنن 6 زاقهوبية الأمر إل أن اشكر دوا ملنة يواخ ل عيال 
طوروس إل الثمال الشرق من سدس . و بعد رو بان خلفه ابنه قسطنطين الأول 
(؟و١٠‏ - 1٠١‏ ) الذى استطاع أثناء قيامه مطاردة الأتراك أن يوسع منطقة 
نفوذه فى جميم أنحاء قيليقية . ومة زيم آخر من زعماء الأرمن الذين لاذوا يبال 
طوروس فى تلك الفترة هو أوشين (ت١٠١١‏ ) مؤسس بدت هيثوم الشهير فى 
تارجح أرمتنا الصغرى ؛ وكان هذا الزعيم سين دسيطر على مدينة 0" 

وعلى هذه الصورة وجد تنكرد و بلدوين البواولى قيايقية عند وصولهما إليها 
فى أواخر سنة ٠١51‏ » و بصحبتهما بعض الأعوان والمرشدين الأرمن الذين سسهاوا 


3 .م ,آ ,وء0هؤوزمع) وءعل غأوا : 1أم33::ه0 (1) 
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ذا جالعك" ".بوره كانت كت الأرين المضعين فى لقره ين الاوافل 
اارلسية ال ملعا مونة تنكرف. ادويق البوارئن لأن معظم سكان المدن 
والقلاع فى ذلك الإقلبي -- كا لاحدظ الؤرخ الصايى ويم الصورى - كانوا من 
الأر من » حتى ولوكانت نلك الدن والقلاع خاضعة للا تراك ومبها حاميات 
6 


لذلك كان أول ما فمله تنسكرد عندما شرع فى حصار مدينة طرسوس هو 
الاتصال بأهلها الأرمن ( ١‏ التمبر سنة /ل9١١)‏ أن وصول جموع أخرى 
من الصليبيين بزعامة بلدوين البولونى قد أفزع حامية المدينة التركية » فاتوزت 
فرصة الايل وفرتمنها » وعندئذ أسرع مكان الدددة عن الأرمو ولو تين 
إلى دعوة الصليبيين إلى دخول مديامهم . وللمرة الأولى تردد تفسكر دق تلم 
طرسوس اندو لى الامبراطور البيز نطى - أسوة با فمل الصليبيون حتى ذلك 
الوقت فى كافة المان الى استولوا عليها - لأن تسكرد كان يطمع فى فتح 
قبليقية لحسابه اخاص » ولا سما وأنه م يقيد نفسه بالاتفاقية التىءتدها الصليبيون 
مع الدولة البي: نطية9؟) : 


والواقم أنه بوصول الصليبيين إلى قيليقية » بداآت تظهر فى وضوح أطاع 
الأمراء فى #أسيس إمارات خاصة لهم فى الشرق . من ذلك أن بلدوين البولوى 
عر عليه أنينفرد كرد عدينه طر سوس وأواة أن بتازعه فلكة هرو المدينة ( 
غَيَدنًا تضحه أخذ الأرلين المرافقين له بآ نيترك طرسوشن لك زهو يطح هو مرا 
إقامة إمارة لنفسه فىمدينة الرها . علىأن تذ كرد كان أسبق إلىالتنازل وااتسامح 
5 634 .م ١11]آ‏ عمه!' ,لنع06) ,؛أؤزلط) : معه0 هل انمه8 )١(‏ 
,م إلا[ ,لاعع0 ,]و81 : عرنة'ل أععطا4 
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فترك طرسوس وانحه صوب أذنه”'؟ . وكان هناك نحو ثامائة رجل من اتباع 
تنسكرد قد تخلفوا عند طرسوس » فرفض بلدوين أن يسح لهم بدخول الدينة 
أو أن يمدم بلزاد » وأجبرهم على المبدت فى ضيعة قريبة مكشوفة حيث دهمهم 
الأتراك أثناء الايل وقتلوم عن 1م" . وقد أثارت هذه الكارثة حنق 
الصليديين جمءا على بادو بن المولولى وجماعته بوصفهم المسئولين عما حل بتلك 
الجموعة من الصليبيين من قثل على يد الأثراك . 

وعلى أنه مما دعم نفوذ بلدوبن فى تلك الفترة وصول أسطول قوى إلى 
شاطىء قيليقية » مل مجوعة كبيرة من الصليبيين » ممظءهم من الأراضى 
المنخفضةنزعامة وار البولواى ءمعه!ه8 ؟ه وص 1/106 _وهو قرصان محترف - 
قدم لبلدوين البولوى ثلمائة جنديا لاعدته » ثم أبحر بعد ذلك ليساعد تنكرد 
فى الاستيلاء على الاسكندرونة0؟2 أما تنكرد فكان فى تلك الأثناء قد انصرف 
من طر سوس إلى أذنه ؛ ومنها إلى المصيصة التى كانت فى قبضة الا تراك رغم أن 
غالبية سكانها من الأرمن (أوائل اكتو برباب١٠)0©.‏ وعند المصيصةظهر التنافس 
مرة أخرى بين تنسكرد من جبة و بلدوين اابواولى من جبة أخرى» إذلم يلبث 
أن ظهر الأخيرأمام المصيصة لينافس تتكرد فى الاستيلاء عليب”؟ . واكن 
تنكرد كان قد استولى على المصيصة فملا عساعدة أهلها من الا رمن » فأغاق 
أوابها فوج بلدوين: الذ اضاظر إلى الم انطة نقواتة:خارتحيا .وكا نندت 
صدام بين القوتين » واكنه انتهى بالصلح السريم'23 . 

وهنا نو كل مرة أخرق أ النزاع بين تنكرد و بلدوين البواوى إا كان 
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يحمل بين طياته معنى فيا » وهو بداية محاولات أمراء الصليبيين لإنشاء 
إمارات لهم فى الشرق”"؟ . ذلك أن المفروض ‏ حسب الاتفاقية اممقودة ييف 
الانيزاطور الكديوين وزعاء العاينبين ح أن 5ل قيليقية للامبراطورية »و بناء 
على ذلك ل يحتفظ الصليبيون فى المان الأرمينية الرئيسية الثلاث فى قيليقية ‏ 
وق طر سوس ونه وا ميضيةت بنوى: كنات كلاه التددريوالا حمية » رضران 
سدة 5 أرطق الانبراطور الكدئوس كوينين ل سلات المدن الثلاث 
السابقة . وإذا كان تنكرد قد استولى على هذه المان مرة أخرى سنة 211١١‏ 
فإنالءيز نطيين عادوا فاحتلوها سنةغ "781٠١‏ وهكذا استمر الحال » حتى أدىالننا 
بين زعاء الصليدين بعضهم وبءعض من ذاحية» و بهم و بين البيزنطيين من 
ناحية أخرى ؛ إلى تمسكين الأرمن من إقاءة دولة قومية خاصة بهم فى الطرف 
الجذونى الشرق ون أنشنا الصغرى » وهى تملكة أرمينيا الصغرى . 


نهر و ينغ الولو فى وأصراء الور دعم ف اورر-دى واخزيرة : 


لميحاول بلدوين البولونى أن ينفذ فى قيليقية مشروعه اللخاص بإنشاء إمارة 
صليبية أرمينية يتولى حكنها » و إعاظل محتفظاً لنفسه بسر ية المشروع <تىمنتصف 
أ كتو بر سنة ٠١.0‏ عندما التق بأخيه جودفرى بوابون ويقية الجدش الصليى 
السكبير عند مرعش . ول يلبث بلدوين أن انث بعد نوءين عن بقية الصايبيين 
نحت ستار حماية «يسرة الصايبيين الزاحفين على أنطا كية ليبحث لنفسه عن إمارة 
حديد: صالحة فى البلاد الأرمينية (©2 , 


واللحوظ أنه أذ كانت هصحرة الأرمن فى القرن الحادى عشر قد غيرت 


06 م .,آ 0[1؟ به .مه :صماء5 (1) 
221-33 .م .م .عسعمصن6© وتىءلة : مملمواوطي) )2١‏ 
.]الا؟ا؟ م ,!!] ,لقء0 ,؛ؤوئز1]! : عنهة'ل0 إءءطصاخة (3) 


ريل 


وجه قيليقية » إلا أن أثر تلاك ال هحرة كان أقل وضوحاً فى الأجزاء الشرقية اممتدة 

حتى الجزيرة وشمال الفرات » أى فى الجبات الخحيطة مملطية وسميساط ومرعش 
وعين تاب وتل باشر والرها . على أنه لا ينبنى أن يفوتنا أن هذء اأنطقة كانت 
قبن فلدق تجو عزن الإيازة الأرطنية الي أقامها فلار تومن والعو مدق أن أخرنا 
إامها » حتى إذا ماسقط فيلار يقوس » حل محله فى تلك البلاد بعض زعماء محليين 
من أتباعه 2١(‏ وفى ذلاث الميدان سم بلدو ين على أن يعمل ؛ لاسما وأن أمراء 
الأرمن. الحليين فرحوا #حى ١‏ الصليبيين واعتيروا أن العناية الإلمية 9 
لإنقاذم ممايلاقونه من ضغط المسامين الغيطين 5 . وإذا كان هناك ثمة احهال 
بأن أتجاه بلدوين إلى تلك المنطقة الأرمينية : يكن اعتباطاً » و إنما جاء بناء على 
رغبة حكام الإمارات الأرمينية فيها واتصال بعضهم ببلدوين أثناء وجوده فى 
قيليقية » فإن هذ! الاحمال يقويه أن الأرمن كانوا دانم تواقين إلى الحصول على 
مساعدةالغرب والبابوية » بدليل ماهو معروف من إرسالهم أحد الأساقفةالأرمن 
إلى البابا جريحورى السابع قبل ذالك بعشر بن سنة ل لطلب مساعدته عندما 
بلغهم أن ذلك البابا يفكر فى إرسال حماة لمساعدة المسيحيين فى الشرق(5). 
ولا أقل من أن نلق نظرة سر يعة على أحوال الأرمن » فى تلك النطقة الممتدة 
من شمالى الشام إلىثمال الجن برة » لندرك الأساس الذى قامت عليه أولىالإمارات 
الصليبية فى منطقة الشرق الأدلى . 

أما ملطية فقد انتقلت السلطة فنها إلى أحد أولئك المنامرين الأرمن من 
رجال فيلاريتوس » واسمه جبريل . وقد حاول جبريل هذا أن محتفط بحسن 
الملاقات مع الاءبراطورية البيزنطية » فاعتنق المذهب الأرُوذٌ كسى ليجمع بين 
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جنسه الأرمنى ومذهبه اليوننى”'* . على أن السلاجقة لم يلبئوا أن أحاطوا 
بأراضيه من جميم النواحى » ما دفم جبريل إلى الإسراع بالدخبول فى تبعية السلطان 
الساجوق وانخليفة المباسى . وهذا الغرض أرسل جبريل زوجته إلى بنداد 
لإعلان تلك التبعية ؛ وعادت الزوجة وهى تحمل ازوجبها تأ كيدا بضمان بقائه 
ا .نم إن جبريل ل يتردد فى مقاومة الأثراك عندما هددوا إمارته . 
ومن ذلك أنه حدث سنة ٠١57‏ أن تعرضت ملطية لحصار قلج ارسلان سلطان 
سلاجقة الروم ؛ وعندئذ أبى جبريل فى إصسرار :لي مدينته . و إذا كان السريان 
فى ملطية قد أظهروا داما عداء لاحكم البيرز نطى الأرمنى» حتى أن حناسعيد زعي 
السريان فى ملطية اتصل فعلا بالسلاجٍتة » إلا أن جبريل أحبط تلك الحاولة 
وأعدم حنافى أوائل يوليه سنة 70.95" . وهكذا حتى تعرض السلاجقة 
لضغط الصليبيين ؛ ونزات السكوارث تترى على قلج أرسلان فى نيقية وضورليوم 
وغيرها » نف ضذط السلاجقة مؤقتا على ملطية لمهددها الحطر الترق من ناحية 
أعرف اهن اناعنة الركان مونب واكينن فق عيواسن ...ذلك أن ساحن 
سيواس - الملك غازى كشتكين - لم يلبث أن انمهز فرصة ماحل بالسلاجقة 
من مصائب ليحاول أن ينفرد هو بملطية . وقد استمر اللك غازى يهدد ملطية 
ثلاث سنوات متتالية ؛ بما جءل حا ك ملطيةيتجه نحوالصليبيين طالبا لساعدة0؟ ٠‏ 


أما معش ققد رأينا كيف سامها الصليبيون لمندو بى الإمبراطور البيزنطى 

بعد أن خاصوها من الأثراك فى أ كتوير سنة /اة١٠‏ . على أن الإمبراطور 
ألكسيوس كومنين أدرك أن هذه المدينة أرمينية قلباً وقالباً » ومن 9 رأى أن 

.7 .م رأعصهآ' (لعء0 .أوذ8) عل ول وسصوالتي 00 0 
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يعبد تحكها إل ىأحد الزعماء الأرمن واسمهثاتول1داههط 1‏ الذىظل 5 سكن 
حتى انتزعها منه الصليبيون سنة 621 

وفى شرق مرعش ظهر منامر أرءنى آخر ‏ هو كوغ باسيل - الذى 
سدق سس عرو اجن رس مي اقل 
هذا أخو باكراد الذى رافق بلدوين البولوتى بعد نيقية”'" » والذى وجه نظرة بحو 
تلك المنطقة الأرمينية . و يبدو أن هذين الأخوين كان يتمتعان بنفوذ واس ومكانة 
خاصة فى تلك المنطفة”" . 


أما ارها فكان يحكمها زعم أرمنى آخر هو وروس 760505 ابن هيثوم ؛ 
الذى كان أيضاً من رجال فيلاريتوس . وكانت الرها بمد وفاة فيلاريتوس قد 
خضعت لاسلاجقة فترة عصديبة من تاريخها عند مامنحها اللطان ملكشاه للأمير 
بوزان سنة /اه١٠‏ . على أن النزاع الذى استحك فى تلك الفترة بين أمراء 
اللاجقة مكن توروس من الوصول إلى حي الرها سنة ٠١8.5‏ » وإن كان قد 
جنب الدخول فى صراع مباشر مع السلاجقة أنفسسهم » ولو بشراء مساعدة بعض 
قبائلهم بالمال” '" . وفى الوقت نفسه اعتمد ثوروس على سند تمرعى فى حك الرها هو 
الاعتراف بالتبعية للامبراطور البيزنطى”'* . ومع كل ذلك فإن الرها ظات مهددة 
باستمرار من .جانب السلاجقة نظرا لإحاطتهم بها » ما جعل ثوروس ينظر بعبن 
اارضا إلى وصول الصليبيين إلى الشرق الأدنى . 

هذا من ناحية الأرمن » أما من ناحية الصليبيين فيلاحظ أمهم أيضاكانوا 
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فى حاجة ماسة إلى مساعدة الأرمن فى تلك المنطقة . وهكذا وقف المسيحيون 
الأرمن على مشارف الشام ليفتحوا أبواب الوطن العرنى فى الشرق الأدنى أمام 
الصليبيين : لاسما وأن معظم سكان الأجزاء الشرقية من آسميا الصذرى وثمال 
الجزيرةكانوا فعلا من الأرمن المسيحيين . رغم تفوق الأثراك الحربى والسيامى 
فى تلك الوا وكانت هذه الظاهرة أشد ماتكون وضوح' فى منطقة 
تل اشر على الطريق بين الرها وأنطاكية ‏ وفى منطقة الراوندان على الطريق 
بين مرعش وأنطاكية . و إلى هذه المنطقة بالذات اختار باكراد ‏ الرفيق 
الأرمئ لبلاوق البوارن نحت أن نوحية عتما رك لخر 


بلرورن البولوى والراها : 


استطاع الأمير بلدوين أن بحرز تقدما كبيرا » وأن بسثولى على كثير من 
المواقم والمان والقلاع فى شكال الزيرة » وذلك بفضل مساعدة العنصر الأرمنى 
الذى كانت له السيادة فى تلك الجبات والذى نظر إلى تقدم الصليبوين بعين الرضا 
الخلاص من حك الاتراك المسلمين”"". وهكذا لم يصادف بلدو بن البولونى صمو بة». 
فى الاستيلاء على تل باشر والراوندان » بفضل مساعدة الأرمن وثورتهم ضد 
الحاميات التركية من ناحية وضعف تلك الحاميات من ناحية أخرى . وقد أراد 
بلدوين أن يكافء رفيقه الأرمنى با كراد » فنحه حكم الراوندان » ولكنه عاد 
ونشّكك فى ولاء با كراد له فاعتقل؟ , 


وفى تلك الأثناء كان ثوروس حا > الرها قد سمم بنجاح الصليبيين فى 
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الاستيلاء على تل باشر.من السلاجقة » فأرسل إلى بلدوين بدعوه لاحضور إلى 
الرها لمساعدته ( فبرابر ٠١.8‏ ). وكان ثموروس رجلا مسنا . ليس له ولد برئه 
فى إمارته » نفتى أن تضيع الرها من بد المسيحيين و يستولى عليها الأثراك 
المسليون *'" توراه حاوف ثوروس أن كر بذا ( كر بوقا) صاب الموصل كان 
يعد عندئذ جدشا كبيرا لإنقاذ أنطا كية من الخطر الصليى 4 حدل. روس 
يتخون من أن يكتسح ذلك الجيش - وهو فيطريقه إلى الشام ‏ الرها وغيرها 
فق الآناراث الأريدية 20 

ومهها يكن-من أمر ؛ فإن تلاك الاستغائة صادفت هوى فى نفس بلدوين 
الإوارف 4 نافيا دى عقيق لالطباعة النبياسيةة فأسرع إلى الرها فى فبرابر سنة 
٠١94‏ على رأس:قوة صغيرة من ثمانين فارسا ؛ واستطاعت تلك القوة أن تفات 
من الوقوع فى قبضة حامية سميساط التركية . وكانت فرحة أهل الرها وحاكها 
بتلك النحدة عظيمة فاستقبلوها استقبالا حافلا2" كا استقبلبار جال الدين الأرمن 
بشبطة بالفة ».ما يشير إلى أنه لم تسكن هناك فجوة واسعة بي نالكنيستين الأرمنية 
واللاتينية » مثلم كان بين السكنيسة الأرمينية من ناحية والا رثودكسية اليونانية 
مو ناحية 71 

والواقم اتسنالا دعق قاين تراه كانت النذو اللذوة الإمارة 
الرها الا رمينية. ولذلك طلب:ثوروس حا كم الرها من بلدوين أن يبدأ بمباجمة 
تلك المدينة. ..فاستجاب بلدوين/ لٌالطلب وأخذ يباجم ميساط فى النصفالثانى 
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مدينة الرها ,مكاتبة من أهلها لأن أ كاثرثم أرءن ؛ وليس بها من ال-امين إلا القايل » . 
( الكامل:؟ حوادث سنة 51غ ه ). 


1١0 


من فبرابر سنة ٠١.‏ . وقد ساعد بلدوين فى تلاك العملية جيش من الأرمن . 
وممكن بفضلهذه المساعدة من الاستيلاء على الضراع الكشوفةالتابعة لسميساط . 
ونا الماربون للسيعيون مشغولين بنهب لك الضيلع + إذ بقوة من الأنالد 
تباغتهم وتقتل حو ألف من الأرمد 20 , 

ويبدوأنه من الصءب تحديد موقف بلدو ب نالبولوى من بوروس أمير الرها 
فى تلك المرحلة » و إن كان من الراجح أن فرار جنود الرها من معركة. سميساط 
جعل بلدوين يفكر فى ضرورة تحويل إمارة الرها الأرمينية إلى إمارة لاتينية 
أرمينية . أما وروس فكانت فكرته الأولى عندما استتدد ببلدوين هى 
أن يتل مله قائد الكش وآن :ل مق الصليين حندا مرترقة يلون فك 
إمرته و بدافمونعنهوءن بلدهمقايل عن يتفق عليه 1 ولكن بلدو بن كان لاعكن 
أن يرضى بذلك الوضم الذى يتعارض مع أطاعه وآماله . ويقال إن البحث فى 
هذا اموذوع بالذات كان قد 3 أثناء وجود بلدوين فى تل باشر قبل حضوره إلى 
الرها » وأن بلدوين اشترط عندئُذ أن يتبناه وروص ويتخذه إبناً ووريثوشريكا 
له فى حكم الرها . ولم تسكن هذه الشروط قاسية بالنسبة لثوروس لعدم وجود 
أبناء له يرثونه فى حكم الرها من ناحية ؛ ولتقدم سنه من ناحية أخرى”"؟ . ولا 
كان ُوروس أشد ما يكون حاجة: إلى مساعدة بلذوين فقد انتهى الموقف بأن 
تبنى وروس بلدوين ونادى به وريثا له فى 2-2 اارها » ومعت راسم التبنى وفقا 
للتقاليد المعمول مها فى الكندسة الأرمينية فى القرن الملدى عشر”" . 

وهكذا صار هناك نوع من الوضاية الصايبية اللاتيبنة على إمارة الرها 
الأرمينية ؛ و محكم هذه الوصاية أصبح العنصر اللاتينى هو الوريث الطيبى 

55 .م ,آ اله .مه : أمعوونمع6 (1) 
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لمرلا 


للعنصر الأرمنى فى حَكم الرها . على أنه يبدو أن الأرمن كانوا منتسمين على 
أنقسهم داخل الرها » بل لقد نقم بعضهم على توروس بسبب اعتناقه امذهب 
الأرثوذ كدى واعقرافه بنوع'من التبعية للامبراطور البيزنطى هذا فضلا عن عجر 
وروس عن حماية محاصيل الأهالى ومتاج رهم من عدوان السلاخِةة » وتعسفه فى 
جمعالضر انب والأموال من الأهالى الخاضعين له"'". ولم تلبث أنأتيحت الفرصة 
لأدل اارها للتمبيرعن استيائهم بوصول بلدوين إلبهم » فقامت ثورة عارمة فى 
اارها فى مارس سنة ٠١84‏ » وهى الثورة التىانتبت بقتل وروس وانقالمماليد 
و فى الرها إلى يد بلدون البواول : 

ومع أن أقوال المؤرخين المعاصر ين تشهد كلها على أن تلك الثورة كانت 
داخلية » حركها وأشملها فرنق من أهل المدينة الأرمن”"'. إلا أننا لا مكن أن 
نبرأ بلدوين تماما من مهمة المشاركة ‏ ولو بنصيب محدود - فى تحريض الثوار 
ومن نهمة التفريط فى حياة وروس ودمه؛ وعدم القيام بواجبه كاملا فى حمايته . 
ولا أدل على حة هذا الامهام من سياسة بلروين فى الرهاء إذ حرص دائما على 
أن تكتدين وكانشبية ف تفوس الأهالى ؛ فضلا عن أنه ا اول أن يسرع 
لؤقاذ توروش نيد الثوار:* بل عل المكتين تضيحه بالتنل 99 :وبالإضاة 
إلى كل ذلك فقد آشارت بعض المراجم إلى اتصال المتآمرين على حياة وروس 
ببلدوين سرا فى ليلة من ذات الليالى » وأنهم عرضوا عليه تفاصيل مؤامرتهم » 
ووعدوه بنسليمه زمام الحم فى المدينة عقب التخاص من ثوروس 7 . 

ومهما يكن من أمرء فقد أدت ثورة مارس سنة ٠١١8‏ إلى أن أصبح 

ع .354-355 .م .م ,انة'ل إرعطاة (2) 
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الجلة الصليبية الا ولى امتطاع أن يمكن لنفسه فى الشرق ويحقق أطاءه 
السياسية بتأسيس إمارة لنفسه ينفرد تحكله! . -قيقة إن الرها ل#نكن ف الأراضى 
القدسة ذاتها » ولكن أهميتها فى تاريخ المسيحية الأول معروفة”؟ . هذا 
فضلا عن أن موقمبا فى هال الجزيرة حمل :لاك امارة الصليبية الجديدة على 
جانب كبير من الأهية فى حماية ممتلكات الصليبيين بالشام ضد أى هجوم يأنى 
فو الخيرق:: 

وءن الواضح أن بلدوين لم يكن حريصا على الوفاء بتعبداته للاميراطور 
البيزنط » فتنامى أنه وريث ثوروس الذى ربطته بالإمبراطورية البيزنطية علاقه 
تبعية واضحة"") . ثم إن الظروف التى أصبح فمها بلدوين البولولى سيد الرها 
ساعدته على اتخاذ هذا لوقف من الامبراطورية البيزنطية » لأنه تولى مقاليد 
الأمور فى الرها نتيجه لثورة شعبية و بتفو يض من أهل المدينة » مما جمله يتحلل 
من أى قيد بر بطه بالعرش البمزنطى “فى الوقت: الى كان بلدوين متحررا 
فعلا من التزامات الاتفاقية الى عقدها زعماء الصليبيين فى القسطنطينية افع 
الأمتزاطور الكيوس كويين + برهكد ا ريدو انه إذا كانت احكومة روسن 
اتصفت عسحة بير نطية أرمينية » فإن حكومة بلدو بن صارت ذات صبفة لاتننية 
أرمئنية : وقدو أهبية ذلك كله فى أن اتقائية القتتططيئنة بى دعاء الفلفية 
والامبر اطور اابيز نطى تم خرقها فملا فى الرها » قبل أن بستولى الصليبيون على 

)١(‏ كانت مدينة الرها من أول البلدان الى قامت بها جالية مسيحية كييرة فى ااشرق 
الأول , كا ترججت فهها أجزاء هن المهد الجديد إلى اللغة السريانية فى القرن الثانفىله يلاد انظارة 


.(لإأتموءونعطن) مععاققظ راجوط : أأتكاءدظ8) 
.6 .م ,[ ر,أك .م0 : اقساعهت] (2) 


يكنا 


أنطاكية ويدخلوا فى تزاع حول ملسكينها مم الامبراطورية البيزنطية . أما 
الامبراطور الكشيرس: كرمتي فلم يكن عندئذ فى مركز سمح له بتأ كيد 
حقوقه فى الرها » لبمدها عن مركز قوة الامبراطور » ولذلك فضل أاسكسيوس 
أن يتغاضى مؤقتا عما جرى ف الرها من أحداث وعن استقلال بلدوين مها حتى 
تسكنه الظروف ف المستقبل من 7أ كيد حقوق الامبراطورية فى تلك المنطقة 
بصورة عملية”" . 
وسرعان ما أحس بلدويبن بضرورة القيام بض الأعال التى تعلى من 
شأنه فى نظر رعاياه الجدد من الأرمن وتض على حكه فى الرها قسطا من 
الشرعية والأهمية . لذلك أخذ بلدوين يجدد جبوده للاستيلاء على سميساط » 
وهى المدينة التى كان وقوعبا على الضفة المقابلة للفرات » مهددا لارها . وكان 
أن وفر أمير سميساط الترى على بلدوين عناء الحرب؛إذ أدرك ذلك الأميرصمو بة 
الدفاع عن إمارته بعد أن تبدات الأوضاع فى الرهاء فعرض على بلدوين شراء 
سميساط مقابل عشرة لاف دينار منالذهب . ولم يحد بلدوينصعوبة فى الحصول 
على هذا المبلغ إذكان فى خزانة أمير الرها الراحل - ثوروس - مبالغ طائلة » 
دفم منها بلدوين المن المطلوب واستولى على سميساط . وقد وجد بلدوين فى قلمة 
سميساط عددا كيرا من الأسرى والرهائن الأرمن - ممظمهم من أبناء الزه 
فرده إلى أعلوم وذومم »مما أ كسبه شمبية كبيرة بين أهل الرها ””" . 
على أن أهل الرها لم يقنعوا بالاستيلاء على سميساط و إمما طمموا فى إخضاع 
مركز آخر قريب فى الجنوب الشرق هو حصن ممروج على بدابة الطريق الموصل 
إلى حاب . وكان صاحب تلاك القلمة عندئذ هو نور الدولة بلك بن مهرام بن 
60-1 .م .م ,1 ,ازع 0 
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أرتق » أى أنه انتمى إلى الأراتقة وهم يبت من التريان ظلوا يسيطرون على 
بدت المقدس » حتى إذا ما تمرضوا لضغط الفاطميين نزحوا إلى الدُمال الشرق » 
عت عضا عدة إمارات فى ديار بكر وتُمال الجزيرة 0ت : 
يدرك طبيعة الامارة الصليبية الجديدة التى قامت فى الرها » وظن أن بلدو ين 
لا يعدوأن يكون مغامرا من نوع رسل باليل » 0 ظليافنة المونة عن 
الم ا 0 أعواله وتران جني و 
على سروج ومعه لات الاصارء ذخاف أهلها وأرساوا رسلهم إليه يعلنونرغبهم 
فى تسليم الملديدة واستعدادهم لدفم الجزية . وهكذا استولى بلدوين على سروج » 
فعزل بلك وضبا إلى أملا كه 9 . ولا شك ف أن الاستيلاء على سروج جاء 
متمما لفتتح الرها ومؤمنا لهذه الإمارة الجديدة ”' 


وقد أ كل بلدوين سيعارته على تلك المنطقة بالاستيلاءعلى البيرة سنةهية ٠١‏ 
وهى قلعة على مهر الفرات ذات موقم حرنى هام » على الطريق بين الرها وعينتاب 
( عين تاب )”'". على أنه لم يلبث أن تلى عن البيرة لأحد زعماء الأرمن الحليين» 
كا سترى فيا بعد . 

أما عن -ياسة بلدوين فى حم ارها فد قامت على أساس الر بط بين 
المناصر الختلفة التى صارت تتألف مها الإمارة » و بخاصة الصايبيين الغربيين من 


.”0١8/, 1١837 ابن المرى : تارع تمس الدول ص‎ )١( 
)2( نه 356-357 .م .م (ل!1 .0م06 .6ؤ1) عنة'ل )عطاق‎ 145-46 

(؟) أما رواية ابن الأثير عن استيلاء بلدوين على سروج » ذبقول فيها إن المزاع لم يكن 
بين بلدوين وبلك بن بهرام ء و[ما بين بلدوين وسقمان ١‏ سككان )بن أر:قنفسه » وهو الذى 
كان فى وقتما صاحب بيت المقدس . ويذكر ابن الأثير أن ستهان هذا حاول غزو الرها بيس 
كبير من الترمان » و-كنه هزم واستولى الفرجٌ على سروج ٠‏ وقتدلوا كثيراً من أهلها وسبوا 
حر هم ومبوا أموالهم 5 

( ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4وع ه). 
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تاخية والا رمن عاق تاعية أو و وقد طبري للووت نقنة. نغاق ذا القراط 
يزواجه من الأميرة أردا 4:48 » وهى ابنة أحد زعماء الأرمن2" . على أنه إذا 
كانت سياسة بلدو بن قد اسنهدفت الربط بين العنصرين » إلا أنه من الواضح 
أن بلدوين نفسه كان حريصا فى الوقت ذاته على أن يفال العنصر الأرمنى خاضعا 
للعنصر اللاتبنى الغربى . اذك جذب بلدو بن إلى الرها عدداً كبيراً من الصليبيين 
الاختلاط بالأرمن » مما أساء كثيراً إلى شعورهه”؟ . ذلك أن الصليببين 
الفربيين لم يلبئوا أن أصبحوا ثابة أرستقراطية عسكرية فى الرهاء نحم شمبا 

ارم يشتغفل أفر اذه بالتحارة والزراعة 3 حفيقة إن هذه الأرستقر اطية 
لم تضطهد الأرمن مذهيبا مثاما كان يفمل البيز نطيون --فظل التسامح الدينى 
يسود العلاقات بين اللاتين والأرمن » ولكن سرعان ما استولى الوافدون الجدد 
من الصليدبين على الضياع الزراعية التابعة لارها خارج أسوارها » واضطر من علما 
من الفلاحين الآر من إلى العمل فى ظل قيود النظ الاقطاعية العروفة فى الذرب 
الأوربى » فضلا عن أن الضرائي التى ظل يدفمها أهل الرهال مخف مما كانت 
عليه أيام وروس ”' 

لذلك لا عحب إذا استاء رمك من حك الصليييين 4 وأخذوا درون 
ولكن هذه الزئرة أحبطت وعوقب زعاؤها عقابا قاسياً فى ١؟‏ دسمبر 


سنة هو +40 
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الفصل التاسع 


الخلة الصليبية الآاول وسلاجقة فارس 


...ونه أمام نلا ل : 

وفى الوقت الذى كان بلدوين البولونى يعمل فى حيط الأرمن بالجزيره » 
زحف بقية الجبش الصليى السكبير على ثمال الشام قاصدا أنطا كية . وهى الماصعة 
البير نطية القدعة لذلك الإقليم . وقد أحدث وصول الصليبيين إلى مشارف الشام 
هاما ثبيرا فى قلوب الأهالى . لأن كثرة أعدادم وطبيعة زحفهم جملت الناس 
بشعرون أنهم أمام خطر جديد من نوع غير عادى . وعبر عن ذلك ابن القلانسى 
بقوله إن الصليبيين وصلوا ‏ فى عالم لا يحصى عدده كثرة وتتابعت الأنباء بذلك» 
فقلق الناس لسماعها وانزعجوا لاشتهارها . » 27 وكان الصليبيون قد غادروا 
مرعش فى أ كتوبر سنة ٠١90‏ بعد أن تزودوا بالطءام والماء ثم استولوا على حصن 
بنراس وقاعه أرتاح فى الطريق ؛ ولم تلبث أن وصلت طلائع الجيش الصلييى 
بقيادة بوهيموند مدينة أنطا كية فى ١؟‏ أ كتوير 7 . 

أما عن مدينةأ نطا كية هذهفقد ذ كر ناأن آخر حكامها من قبل الامبراطورية 
البيز نطية كان فيلاريتوس الأرمنى » حتى انتزعها مه رعيم بااحقة 
الروم سلوان بن قتامش فى فبرائر سنة ه١١‏ . وعندما تغلب تتش أخو السلطان 
ملكشاه على سليان هذا وقتله سنه م١٠‏ صارت أنطاكية من أملاك 
تنش » حتى اختار أخو ه السلطان ما-كثاه أن بأخذها منه و يعطمها لأحد رحاله 


. ١١+ ان القلانمى : ذيل تاررع دمشق ص‎ )١( 
. ) ابن المديم : رَبدة الحلب ج ؟ ص ١؟١ ( مططدوع‎ )9( 


من التركان » وهو ياغى سيان سنة 7م .""”9١‏ وكان ياغى سيان هذا على درجة: 
من الكفاية مكنته من أكتساب رضاء تنش بعد وفاة ملكشاه » حتى إذا 
مانوى تتش ظل ياغى سيان محتفظاً بأنطاكية » دون أن يستطيع ملك حاب 
رضوان بن تتش س انئزاءها منه . وهكذا قدر لذلك الأمير التركانى 
ياغى سيان -- أن يظل عتتفظ) بأنطاكية ليتولى الدفاع عنها ضد جحافل 
الصلييييت 9 , 


ول يكن الشقاقبين ياغى سيان أمير أنطاكية وسيدءرضوان بنننش ملك 
حلب هو العامل الوحيد الذى سهل مهمة الصليبيين فى مال الشام ؛ و إنما حدث 
فى السنة نفسها التى أخذت الجيوش الصليبية تندفق من غرب أوربا إلى الشرق 
(.ة١؛‏ - »و١٠‏ ) أن قامت حرب أهلية بين اببى تنثى - رضوان ملك 


حلب ودقاق ملك دمشق - بسبب رغبة الأول فى انتزاع دمشق قن أَغَيه هذا 


وكان أن زحف رضوان - يصحبه باغىسيان - على دمشق لطرد دقاق مما : 

ولكنه فشل فى ذاك وارتد « عائداً إلى حلب غائيا فى الأمر الذى طلب 296 

ولم يلبث أن ترك ياغى سيانجانبرضوان وانضم إلى أخيه وغريمه دقاق» وأغراه 
على أن يقوم بمهاجمة رضوان فى حلب . ولكن دقاق فشل هو الآخر فى مومه 
على حلب » على الرغم من مساعدة ياغى سيان له”", 


)١(‏ ذكرته بش المرا جم باسم ياغى بسّان ؟ وقال الدلاتور زكى تمد حدن : إن هذا 
عاق للاسم هو الأسع ( زاساور : معجم الأداب س ١؟»).‏ 

ومم اعترافنا بسحة هذ الرأى ؛ إلا أننا آثرنا استخدام الصيغة الشائءة للاسم فى غاابية 
المراجم الماصرة . 

(؟) حسن حيبشى : الحرب الصليبية الأول ص وأ - ؟أ١أ(ز.‏ 

(* « وقد كن الملك نكر الملوك رضوان بن ناج الدولة صاحب ساب ماثلا إلى دمشق 
وعيا ذا وءؤثراً امود إللها , ولا مختار عليها سواها » امرتته عحاسنها وترعرعه نيما © . 

.)1١ 9-1١١ : ابن القلانى‎ ( 

(4) ان القلادى : ذيل تاريخ د.شق ص ١١9‏ . 


١# ؟‎ 


هذه هن ينون الأجدانع التى كانت مخرى على مسرح الشام ساعة وصول 
الصليبيينفىأ كتو بر سنةباة٠‏ 761 ومنها يتبين أنياغىسيان مخيانته لسيدهملاك 
حلب حرم من الحصول علىمساعدة أقرب القوى الإسلامية إليهعندما دهمهاللحظر 
الصلبى فى أنطا كية . و يقول ابن المدىم أن احقداقاء سيان وتفحنه انار 
اسقياء المسيحيين فى شمال الشام و مخاصة فى أرتاح » مما جعلهم يفرحون لظهور 
الصليبيين ويطلبون العون ممهم 0 
يحيث لا يمكن مقارنتها فى مناعمها وقوة تحصينها إلا باله.طنطينية 7" . ذلك أن 
الجبال العالية أحاطت بها من جوهتى الجنوب والشرق ؛ فى حين كان نحدها من 
من جبة الغرب محرى مهر العامى » ومن الشهال مستنقمات وأحراش » فضلا 
عن قلعة حصينة يصءب الاستيلاء عاءها” ؟ . وعندما وصل :وهيموند ومعه رجاله 
من النورمان إلى أنطاكية اخذوا مواقعهم فى الجبة الثمالية للمدينة » أىعند باب 
بولس . ثم جاء بعد ذلك روبرت أمير فلاندرز » ورو برت أمير نورمنديا ؛ 
بأب بولس وباب الكاب 5 أما ركوند والمندوب البابوى أدهار ومعوم فرسان 
بروفانس » فاستقروا أيضا على مقربة من باب السكاب » إلى الجهة الغربية منه . 
وأخيراً عسكر جودفرى بوايون فى الجبة الثمالية الغربية » أى فى مواجبة باب 
الجذينة 990 , 

)١١‏ أبو الفدا : الختصر فى أخار البعر ؟ حوادث سنة 451١‏ ه. 

'5 .م ,28ع80وتعن) عط" : ممومعمع51 (2) 

(؟) « وففمل أهل أرناح مثل دلك , واستدعوا الدد من الفرتٌ . وهذا كله اذبح 
سعرة ياغى سيان وظلفءه فى بلاده 6ه 

( ابن المديم : زيدة الات # ض ١١١‏ حل مطيوع ). 


.2 .م .[ وع1550مع) وع0 ,أؤأقع : أعدقناه02) (4) 
(ه) ذكر ياقوت الموى عن أنطاكية « ولم تزل أنطاكية قصبة العواصم منااثفور ت 


١6غ‎ 


وكانت غالبية أهل أنطا كية فى ذلك الوقت من السريان والأرمن . وعندما 
عل ياغى سيان صاح بأ نطاكية باقتراب الصليبيين « خاف من انصارى الذين .با» 
ولذلك أخرجهم ححة حفر خندق محمى المدينة ؛ ولا أرادوا دخول أنطا كية » 
عند العصر منعهم ونركهم «شتركونمم الصليبيين فى حصارهم » فى حين محنظ هو 
على أهلهم « وكف أيدى المتطرقة إليهم » 9" , 


هذه هى الروابة المربية عن موقف أهل أنطا كية المسيحيين ؟ أماالرواية 
اللاتدنية فتختلف ماما لأنها تقول إن « الأرمن والسريان الذن كانوا بداخل 
اللدينة أسرعوا بالخروج والهروب منها تاركين خلفهم نساءهم و أولادهم بالدينة » 
فاستفسروا منا عن هدفنا وأمدونا بمعلومات ع نكافة اسرار المدينة » 7 . ومن 
هاتين الروايتين المتناقضتين يبدو لناأن أهل أنطاكية » من الممربان والأرمن 
إلى جانبه . هذا إلى أنه من المرجح أن يكون اغى سيان قد اتخذ إجراءات 
تعسفية ضد السيحيين فى أنطاكية عندما عل بافتراب الصليديين » فرج بالبطرف 
فى السحن » وطرد كثيرا من أعيان المسيحيين » واسةولى رجاله على كتدرائية 
القديس بطرس واتخذها اسطبلا لحيوله 7 . 
ومبيا يكن من أمر فإن حصار الصليبيين لأنطاكية » استمر سبعة أشهر - 
من ١؟‏ | كتوبر سنة ٠١1/‏ حتى 8 بونيه 4م710 وكان من الممكن ألا 
ح الغامية.وهىءن أءيان البلاد وأمماتها ... وأنطاكية بلد عظم ذو سور وفصيل ء ولسوره 
ثلاماثة وسدون .برحاً يطوف عامها بااتوبة أريعة لاف حارس ... وشكعل اللد كتصف دائرة 
قطرها يتصل يجبل » والدور يمعد مم الجمل إلى قله نم الدائرة ... » 
( معجم البلدان س 5510 - طبعة بيروت ) . 
.174-55 .هه .م ,آ +180 ع0 عدصسنوالنن0 (2) 
(و) ابن الأثير : اللكامل »حوادث سنة 91 ه. 


.69 .م وتاتاجمع مقع 06818 (3) 
214 .م ,آ راك .مه : مهستآعمسظآ (4) 


١.6 


تطول مدة الخحصار على هذا الندو لوأن الصليبيين باغتوا الدينة بالمحوم قور 
وصوطهم ولم يضيموا وقتا طويلا فى الاتنظار والتفكير ‏ لا سيا وأن جميم الشواهد 
نشير إلى حالة الفزع والارتبنك التتى استولت على الأتراك فى أنطا كية عندماعاموا 
بوصول الصليبيين . وزاد من موقف الصليبوين قوة أنهم أمنوا طريق الاتصال 
فها بهم وشاطىء البحر » وذلك عندما وصل إلى ميذاء السويدية م عندمصب 
هر العاصى -- فى حوالى ١7‏ نوقير سئة ٠١64‏ أسطول <نوى تحمل إمدادات 
هامة لاصليديين7؟ . 


وهنا تدر الإشارة إلى أنه يديا كانت الجيوش الصليبية مخترق الأناضول 
فى طريقها إلى الشام » دأبت الأساطيل الإيطالية والفامتكية والسكندناوية على 
مساعدة الصليييين 90) . من ذلك أن المفامر وتمار البولوى استطاع أن يستول 
فى أغسطم '( سنة لإبة١٠ ١‏ على ميناء اللادفية من الراك 1 وبءدذلك لعذة شهور | 
أى فى ربيع سنه ٠١58‏ - زار اللاذقية أسطول ابجليزى بقيادة إدجار اثائج 

3 . 4 
وروارت حودكلسن 9 5 

أما باغى سيان » ققد حاول فى تلك الأثناء الحصول على مساعدة حيرانه 
تخلى عنه فى العام السابق » فأرسل ابنه ثمس الدولة إلى دقاق ملك دمشق » يا 
أرسل إلى جناح الدولة أمير مص وكربغا أتابك اللموصل » فضلا عن سلطان 
سلاجقة فارس والخليفة المباسى » « و إلى سائر البلاد والأطراق بالاستصراخ 
والاستنجاد والبعث على :موف إلى للجهاد وقصد تحصين أنطاكية وإخراج 
)١(‏ حددائ الأثير مدة الحصار بتدة أشهر ( الكامل سل سوادث 45١‏ ه). 

242 .م ,(11! .لنعء0 ,أون) .وعانعوة"ل فدمسرزو]آ (2) 


0 م.(؟ ,0نعء0 أونط) مالو) 
.م ,آ ,عع: 6س هه نال .أقن : 8670 (3) 


1١1 


التضارق 2 4”"؟ يتوق الإقكتتثينة أعد. رافى» يان حدتة لفان طويل :> 
ذشحن القلاع بالجند والمقاتلين واختزن داخل أسوار المدينة اللؤن الكافية”" . 

وعندما طال حصار أنطاكية » أخذ الصليبيون بوجهون حزءاً كبيرا من 
نشاطهم نمو القرى والضياع القريبة ‏ و بخاصة فى حوض نهر العاصى ل 
لنهبها والحصول على امبرة وااغذاء . ويبدو أن ياغى سيان أحس بابتماد تلك 
القوة من الصليبيين » فرج +أة سن المدينة وقام هجوم مباغت على بقية 
الصليبيين » وكاد ينحح فى تفرقة ثملهم أولامهارة ريموند التى أنقذت الموفف . 
وعندئذ عاد ياغى سيان ورجاله إلى داخل المدينة”'" . وفى ذلك الوقت تحمءت 
قرب شيزر نحدة إسلامية لإنقاذ أنطاكية » على رأسها دقاق السلجوق ملك 
دمشق و بصحبته طذتكين أتابك » وأمير حمص العربى جناح بن ملاعب . 
وعندما عل وؤلاء الأمراء المسامون أن جزءا من اليش الصليى بقيادة بوهيموند 
النورمانى ورو برت أمير فلاندرز ‏ يزحف على امتداد نهر العاصى ٠‏ قرروا 
الحروج لملاقانهم » فدارت معركة بين الطرفين عند البارة فى نهاية ديسمبر سنة 
"٠7‏ . ويفهم بماذكره ابن العديم أن المسامين تفوقوا على الصليبيين فى 
ذلك الاشتباك » وأعم « قتلوا مهم جماعة 206 . 


ويبدو أن تلك المعركة نبوت الصليبيين إلى عدمالمغامرة بالابتعادعن مراكزم 
وكسروا منيرها 6”'' على أن هذه الانتصارات الحلية لم تحقق للصليبيين ما كانوا 


. 1١54 ان القلاسى : ذيل:ار.ح دمشق س‎ )١( 
)2( .م ,1 ,أ .02: 8ؤاللأعدناظ‎ 
)3( .م رصع10]‎ 220, 
)4( ,أنه .00 : ممقصعء؟516‎ 9 6. 
. ) اين المديم : زبدة الحاب ج ؟ س ؟١١ ( مطبوع‎ )5( 
امرحم السابق ج ” س37595.‎ )5( 


١ا/‎ 


برجونه من زاد وطمام » فعادوا إلى أنطاكية « منتصرين ولكن الأيدى 
خاوية » » على قول أحد امؤرخين الغر بيين المعاصرين(© . وهكذا أخذ شبح 
الجاعة هد الصليبيين أمام أنطا كية » ولم تكفهمالمعونة المتقطعة التىكانت تأتمهم 
من قبرس والذرب حينا وتنقطم أحيانا . ونحت تأثير الجوع والإنهاك نشبت 
الفوضى وسوء النظام بين الجند(" . وفى تلك الظروف الحرجة والأوضاع الصعية» 
أخذ بعض الصليبيين يفرون من الممركة وين للون خفية . ولم تقتصر هذه الظلاهرة 
على الجند الغمورين » بل إن بطرس الناسك نفسه ودلم النحار أمير ميلون 
دداء]8 اختفيا لخأة » لخد تنكرد فى أثرما حى قيض عليهما وأعادها إلى بوهيموند 
الذى و مخهما علتا لمرومهما » وأخذ عابهما تعهداً بعدم ترك الجيش الصليى حى 
ينم الاستيلاء على بيت المقدس””". 

مو #بموم ودشط: أئطا /.: : 


وى وسط تلك الخاطر والأوضاع الصعبة الى أحاطت بالصليبيين أمام 
أنطاكية . أخد بوهيموند يبدو فى صورة الرجل القوى الذى تركزت فيه آمال 
الصليديين . ولكن بوهيمو ند لم يعمل فى ذلك الدور لوجه اللّه والصليبيين سب » 
ول يبذل ما بذله من جهود حرصا على ولاه للامبراطور البيزنطى » وليسامه إلى 


.5 .م ,(111 ,لنعءء0 .:ؤ:11) ,وعاعنة”0 لمدمهسروظ8 )١١‏ 

م.م ,1ط ,19 عل عمسنو [اانن) (2) 
والءعروف أن بطرق بيت القدس الدابق -- وهو سيء.ون ل كان مقما عنددد بقبرسى 
خدأب على إرسال الون والأكولات والنبيذ من الجزيرة إلى الصايبيين أمام أنطا كية ؛ لأنه 
رأى فى انتصار الصايببين الغربيين ‏ رغم اختلاف المذاهب - التصاراً المسيحية » ونلا 
من المسامين . انظر : 
(222-223 .0ء.م ,1 ,اه .مه : مون زءمسظك) 
77-0 .0 .2 ,02012 مقع 06818 (3) 


١م‎ 


ماشاء الله مار جهده وجهود الصليبيين . وإذاكان بوهيموند قد حافظ حى ذلك 
الوقت على تعهده الذى قطعه على نفسه فى القسطنطينية للامبراطور ألكسيوس 
كومنين » وس للامبراطور كل ما استولى عليه من بلاد فى آسيا الصغرى ؛ فإن 
هذه السياسة كانت لا يمكن أن تستمر . وهكذا أخذت سياسة نوهي وند نجاه 
ألسكسيوس والإميراطورية البيزنطية تتخير أئناء هارأ نطا كية » وهو التغيير الذى 
رتب عليه حدوث تحول خطيرفى تار الحروب الصليبية . ذلك أن بوهيموند 
أدرك أن الإمبراطور البيزنطى لن يوافق مختاراً على منحه أنطاكية » فلا مانم 
إذاً من أن تحصل علمها رغم إرادة الإمبراطور”" . 

وقد نفذ بوهيموند خطته فى براعة فائقة » فاختار أصمب أوقات الحصار 
وأشدها حرا - فى أوائل ينابر سنة همو١٠‏ ل ليعلن أنه أزمع الازيضات 
والعودة إلى إيطاليا » وأنه لابستطيم الاستمرار فى للك العمايةالمر بي ةالطويلة التى 
يكن مستمداً لهاء ولاكنه أن يصبر على رؤية رجاله وفرسانه وخيوله » وهم 
يتساقطون كل يوم صرعى من الجوع أمام أسوار أنطا كية”"*٠‏ ومن الواضح أن 
هذا الهديد اللخطي ركان يعنىتعر يض الصليبيين حميماً لكارئة محققة , لأن بوهيموند 
ورجاله صاروا مثابة العمود الفقرى للقوات الصليبية الحاصرة لأنطا كية . لذلك 
أسرع جميع الزعماء العمليبيين ‏ فيا عدا ريموند ‏ وتوساوا إلى بوهيموند <تى 
لا يتركهم أمام أنطاكية » ووعدوه بتسليمه أنطا كية فور الاستيلاء عليها . وكان 
ذلك هو كل ما استهدفه بوهيموند من وراء مناورته » فلم يبق له بعد ذلك سوى 
إظبار مقدرته وكفايته فى الاستيلاء على أنطا كية9؟ , 

)١(‏ أشار ابن القلاندى إلى نقض الصاءبيس لامهد الذى قطءوء على أنفسهم الامعراطور 
الببزنطى » ولكنه أخطأ ذقال : إنهم امتغموا عن تايده نيقية . 

( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص ١88‏ ) . 

:79 ,م 1 وملهوامء© معل .أفتل8 : أوقفنه,6 (2 


عنءنصعءط عق 201 .م ,عمعمسه) وأويء[لى4 : موملموالدط0 (3) 
3 .م .ع201580) 


١6ه‎ 


ثم إن بوهيموند أدرك جيداً أن وجود قؤات بيزنظية بقيادة تانكيوس 
وأا )و1 أمام أنطاكية ححة مساعدة الصليبيين فى الاستيلاءعلٍالمدينة » سيفسد 
عليه خطته ؛ لآن القائد البيزنطى سيطالب عند سقوط أ نطاكية بتنفيذ اامهدالذى 
قطمه الزعماء الصليبيون على انفهم للامبراطور البيزنطى”"©.لذاك أَخذْ بوهيموند 
يستفز القائد البيزنطى » وعندما ذهب تاتكيوس بيشكو و يطلب المساندة من 
بقية الزعماء الصليبيين ؛ كان بوهيءوند قد أحكم خطته ؛ فأمبمة أولئك الزعماء 
يتآمص مم الأتراك سرأ ضد ااصليببين وأنه خون القضية الصليبية فى اللفاء . 
وعندذ م لسعم تاتكيوس سوى أن يفسكر فى النحاة بنفسه » فانسحب فوراً 
عن طريق ميناء السو يدية إلى جزبرة قبرس”"". والواقع إن امهام تانكيو سكان 
يعنى امهام الامبراطورية البيزنطية كلهاء فتحول شعور الصليبيين محوها إلى عداء » 
وأخذوا فى أزءتهم أمام أنطاكية يلقون باللوم على الإمبراطور البيزنطى ودولته » 
ويقولون أنه لوكان الإمبراطور ساعدهم باخلاص لا وصلوا إلى الخالة السيئة التى 
أمسوا فمها » ولوجدوا على الأقل ما بسد رمقهم من زاد وميرة . وهكذا دفم هذا 
الشعوركافة الأمراء الصايبيين إلى التنكر لوعودهى الامبراطور البيزنطى » على 
أساس أن البيزنطين أنفسهم هم الذين بدءوا بنقض اتفاقية القسطنطينية » فتخلوا 
عن مساءعدة الصايبين وإمدادهم عا حتاجون إليه من معونة ٠‏ فضلا عن أن 
مندوب الامبراطور لم يثابر مع ااصليبيين أمام انطا كية » وإما تركهم ولاذ 
بالفرار 7" . وبذلك مجح بوعيموند فى إحكام خطته ولم يبق فى طريقه ما يحول 
دون تسلمه أنطا كية فور سقوطها فى أيدى الصليبيين . 


313-14 .م .م ,1 ,األء .مه:ممناع5 (2) 
4 .م.م ,آ ,أن .م0: هقص تعمنظ (3) 


على أن الشىء الذى بسترعى الدب حا » هو أن المسامين ظلوا <تى ذلك 
الوقت لا يدركون طبيعة المركة الصليبية وهدفها » بدليل أن الفاطميين فى مصر 
فسكروا فى مشروع للتحالف مع تلك القوة الجديدة التى ظبرت فى بلاد الشام » 
ضد خصومهم من أهل السنة » أعنى الخلافة العباسية فى بنداد والأتراك السلاجقة 
فى الشاه”"؟ . 

وكان صلحب السلطة الفءلية فى مصر عندئذ هو الوزبر الأفضل شاهنشاه 
اءن بدر الجالى الذى ظل > البلاد طوالعهد الخليفة الفاطمى المستعلى ( ٠١44‏ 
)٠ ١‏ والعشرين سنة الأولى من حك الخليفة الأمر ؛ أى حتى سنة 115١‏ . 
ويبدو عدم إدراك الأفضل لمقيقة المركة الصليبية من أنه عندما رأى الصليبيين 
سهاجمون الأتراك السلاجقة ‏ أعداء الدولة الفاطمية الألداء - فكر فى أن قم 
تحالفا يبنه و بين الصليبيين » بحيث تسكون أنطا كية للصليبيين وتكون بيت 
المقدس للفاطميين 7" . وربما استند الأفضل فى تفكيره هذا إلى بعض السوابق 
التارمئية لأن الدولة الريزنطية أيام:حونها فى الفرن العاشر لم تتعد أملا كبا فى بلاد 
الشام مدينة أنطا كية , .فظن الأفضل أن أولئك الصليبيين إعا أنوا فى مهاية 
القرن الحادى عشر ليفملوا فى بلاد الشام مثلءا فمل نقفور فوقاس وحنا الشمشقيق 
فى مباية القرن الماش 2" , 

ول يشأ الأفضل أن يطيم الوقت » وإنما انتهن فرصة الفوضى التى أصابت 
العام الإسلامى فى الشرق الأدنى فى أواخر القرن الهادى عشر نتيجة اوسول 

.196 .م ,ول ممع عمءتسوعظ : ممقمه[قط0 )1١‏ 
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الصليبيين ؛ وأرسل حِيثا ممكن من قتح ببتّالمقدس « وملكه ونسلم محراب 
داود من سكيان » 27 . وفى نلك الأثناء كانت سفارة فاطمية من قبل الأفضل 
قد وصلت إلى مهكر الصليبيين أمام أنطا كية ( ينابر فبراير ٠١94‏ ) . 
وهناك فى المراجم ٠١‏ يشير إلى أن الامبراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين كان 
قد نصح الصليبيين منذ وجودهم فى القسطنطينية» بأن يحاولوا محالفة الفاطميين فى 
مصر . ومع أنه لا يوجد لدينا دليل يثبت استحابة الصليبيين لتلك النصيحة 
فى ذلك الوقت ٠»‏ إلا أن بعض المراجم الصليبية أشارت إلى أمهم أرسلوا من نيقية 
سفارة إلى مصر”؟ . وإذا كان هذا الرأى ليس له ما يؤيده فى بقية المراجم 
الصليبية ؛ إلا أن الصليبيين ليذوا نصيحة الامبراطورالبِير نطى ما جعلهم ترحبون 
بالسفارة التى أرسلها إليهم الأفضل فى أوائلسنة .ه١٠‏ أمام أنطاكية 7" . ولعل 
هذه الأحداث كاها تعطينا فكر: واضحة عن مدى انقسام العالم الإسلانى على 
خسازة لسليت عيياة الأمن الذئ مكحن الدخلمن تق مكانيب ايروغلن 
حساب الميع . وتصور لنا امراجع اللاتينية المعاصرة هذا الانقسام بوضوح » 
ومدى غبطة الفاطميين لما حل بالسلاحقة من كوراث على أيدى ال ش 
ومهما يكن من أمر فقد صح حساب الأفضل فى أول الأمر » لأن الأتراك 
كانوا مشذولين بالفزو الصيلىو إقامة جمهة فى الشالضد الفرئحة الخزاة » فلى يتمكنوا 
من إرسال جد لاقربائهم فى بدت المقدس ترد عادية الفاطميين . وفى الوقت 
نفسه استفاد الصليبيون فائدة كبرى من تلك الخطوة التى اتخذها الفاطميون » 
لأن مهديد الأفضل لفلسطين و بيت القدس سبب ارتباكا للا تراك السلاحقة فى 
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أشد الأوقات حرجا" . هذا فضلا عن أن السفارة التى أرسلبا الفاطميون 
إلى الصليبيين عند أنطا كية ١‏ كسبت أولئك الأخيرين وضعا سياسيا معترفا 
به فى ركن هام من أركان العام الإسلامى . ويذكر ابن الأثير كيف أخذ 
المملييون ينهبضون بدورهم فى مبارة بالغة عندط » ف يكتفوا بيث شهور 
الطمأ نينة فى نفوس الفاطميين » وإعطائهم صورة غير -قيقية عن هشروعامهم فى 
بلاد اشام » و نا هارا أيها أن مدا غتارة عل اهارن سلاحقة ونكق: + 
فأرسلوا إلى دقاق ,طمئنوه على مصيره و ب ؤكدون له أسهم لايطمعون الإ فى استرداد 
الأما كن والبلدان الى كانت تأبعة للبيز نطيين فها مضى ؛ أى الرها وأنطا كية 
واللذذقية7" و بنك هدم اطفارة حاول الوق أبضا اميالة. رضوان نيلك 
حلب ؛ حتى إذا مافرغوا من أمره هو الآخر ا-تطاعوا مواجبة القوى الإسلاسة 
منفردة والنهام إمارة بعد أخرى ومدينة تلو مدينة من الإمارات والمان الإسلامية 
بالشام . 


ثم ل روانم ملك ملس » بوذ القبى. 


وببدو أن تلك الخطةالصايبية قدحت إلىحد كبير ؛ إذ هدأ دقاقفى دمشق» 
وظل حينا بعد هزعءته فى البارة لايحاول التدخل لدهم خطر الصايبيينف عن 
أنطاكية . أما أخوه رضوان ملك حاب » فعلى الرغم من علاقته السيئه مع ياغى 
سيان ؛ إلا أنه كان لابستطيع أن يستمر طويلا فى موقفه السلى تجاه انطاكية . 
ذلك أن ياغى سيان كان قبل كل ثشىء تابعاً وفصلا لرضوان » ف الوقت الذى 

84-6 .م ,1 00 068 لالد : أع020198) (1) 
,2 « وكاناافريج قد كاتبوا صاحب دمشق يبنا لا نتأخذ ولا نقصد غير البلاد الى 


كانت بيد ببد الروم ولا أطلب سواها , مكراً .لهم وخديمة ى لا يساعدوا أحاب أنطاكية » . 
( اين الأثير : الكاما ل » حوادث 0007 ال15هه).ء 
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كانت أنطاكية ا من صنب رضوان ف الدولة السلحوقية”'". 
وكان يانى سيان قد أرسل ابنه ليستحث القوى الإسلامية القريبة و يطلب. 
مها العمل لإنقاذ أنطاكية » فايحه الابن إلى حلب لاسترضاء رضوان مرة أخرى 
والإعتذار له عما ورا وجد رضوان أنه لايد من أن يتناسى الماضصى » 
وهم على أن يسرع إلى إنقَاذ أنطاكية » وصاحبه فى حلته سكان ( سقان) 
ان أرثق من تدثار مك نومير هام )» فصلا عن فوات أخرى من -#ص ومن 
الأراتقة فى إقليم الجزيرة'"" . وقد اجت.ءت هذه القوات الإسلامي كلها فرحارم» 
وهى قلعة تفع على وذ كلاين كاومترا تدرا من أنطا كيه 4 إلى الشرقف مها 1 
أما الخطة التى وضعها المسامون تفلاصمها أن باجم تلاك الجيوش أنطاكية َأ » 
فى الوقت الذى مخرج جيوش ياغى سيان من المدينة لمباجمة الصليبيين من الانجاه 
المقابل 4 ويدلك بقع الصلميبيون بين ا 8 


على أن المسيحيين ىَّ حلب وحارم -_- و نخاصة الْسْمز بان والأرمونخ - 
علموا بتلك المطة » فأرسلوا سراً إلى الصايبيين أمام أنطا كية فى أوائل فبرار 
' 0 5000 عد ار و لدم وا كا 
سئه ارة١٠١آ‏ تخدروموم بكل نلك التفاصيل حى لايؤخذن علىغرة .وكانآان 
وصع بوهيهولد خطةسر يمة لمواجية الموقف فترك المشاه حرسون معسكر الصليبيين 
ويتابعون حضار ا نطلا كنة فق حنسن حرج هو عل رامن حوال سدم أ نة قارس لصد 
ناحية وتحرى هر العاصى من ناحية أخرى””” . وفى اليوم التالى دارت الموقمة 
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وانهت فى سرعة باندحار المسلمين الذين ارتدوا حو حصن حارم » وفى أعقابهم 
الصليبيون . وعندما رأت حامية حارم حرج الموقف لاذت هى الأخرى بالفرار 
بعد أن أشعات النار فى الحصن » و بذلكاستو فى الصليبيون على حارم عساعدة أهلها 

١ 8 1‏ 5 4 .رام 
م نالسر يان والأرمن” '* . وكان استيلاء الصليبيين علىحارم نصراً كبير؟ نظراً 
لاقواا دن عدانة املا كه ب جا 3 : 


وفى تلك الأئناء وجدت حامية أنطا كية بقيادة ياغى سيان أن الوقتمناسب 
للقيام بجوم مفاجىء فى غيبة الفرسان الصليبيين : فخرج ياغى سيان فعلا وقام 
مبجومه » ولكن مشاة الصليبيين تصدوا له وقاوموه » واستمر الصراع حاداً 
بين الطرفين لحين عودة الفرسان ظافرين يحملون رءوس ضحاياهم فى معركة 
العمق ؟ فقذفوا بها داخل أسوار المدينة ليملم ناعى سيان جات 77 


سقوط نيلا كب : 


وعندما رأى باغى سيان أن الهزمة حلت بالخحلبيين مثا حلت بالدماشقة 
من قبل أرسل نداء جديداً إلى بركياروق ساطان سلاجقة فارس وتابءه كر بوغا 
( كربوقا) أتابك الموصل . وسرعان ما انتشرت إشاعة بين الصايببين تفيد يأن 
جيشا كبيراً من الترك بقيادة كر بوغا فى طريقه إلمهم؟ ثما جءل الصليبيين يفكر ون 
فى طريقة عاجلة للاستيلاء على أنظاكية بعد أن ثبت أن طول مدة الحصار 
ليس فى صلا حمبي”*) ١‏ 
)١(‏ اين المديم : زيدة الحلب سنة 499 ه ؟ 
.6 .م ,[ ,+19 06 عصنة[أنن) 
.2 ,11© .لزه : «ممؤصعمع56 (2) 


.80-86 .م .م ,لمعم موعط وزوع0 (3) 
264-67 .م.م ,آ ,اك .مه : لسقطء8]1 (4) 


١66 


والواقم إن كر بوغا كان قد أعد عدته فملا لنحدة أنطا كية ؛ ولكنه توقف 
فى الطريق لحاولة الاستيلاء على الرها من بلدوين » وبذلك أضاع الأسابيم الثلائة 
الأخيرة من شهر مايو فى حصار الرها دون جدوى . هما أعطى الصليبيين أمام 
أنطا كية فرصة طيبة من الوقت”'؟ . وكان أن شيد الصليبيون قلءة على تلقريب 
من أنطاكية كانت به مقابر للمسلمين » فاستفلوا ما عليه من أحجار فى بناء تلك 
القاعة التى مكنتهم من إحكام الحصار على المدينة 7" . وعندما م بنا. القامة فى 
9 مارس ١ ١‏ كتمل حصار أنطا كية وأصبح من الصعب تسرب المؤْن 
والإمدادات إليها أو خروج أهلها مها ارعى ماشيتهم فى المراعى القريبة ””) 
وصادف عندئذ وصول أسطول اجليزى من عدة سفن إلى ميناء السويدية 
فى ؛ مارس سنة ٠١94‏ يحمل كثيرا مما انتقر إليه الصليبيون من زاد وسلاح 
وا لاتلاحصار »كا وصل إلى نفس الميناء قبل ذلك أى فى أواخر نوشير من 
العام السابق - أسطول جنوى من ثلاث عشر عفينة ‏ مما يشير إلى ازدياد 
أهمية العامل البحرى تدريحيا فى خدمة الصليبيين ومساعدهه”" , 
وفى تلك الأثناء لم تتوقف الاشتباكات بين الأتراك وحامية أنطاكية هن 
جبهة والصايبيين من جبة أخرى . و يبدو أن كفة الصليبيين كانت هى الراجحة 
فى تلك الاشتباكات. حتى اطمأنوا أخيراً إلى أن حصارم لأنطاكية أصيح تاما 
نفلا أن امعو | اتصاطهم «البحر عن طريق ميناء السويدية من جبة و بامارة الرها 
التى غدا يحكها واحد منْهم » هو بلدوين البواوتى من جهة أخرى . 
ويشهد الؤرخون الامون أن ياغى سيان لم يهمل الدفاع عن المدينة » 
٠‏ نر ,5 .01؟ .غأؤوا8 .5160 .سو (2) 
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وأنهأظمر من الشداعة «وجودة زَأية وحزمه واحتياطهمالم رشاهد من غيره اراد 5 


على أن اللحيانة لم تلبث أن لمبت دورها فى سقوط أنطاكية . ذلك أنه وجد فى 
المدينة رجل اسمه نيروز - ويعرف بالزراد - كان ياغى سيان قد صادره 
« وأخذ ماله وغلته , لمله المنق على أن كاتب بيمند ( نوهيموند ال" 
ويبدو أن نيروز هذاكان قد اعتنق الإسلام ونال ثقة ياغى سيان . حتى عمد إليه. 
بحراسة أحد أبراج اللدينة فى الجبة الجنو بية . ولم يلبث ذلك الأرمى ال يحى 
الأصل أرفات عليه روح الحيانة فاتصل بأبناء <لرته من الارمت ؛ وأمكنه 
عن طريق وساطة بعضهم مراسلة بوهيموند مسرا" » فقال له « أنا فى البرج 
القلانى » وأنا أسل إليك أنطاكية إن امنتنى وأعطيتنى كذا وكذا » . وكان أن 
وافقه بوهميوند و بذل له«مالا وإقطاءا»”؟©. على أن بوهيموند احتفظ لنفسه دمر 
اأؤافزة #ورفسل أن .دنعل الأمزاء « وكم أمره عن باق الفرنج » ؟ كي 
أخذ يمسم لأمراء الصليديين خطورة موقف الصايببين ويطلب منه الموافقة على 
تحقيق حلمه السكبير » وهو إعطاؤه أنطاكية وال.ماح له بإنشاء إمارة لنفسه فيها 
تمنا لجووده فى إنقاذهم من ذلك الموقف اعيبر 00 ٠‏ ولم يلبث أن وافق الأمراء 
على طلبات بوهيموند نحت تاثير الفأروف السيئة التى بات فمها الصليبيون ؛ فضلا 
عن الموف من الإشاعات التى انتشرت بين صفوف الصلبيين والتى أ كدت 
أن كر بوغا أتابك الموصل ترك حصار الرها وأخذ بز فى طريقه إلى أنطا كية 
لتتخلصيها من الصليبيين ( مهاية «ابو) . 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 451١‏ ه. 
(؟) ابن المديم : زَبدة الحلب ج ” ص ١*9‏ ل 4؟١‏ ( مطبوع ٠.)‏ 
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ويبدوأن وصول تلك الأخبار إلى الصليبيين فت فى عضدمم اخى ايد 
كثيرون مهم يتسر بون طالبين العودة إلى بلادهم ”؟ . ومن هؤلاء إتين دى بلوا 
الذى انمه إلى اسكندرونة فى ؟ بونيه على رأس عدد كبير من رجاله الفرنسيين 
بعد أن ملوا طول الحصار فى نلك الظروف الصعبة » وعملوا حساباً للخطر الجديد 
الذىأوشك أن بحل مهم على يد كربوغا . ولوكان إنين دىبلوا اتنظر عدةساعات 
غير رأيه فى الانسحاب » إذ حدث مساء اليوم نفسه الذى انسحب فيهأن زحف 
الصليبيون على البورج الذى كان به االحاان يروز الزراد . و ليث الصليبيون أن 
دلوا نظا كة ف صباح اليوم التالى بعد أن فتحت أمامهم أبوامها » فهرع إلمهم 
أهل المدينة من السريان والأرمن برحبون بهم وإساعدونهم فى التعرف على 
خفاياها وفى قتل من فها من المسامين ”"© . وقد حاول ياغى سيان نفسه الفرار مع 
جملة من فر من الأتراك ؛ ولسكنه سقط عن فرسه « فقتله الأرمن وحملوا رأسه 
إلى الفر يج 6”" . وكان أن تطرف الصليبيون فى قتل من وجدوه بأنطاكية من 
الامين « فقتل وأمر وسى من الرجال والنسوان والأطفال مالا يدركه 


0 ون" 


هذا إلى أن خبر سقوط أنطا كية أثار موجة من الذعر فى البلدان الإسلامية 
القريبة « فيرب من كان مها من المامين وسامها الأرق 0 ولا شك ف أن 
سقوط أنطاكية كان له دوى هائل فى العالم السيحى لا يفوقه إلا أئر سقوط بدت 
اللقدس نفسها فى أيدى الصليبيين . فأنطا كية مدينة قديمة لها تاريخها الحافل 
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١م‎ 


وأعيها الكبرى فى نظر للسييحيين . ويكفى أنه كانت ثالث مدن العام عصر 
الامبراطورية الرومانية » فضلا عن أنمها المدينة الت أطلق فنها على أتباع المسيح 
لأول مرة اسم المسيحيين”'؟ ؛ والتى أسس فبها القديس بطرس أول أسقفية له . 
وقد ظلت أنطا كية تتمتع بشهرة واسءة حتى استولى علبها المسلمون فى القرن 
السابع » وعندئذ غدت ملتق الحضارتين اليونانية والعربية » والمركز الرئيسى 
للتبادل التجارى بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية 7 . 


تر فل -هزمة: فارسى , مد كر بوغا : 


رأينا كت أضاع كرنوغا عدة أسابيع فى حصار الرها , نما أعطى الصليبيين 
فرصة عينة مكذمهم من الاستيلاء على أ نطا كية. وقد دفم ذلك الو رخ ولبم الصورى 
إلى القول أن دفاع بلدو بن أمير الرها ومقاومته هى الى أنتزت الصايديين أمام 
أنطاكية”'". ولميلب ث أن 5 الصليبيونأ نفسم غداة استيلائهم على أنطاكية ‏ 
أمام مهام عاجلة خطيرة » فأسرعوا إلى إعداد عدمهم للدفاع عن المدبنةضد هجوم 
كربوغا النتنظر ؟ وفى الوقت نفسه كان علمهم أن ينظفوا المدينة على عجل من أبر 
المذيحة الرهيبة التي أحدثوها فى أهلها من الملمين » فمحلوا بدفن جثث القتللى 
وهوارامها فى التراب حتى لا تكون سببا فى انتشار الوباء” ".و بيها الجند يقومون 
بتلك الأعمال ؛ عكف أدهار .- ومعه رجال الدين ‏ على إعداد لتدرائية 
)١(‏ « ودعى اللاءيد لكين فق أنظلا كنة أولا ٠."‏ 
( سفر أعمال الرسل 205١١‏ 5؟). 
..م .م '[ نأك .مه : سقسأء مس (2) 
216-77 .م .م ,آ ,195 ع0 عدصنة لانن (3) 
(4) قدرت المراجم الصايية عدد المهين الذين ذيحهم الصاييدون فى أنلا كية. 


(,292 .م ,[ راك .مه : لنقطعنهة) 


١6 


القديس بطرس وغيرها من الكنائس الى سبق أن استولى علمها السالاجقة ؛ 
لنمود إلى وظيفتها الأولى بوصفها دور عبادة للمسيحيين . كذلك أخرج البطرق 
الأرئودكسى حنا الرابع من سجنه الذى وضعه فيه ياغى سيان » وأعيد إلى كرسى 
البطرقية فى أنطا كية ‏ رغم أنه يمثل الكنسة الشرقية ‏ وذلك حتى ترد 
تعامات من البابوية فى ذلك الكأن”"© . 
ول يكد الصليبيون ينوضون بتلاك الأعباء العاجلة عقب استيلائهم على 
أنطاكية»حتى دههم اللخطر المنتظر منجانب كر بوغا . وكان كر بوغا بعدمغادرته 
إقلم الفرات قد توقف قليلا عند مرج دابق حيث اجتمع مع دقاق بن تنش ملا 
ومثق .وكين أتابك:وارسلان تاش صاحب سنجار وسكان بن رق 
د وغيرهممن الأمراءممن ليس مثلهم 6".أما رضوان ملك حلب فظل مداديا لأخيه 
دقاق فى تلاك الأوقات الحرجة التى شهدت تقر بر مصير الشام الإسلامية . ولكى 
برد كر بوغا على موقف رضوان هذا ورفضه الانضمام إلى الحلف الإسلاى لإنقاذ 
أنطا كيةءضم إليه الأمير العربى جناح الدولة حسين صاحب حمص » وهو من قبيلة 
بى ملاعب كا قد تزوج أم رضوان أى أرملة 0 
وهكذا اجتمع الجيش الساجوق السكبير فى مرج دابق » ومنها أخذ يزحف 
على أنطاكية عن طريق نهر العاصى . وكان الصليبيون قد تركوا حامية صغيرة 
عند جسر الحديد - إلى الشمال الشرق من أنطاكية ‏ فقتل المسلمون رجاها 
عن أخرمم فى غ نونيه سنة هيه 406 . عم تلبث أن ليرت طلائع الجيش 
3ق بع اللكلء يمه يفقم ممه 00 
(0) ابن الأثر : السكامل , حوادث سنه 51غ هه 
0 ذ 8 ابن المديم أن.رسل الك رضوان كثر ترددها فى تلك الأثناء على كر بوغاء 
الاص الذى آخاف دقاق واثار الظئون فى نفسه . 


( زبدة الحاب ج * ص ١١5‏ - مطبوع ) . 
(:) اين المديم : زبدة الحلب ج ؟ ص ١31‏ ( مطبوع ) . 
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السلجوق أمام سور أنطاكية . وقد حاول السلاجقة اقتحام أنطاكية عن طريق 
قامتها التى كانت لا تزال « باقية فى أيدى المسلمين » ؛ وساعدهم فى ذلك شمس 
الدولة بن ياغى سيان » ولكن كر بوغا فشل فى محقيق تلك الخطة”"* » وعندئذ 
لأ إلى بحو يم الصليبيين داخل المدينة بإحكام الحصار عليها . ولتحقيق ذلك 
اختار كربوغا أن يعسكر فى السمهل الممتد جنو بى أنطاكية عند باب البح 2 ؛ 
كا ولى على قلمة أنطاكية أحمد بن مروان . وهكذا ظل الصايبيون محصورين 
داخل أسوار أنطاكيةقرابة ثلاثة أسابيم (م --8؟ يونية ) » فساءت حالتهم 
و بدأ بعض أعيانهم فى الفرارءفى حين أخذتالسفن الراسية بالسو يدية تفلمعائدة 
وعللها من استطاعت -ملدمن الفارين2؟ , 


ولعله من الواضح كيف انقاب الوضم وصار الصليبيون تحاصر بن داخل 
أنطاكية والمسامون خارجها يطوقونها ويعملون على يحويم من بداخلها ؛ وذلك 
نفك أن كان الصليديون تحاصرون أنطاكية ويعملون على قطم الزاد عن ناغى 
سيان وحاميته من اللاجقة” . ونشير المراجم إلى أن الصليبيين داخل| نطاكية 
تعرضوا لأزمة قأسية بسبب قلة النذاء والمؤن « ذمدم القوت عندمم حتى | كلوا 
الميتة »كو بلغ كن رغيف االجيز الصؤير دينارا والدرضة الواحدة دينارين 8 ولإتكن 
هذه الأسعار فى متناول غالبية الصليبيين » فاضطر بعضهم إلى العيش على أوراق 
الأشجار » فضلا عن « الميقات والدواب 76 . وفى وسط تلاك الأزمة أخذ كثير 

٠ه‎ غو1١ ل 7م٠١ > ابن الأثير : الكامل » سنة‎ ١+5 امرجم السابق س‎ )١( 

(؟) ابن المديم : زيدة الحلب ج ”ا ص ١57‏ ( مطبوع ). 

2 .م ,5 .701 :11151 .15160 .ح 3ن) (ع) 

(4) اث العبرى : تار.ع مختصر الدول س ١95‏ . 

(«) ان المديم زبدة الاب ج # س ١١7‏ . أما اين الأثير فيقول عن الصلييبين داخل 
أتظاكبة عتدئد 3 ه الوين لمم مايا كلونة ء وتقوث: الأقوياء. بدواسي ء والشمناء باليدة 


وورق الجر » . 
(ان الأثير : الكايل حوادث لنة 1وع ه). 
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من الفرسان إ«برون عن ندمهم على ترك بلادهم » والحضور إلى الشرق » بل لقد 
جاهر بعضهم بأن إتين دى بلوا كان على حق عندما انسحب أثناء حصار 
الصليبيين لأنطاكية وقفل راجما إلى بلاده”" . 
ول يبق أمل لاصايبيين فى أنطاكية للخلاص من تلك الحنة التى ألمت مهم 
نوق حضو الإميراطون البيوطى الكميوس: كرمين لطدى كربوعًا وسيوقه 
من الخلف . لذلك استنحد الصليبيون بالإمبراطور الذى استحاب لندائهم وخرج 
على رأس جيشه قاصدا أنطاكية مخترقا آديا الصغرى”" . ولكن لم يلبث أن 
التتى «الامبراطور فى آسيا الصغرى إتين دى بلوا و بعض زملائه » فأخيروه أن 
السلاحقة استردوا أنطا كية وأنادوا الصليبيين فعلاء وأنهم عندئذ فى طريقهم إلى 
آي الضقرى لتدرت الإمتزاطور وحيوقة قبل أنتضل :إلى أنطاكية”””..وكان 
أن اهيز الامبراطور لتلك الأخبار ورأى أن يعدل خطته سريعاً » لأن سلامة 
جيوشه و بلاده أهم بكثير من سلامة أنطاكية والصليبيين » ولذلك قفل راجعاً 
ولم تفلح الجهود التى بذلت لله على الى فى طريقه إلى أنطاكية”*© . ولاشك 
فاأنعزةة الكسيوس كرسين ساءت حبر خط لعليين الخصورين 
داخل أنطا كية ' يا كان لتلك الءودة أثرها فى نشجيع كربوغا . وسرعان مابداً 
اليأس ينتاب كثيرا من الصايبيين, فخارت قواهم وتسللوا من المواقع الأمامية 
ليحتهوا عنازل الدينة ودورها » ما دفم الأمير بوهيموند إلى إشمال انار فى المدينة 
فى ؟١‏ بونية ليحرق منازها و يحبر الصلوبيين القابءين داخاما على االخروج إلى 
المتاريس الأمامية للدفاع عن أسوار المدينة”” , 
868 .ل( ,1 ,أك .00 سذسسك انا (1) 
بق 250-354 .م .م عبر ول عمسولاتن© (2) 
141-17 .م .ع ,انمع ضوع هأوم6 
300-302 .م م,آ باك .مه : لنوطء801 (3) 


147-18 .م.م ,تناز مع مقع'1 قلأوء0 (4) 
5 .م .1 +19 06 عصنوع!]ازن0 (5) 


ا 


ويروى ان القلانسى وابن العبرى أن الصليبيين داخل أنطا كية باغوادرجة 
من اليأس جملتهم يفكرون فى الاستسلام » ولسكن كربوغا رفض أن يمطبهم 
الأمان ليخرجوا من أنطاكية » وقال لمم « لا مخرجون إلا بالسيف 06"©, 
وعندما مرض رعوند - القائد الأعلى لاقوات الصليبية -- حل مله بوهيموند 
فى حوالى ٠١‏ بونيه » وعندئذ أخذ بوهيموند مماسته المعروفة برقم من الروح 
امعنوية للصليبيين ويعدمم لحوض معركة فاصلة مع المسلمين”"©. 

ولدن مدق مو حال الصليبييق. داخل. أنطاكية: أن السدين توا مببة 
مياسكة ؛ لل على المكس ظل المسلدون فى ذللت الدور الخاسم يعانون خللا واضاً 
فى صفوفهم مما عاد عليهم بالحسارة . ذلك أن رضوان ملك حلب رفض ل م 
سبق أن ذكرنا ‏ المشاركة فى الحلف الإسلاتى للعمل على استرداد أنطا كية من 
الصليبيين ؛ هذا على الرغم من أن تأمين مستقبله ومستقبل إمارته كان يحم عليه 
أرن بتخذ موقفا أ كثر اتزاناً وحكة ؛ بمد أن صارت حلب واقعة بين الرما 
فى الشرق وأنطاكية فى الذرب » وكلاها سقط فى قبضة الصليبيين”" . ولعل 
عدم وجود رضوان مع المسامين أمام أنطا كية » وعدائه لأخيه دقاق ملك دمشق 
الذى رافق كربوغا » كان من الموامل التى خلقت جواً من القاق والاستياء 
فى صفوف الساهين . ولا أحس كر بوغا محاجته إلى مساعدة رضوان » بدأ يسعى 
للاتصال به » وعندئذ « توم دقاق من ذلك !76'* . وف الوقت نفسه أحس 
دقاق برغبته فى الءؤدة إلى دمشق أراقبة توسع الفاطميين فى فلسطين » وهوالتوسع 
الذى سبب له قلقا بالنا””' . ومن جهة أخرى فإن جناح الدولة حسين ‏ أمير 


)١(‏ ان القلاندى : ذيل ناريخ دمشق ص ١١5‏ ء ابن الميرى : نار.ع مختصر الدول. 
ص ١95‏ . 
.م ,آ زازه .مه ١‏ لنوطء:801 (2) 
8 .م ,آ .,قع201880) 063 3156] : أعوومامع06 (3) 
(4) اين المديم : زبدة الحاب ج #ااص ١86‏ (مطيوع). 
.46 .م ,1 نأك .م0 : م3ستعمن] (5) 


١1 


حمص العرنى الذى أسهم مع كر بوغا فى حصار أنطاكية ‏ ظل إشعر بقلق دالم 
مع رضوان . بل لقد باغ الأمر بالمسامين أمام أنطا كية أن انقسموا على أنفسهم » 
فظهر الشقاق بين أتراك كر بوغا من ناحية والمرب تزعامة وئاب بن ممود من ناحية 
أخرى « وحرث بين الأتراك والمرب الذبن مع وثاب منافرة عادوا لأجلها 4 
وتفرق كثير من التركان بتدبير الملاك رضوان ورسالته»”"" . أمااللؤرخ أبوالفداء 
فيعال لروح التباغض والفرقة التى سادت زعماء المسلمين أمام أنطاكية بأن 
« كربوغا أساء السيرة فيمن اجتمع معه من الملوك والأمراء لذ كورين » وتسكبر 
علمهم » لخبت اميم عل كر برعا 7 


وفى الوقت الذىكان معسكر المسلمين يعالى ذلاك التصدع والثثاق » أخذ 
بوهيءويل ينفح فى الصليببين روحا جديدة . وكان أن أرسل بوهيمويد سفارة 
من رجاين - أحدها بطرس الناسك ‏ إلى كربوغا يوم 507 يونية لإقناعه 
بترك الحصار » ولكن كر بوغا - رغ ماكان يعائيه من تفكلك فى مءسكره ‏ 
أصر على استسلام الصليبيين دون قيد أو شرط”" . و بذلك ل يمد أمام 
بوهيموند سوىالحرب » فأمر رجاله بالخروج من أنطاكية ف8؟ يونية سنةم؟١٠‏ 
للدخول فى معركة فاصلة ضد المسامين . وكان من الممكن لامسلمين القضاء على 
الصليبيين عند خروجهم من أنطاكية جماعات صفيرة . إذ « خرجوا فى الءوم 
حامس من الباب متفرقين خمسة وستة ونحو ذلك . ققال السلمون لكر بوغا 
ينبنى أن نقف على الباب فنقتل كل من خرج فإن أمرم الآن وهم متفرقون 
سمل ؛ فال لا تفعلوا امبلومم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم » . وبذلك أضاء 
)١(‏ ان العديم : زيدة الخحلب ج ١‏ ص ١55‏ ( مطبوع ). 


(؟) أنوافدا : ال#تصرء حوادث سنة 49513 هم. 
0 .م ,ع13531ه20) عمعزسعء2 : مملمةأوط0) (3) 


ل 


كر بوغا الفرصة » إذ تسكامل الصليبيون وأنزلوا المزيمة بالمسلمين «لما عاملهم 
كربوقا أولا من الاسسهانة لهم والإعراض عنهم 000 . 

وهكذا حلت الزمة يجش كربوغا » فانفض عنه كثير من الأمراء » وكان 
للتركان 50 0 ن « عاث فى العسكر فأمهزم 1 ق يق طزد سكن بن أرئق 
وحناح الدولة )0 آخر م - ن امهزم ل( من الأمراء ؛ وعند فرار م كن الميدان 1 
كريوغا هو الآخر إلى الفرار » و بذلك عمت السكارئة”"". ثم إن التعلمات التى 
صدرت إلى الصليبيين جماتهم لا يلتفتون إلى الأسلاب والذنانم » وإبما واصلوا 
مطاردة فلول الساءين واشترك معهم فى تلك المطاردة أهل المنطقة من السسريان 
والارمن » فظلوا يتعقبون الجند الموزمين وءملون فمهم قتلا ؛ حتى جسر الحديد 
وحارم شر ةا”؟» ؛ 2 ونهب من السلمين من الآلات والميام والسكراع والفلات 

3 : ؟: (6 
مالايحمى ؛ ومن انقطم من المسكر مهوية الارمن © . 

و بذلك لم يحقق الصليبيون انتصارا على -لاجقة الروم وحدمم » وإما 
أيضا على سلاجقة الشام وفارس . فعاد كر بوغا إلى الموصل محوطه خيبة الأمل ؛ 
وعاد دقاق إلى دمثق بحر أذيال الفشل . أما أحمد بن مروان قائد قلمة أنطا كية 
فقد أدرك عبث المقاومة ولكنه رفض تساي القلمة لرعوند وأصر عبلى تساممها 
لبوهيهوند ين 

(١)ا‏ ات الأثير البكامل حوادث سنة 491١‏ ه. 

وتد ذكر ان العديم أن عض الأمراء أشاروا على كر نوغا نان لا عكن الصايديين من 
الحروج « وبةالوا أولا هأولا فم يعرج السامون على ثىء من ذلك لانهم أيقنوا بالظفر بالف راع 
وخرجوا بأجعهم فى خاق عظيم » . زان المديم : زيدة الحاباج « اس ١8107‏ ). 

(؟) ابن المديم : زبدة الحاب ج ؟ ص ١67‏ ( مطبوع ) . 

(م) ابن الأثر : الكامل , حوادث سنة لقغام. 

"159 .م ,تتا معموع؟ وؤانوء0 (4) 


١ه)‏ ابن المديم : زبدة الحلب ,» ج م (١7‏ طبوع ١‏ 
3١‏ بروى ابن العديم أن ااصايبيين أمنوا أحد بن هروان واتزلوم ف دار بأنطا كةح 


١ 


التنافسى ببق بو موا الو رمانى ور بموثر القن بى مول أنْطا كي : 


تأ كد استيلاء الصليبيين على أنطا كية وقلءتها بعد أن حلت الهزمة بالجيش 
السلحوق واتضح عحز بركيارق سلطان سلاحقة فارس ودقاق ملاك دمشٌق عن 
وقف الغزو الصليبى. وإذاكان بركياروق ( بركيارق ) قد هزم أدبيا فى شخص 
تابعه كر بوغا » فإن دقاق هزم شخصيا أمام أنطاكية . و بانتصار الصايبيين على 
سلاجقة فارس والشام أصبح الطريق إلى بيت المقدس مفتوحا أمام الصليبيين » 
لأن أنطا كية بالذات 7متبر « مفتاح بلاد الشام » على قول بعض ين : 
وكان يحب على الصلدبيين - برا بقسمهم الصيلى -- ألا يضيموا وقتا طويلا 
وأن «بدء وا بالزحف مباشرة على بيت المقدس » ول-ككنهم لم يفعلوا ذلك وأضاعوا 
عفة أخبرز » وثم واقفون حيث هم فى اقلم أنطاكية تور::.. فى مشا كلوم 
ا 

والواقم إن الصلمدين وجدوا أنفهم أمام مشاكل ضخمة عقب انقضاء 
موجة الفرح الأولى التى عمسهم بعد الانتصار على خطر كر بوغا وضعان الاستيلاء 
على أنطا كية. حقيقة إسهم استولوا على قلعة الماينة واستحكاءامها وأسوارها سليمة» 
ولكن حماية تنك الأسوار الطويلة والحضون المذيذة تتطلب عدداً كييراً .من 
الرجال الخحاربين » فى الوّت الذى تناقص عدد الصليبيين » فضلا عن أنه كان 
مطلو با منهم أن تحشدوا كل مالدمهم من قوى للاستيلاء على ببت القدس . 
ثم إن الصليبيين لم يحدوا فى أنطاكية شيثاً من مخازن المبرة والمؤ ن الى ظلوا محامون 


ح و وأطنةوا أصحابه وسعروا مءهم ءن بوصالوم إلى أعمال حلب ارج ارين تأخذوا عضوم 
وقتلوا بعضهم ولم يل منهم إلا القايل »> . 
( اين العديم : زيدة الحاب ج عاص ١١7‏ سا مع( ). 
8 .م ,ع01580عن) عمعتصسعءج2 : مملمةلقط0 )١(‏ 
8 .م ,1 ,وع201580ي) 5ع أونط : أء088 020 (2) 
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مها طو بلا . وبالإضافة إلى ذلك ققد وجد الصليدبون بداخل أنطاكية عدداً 
كبيراً من المسيحيين الشرقيين » وهؤلاء - و بخاصة السريان - لم يطمئن 
الصليبيون إلى شعورثم وإخلاصهم "؟ . وأخيراً فإن الشكلة الكبرى 
التى استنفدت كثيراً من الوفت والجهد كانت ويل سي اا ك1 نفسها . فامن 
تنتقل ملكية هذء المدينة الهامة ؟ وهلتسكونمن نصيبالعليديينأوالبمز نطيين ؟ 
وإذا احتفظ بها الصليبيون فن من إمرائهم أولى بها ؟”" . 


والواقع إن حقوق الامعراطورية البيزنطية فى إفليم أنطا كنة؟ كان واضيية 
لاشبهة ذمها » ليس فقط لأن الدولة البيزنظية ظلت تلك قلي أأنطاكية 5 
انزو السلجوق سنة م١٠‏ » بلأيضاً وفقا للاتفاقية المعقودة بين زعماء الصليبيين 
والاميراطور البيزنظى ألكسيوس كومنين فى القسطنطينية سنة ٠١1‏ » وههى 
الاثفاقية التى كان بوهيموند نفسه أول من أقرها”"' . ولكن يبدو أن بوهيموند 
عندما تعهد سئة ٠١0‏ برد أملاك الامبراطورية البعزنطية ومذنا كأ نامل فق 
أنتينة الكسوض كومنين نائبا عنه فى حم بلاد الشام التى كانت قدبما 
جزءا من الإمبراطورية » فلا خاب أمل بوهيموند وأحس أنه تمل العبء 
الأكير فى الاستيلاء على أنطا كية » قرر فى نفسه أن يتحلل من تعبده السابق 
للامبراطورية وأن يتخذ سياسة معادية للدولة البيز نطية ومصالهها”'". 


وكان أن طلب بوهيموند فى أواخر شهر يونيو سنة ٠١94‏ من بقية زعماء 


الصليديين السأيمة ما ادع من أواب المدينة وأبراجها ومحصسينانها م وقبلوا يما 
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باستثناء ريموند الصنحيل الذق أخذ ينازء بوهيموند أنطاكية30) . وقذأ كد 
نفل الأوغوق» الفلينين الباضر بن |: عقب أن حلت الهزيمة بكر نوغاء أطلق 
الصليبيون على بوهيموند لقب « أمير انطاكية6. اعترافا منهم بأن الفضل الأول 
فى الاستيلاء على المدينة من المسلمين إنما يرجم ا" 

ولسكن رعموند الصنجيل ل يكن أقل من بوهيموندالنورمانى طدما الاستثثار 
بأنطا كية » ولذلك رفض أن يتخلى عن المواقم الى احتلها رجاله فى المدينة.وهكذا 
صارت أنطاكية » قسمة بين بوهيموند وريموند. » فأحتل الأول الأجزاء الشمالية 
والشرقية والوسطى من المدبنة بما فبها القلعة؛ فى حين احقل ريموند القطاع الجنو بى 
الى من اللدبية 7 : 

على أن الانقسام الداخلىبين بوعيموند وريموندكان لا ين الوجه القانوق 
لمشكلة أنطاكية ٠‏ أى أحقية الدولة البيزنظية فى تملك المدينة وفمًا لاتفاقية 
القسطنطينية سنة ٠١90‏ . وإذا كان بعض زعاء الصليبيين قد نكتوا بمهدم 
وطمعوا فى الاستيلاء على أنطاكية » فإن الامبراطور البيزنطى نف-ه لم يكن أقل 
تنكراً لعهده ٠‏ لا نه لم ينفذ من جانبه شروط الاثفاقية السابقة ول يحضر على 
رأ سجيوشه لمساعدة الصليديين الذربيين » و مخاصة فى الحنة التى تعرضوا لباعندما 
دهتهم جيوش كر بوغا امام أنطاكية”؟ ٠‏ لذلك عقد الضليبيونيجلسانى مستهل 
شهر بوليو سنة ٠١94‏ » حضره جميع زعمائهم ٠‏ وقرر المجلس إيفاد رسولين إلى 
الامبراطور ألكسيوس كومنين لدعوته بام الصليبيين للحضور لتسل أنطا كية 


.2 .م ,ةعةازعة'0 4ممس2ةظآ (1) 
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وفهًا للاتفاقية الممقودة بين الطرفين ٠‏ وقد هلاك احد هذين الرسولين فى الطريق٠ف‏ 
حين وصل الآخر إلى الق.طنظينية فى أواخر بوليه”"' ٠‏ على أنه يلاحظ أن رسالة 
العاييق إن الاميراطور الكديوش. كزنيق كنك صو كين اناديان 
متسكاماين : فهى تعرض على الامبراطور استلام أنطاكية » ولكنها تشترط 
عليه الحضور شخصياعلى رأس حملة بيزنظية ساندة الصليبيين فى الزحف على 


2 5 
ع الو 52 


وَل اعنم الإمبراطور أسكسيوس. كومنين تلك الفرصة الذهبية وتصد 
أنطاكية فورا على رأس جيشه لاستطاء أن يقَغى على أطاع بوهيموند جميما . 
ولامخى علينا أن الصليبيين عندئذ كانوا قد بلذوا درجة شديدة مرئ الوهن 
والضءف بعد مالاقوه من مشاق أثناء زحفهم فى آسيا الصغرى » ومابذ لوه من 
جهد وتطضحيات أمام أنطا كيه » مما جملهم فى حاجة ماسة إلى إمدادات من 
الأميزاطون الندة نعل لتر عل موا سلة تسق عل مرك لقنن" .1 كزلرك 
لايذنى علينا أن موافقه بقية زعماء الصليبيين على :سام أنطاكية للامبراطور 
البيزنطى بالشرط السابق لم يكن الدافع إلمها حرصهم 0 الوفاء بالالتتزامات التّى 
قطءوها على أ نفسهم فى اله طنطينية سنة ٠١0‏ بقدر ماكان الأمل فى الحصول من 
الامبراطور البيرْ نطى على المساعدة الحتاجين إلمها مقابل إعطائه المدينة” © . 


١ .- 8 1 -‏ 5 
والواقم إنه >ن الصءعب اسار موئقف الكسوس كرعين السلى من ذلك 


.م ,نارم مقع" 06318 (1) 
وبلاحظ أن رواية أليرت اختلفت عن الرواية الابةه » إذ قل : إن الرسولين اللدن 
أوذدما الصدبيون 9 الإميراطور كلفا بإخطاره أنه نك ,لوعو ده لاصا.بيين . وناء على ذلاثه 

فإنيم صاروا فى حل من تمهدامبم له . 
.434 .م رعنة'ل أمعطأةا 
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العرض السخى الذى يمكنه من استرداد شال بلاد الشام » فضلا عن كينه من 
الاشراف على فتح بيت المقدس؛ لاسها وأن تحر بتهحتى ذلك الوقت مم الصليبيين 
كانت انجنةوأتاتدي له وض ةط لاستروادعةء كيزن أراضى الافبراطوريةالتقودة 
فى الأناضول . ويبدو أنه اطمكن إلى تعهدات الصليبيين وقسمهم » وظن أمهم 
سيستمرون فى سياسهم التى اتبعوها فى اسيا الصذرى ؛ فيفتدون البلاد ايسامونها 
للامبر اطورية اقمة سائفة! وأعتقد أنه بعد أن يفرغالصليبيون من فتعم بلاد الشام 
وفلطين » ستكون هذه البلاد كم موقءها الجغراى وروابطما التار يخية 
بالامبر اطور بة البين نطية ‏ تابمة لل سطنطينية » أو على الأقل سيكون حكامما 
من الصليديين التابءين للامبراطور المعترفين له ,الولاء . ولذلاك اختار الاميراطور 


وأغيرا أناق الامبزاطون الكنيونن: كوينيت يدك ثورات الرعة ذلك 
أن الصليبيين قرروا فى اتريل منة وو١٠‏ الز<-ف على بيت القدس بعد 
أن ظلوا فى أنطاكية أ كثر من تسعة أشهر . وف الوقت الذى اتخذ الصليبيون 
قرارثم بالزعفعلى بدت المقدس » تاقوا رد الإمبراطور البيزنطى على رسالتهه”". 
وفى تلك الرسالة أعلن الإمبراطور الموافقة على مشاركة الصليبيين فى الزحف على 
بيت القدس إذا سلموه أنطاكية » ولسكنه طلب منهمانتظاره حتى شمر يوليو”©. 
ومن الواضح أن رد الإمبراطور البيزنطى جاء متأخراً» أى بمد أن مرت أشهر 
طويلة استطاع خلالها بوهيموند أن يثبت مركزه فى أنطاكية » حيث أصبح من 
الصعب على الإمبراطور البيزنطى زحرحته من ذلك الركز . هذا إلى أنه فى الوقت 


2 .صم ,[آ روع80ق8تمعن) 063 .اوت : )عوونامع06 (1) 
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الذى أخذ الإمبراطور ألكسيوس كومنين يمد الفريحة بالحضور اساعدتهم على 
كسام اميق + اذا اهتقد 0 التاطسو ال افر 
إلى الوزير 5 ف أبدى الصايدين عقب موقعة عسقلان 00 1 
ومن الواضح أن الصليبيين الثربيين كانوا يتصرفون فى حكة بالئة ياه 
الامبر اطورية البيزنظية ٠‏ ولا أدل على محاولة الفرحة إثبات حسن نواياهم نحاه 
الق طنطينية من معاملتهم لبطرق أنطا كية حنا الرابع الا رثوذ كسى » الذىعذبه 
لو تراك ا وسجنوه طُ وآ حصار الصليبيين لأمديئة ) حم نى إذا ما ا 
أنطاكية فى أيد.ب. احتف به الصليبيون حفاوة بالغة » وأقاموا حفلا كبيرا ثبتوه 
فيه رئيسا لكنية أنطا كية”” ٠‏ كذلك لم يتعرض الصليبيون لأتباع المذهب 
الآر نوذ كسى ف البلاد التى أستولواعليها »و إعا تركوا حرية العقيدة مج م المسيحيين» 
بما فى ذلك السريان والارمن » وسمحوا لهم باصلاح كنالسهم وزخرقتها 
الفسيفساء والايقونات والصور وغيرها ٠‏ أما رجال الدين الأرئوذ كس أنفسمم' 
فقد تر كهى الصليبيون فى مناصههم ولم يتعرضوا ط » وكل ما هنالك هو أنهم 
طهوا مش تال الديق دن التكائ وليك ق الاتنقنيات القاء 3 + 
على أن هذه السياسة الوديعة تحاه الامبر اطورية اليمزنطية وكنيستها لإتليث 
أناتبدات:2زدنا كال الأفير ادو الكديوسن ‏ كرننيوق اطضون إل الشام 
أساندة الصليبيين ؟ ثم عندما ١‏ كتشف الصليبيون اتصالاته مع الفاطميينق مصر. 
من ذلك أن بوهيموند عندما ثبت مركزه فى أنطا كية لجأ إلى خام حنا الرابع 
بطرك أنطاكية الأرثوذ كسى وأحل محله بطرقا كاثوليكي)”" . 
7 .م ,ع201530) ولءاعلق : مهلدولةطن) (1) 
.م : عنث'ل أءءطاة (2) 
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ومهما يكن من أمر » فإن الصليبيين بوجه عام رأوا أن ينتظروا الإمبراطور 
ألكسيوس كومنين ؛ حى إذا ماحل يوم " يوليه سنة 1١94‏ ول تحضر » عقد 
زعماؤمم جلسا لتحديد موعد الزحف على بدت المقدس واختير ول شهر نوشبر 
ذلك حى تكون حرارة الصيف قد خفت حدتها وأصبح الجو ملاتا لركة 
الجيوش الصليبية”'' . 


امتمرلى ايارم ومعرة التمران, : 


تعرض الصذيبيون لاخمول خلال الماة الطويلة التى قضوها فى شمال الشام » 
ففترت الجاسة الصليبية فى نفوسهم » وظهر شعور عام بالاستكانة يتنهم ؟ وبدأ 
كل واحد من أمرائهم يعتقد أن دوره فى الحرب الصليبية ينتعى م إمارة 
مناسبة لنفسه فى الشرق » مما هدد الخلة الصليبية الأولى بالنفتت فى شمال الشام . 
وقد خعرض:نوهيموند ق اثللك الرعلة على أن يبدؤ :داعا فى صورة: أمير أنطاكية 
وحا كها الأ وحد » شنح الجنوية في بوليه براءة خولهم الى فى سوق خاص 
مهم وكنيسة » فضلا عن ثلائين بيتا من بيوات أنطا كية . و بذلك عن مناصرة 
الجنوية له واعماده علهم وعلى مساعد.هم للاحتفاظ بمواصلاته مع صفلية 
وابطاليا؟ , 


وربماكان الرجل الوحيد الذى ظل بوحد بين صفوف الصليبيين فى ذلك 
ارقت دون أن مكون له مطامع الأمراء الشخصية هو ااندوب اابااوى أدهار » 
الذى حرص على أن يؤلف بين قلوب أمراء الصليبيين و يوجههم نحو عمل يتفق 
وطبيعة الميمة الصليبية التى أتوا من أجلبا إلى الشرق . على أن تعدد الممارك فى 


0 م ,1 ,أنء .00 : ه8قصك مس (1) 
.م .1 عصسده1 :زأك .مهو : 0ر86 (2) 
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ساحة أنطا كية وكثرة القيلى والجيف » ننج عنه انتشار و باء فى معسكر الصليبيين. 
ذهب ضحيته بضمة لاف من الصليبيين من بينم أدهار نفسه ( أول أغسطس 
سنة ٠١94‏ ) . وقد دفم ذلاك الوضم الصليبيين إلى القيام بغزوات وجولات 
قريبة ‏ خارج أنطاكية - ليبتعدوا عن منطقة الوباء” 2 . 


ومن تلات الفزوات الصذيرة التى قام 82 الصلينيون عندنك » خروج فارس 
م نأتباع رعوند الصنجيلى- اسمه رعوند بليه 1هاذ8 0ممسره8 > على رأس 
قوة صغيرة فى منتصف يوليه سنة .م9١٠‏ ترقا طريق معرة مصر بن بقصد ا-دلال 
معرة النمان وتل منس ( تادنس ) » وهى الجبات الواقعة إلى الجنوب الشرق 
من أنطاكية » أى داخل نطاق ممتلكات رضوان مللك حلب الساحوق . 
ويفهم من رواية ابن العديم أن الفارس رعوندكان على صلة بالسريان والأرمن 
فى تلك النواحى قبل أن يقوم محملته وأنهم شاركوه فى الزحف مما سهل له 
و : ولكن رضوان أسرع بارسال « قطامه من عسكر حلب إلمم » » 
فالتق الخلبيون بالصاببيين بين تل منس ومعرة النىان » وعند د لم يهو الصليبيون 
على مقاومة الجيش الخلى من جهة وحرارة الجو مم قلة لاه من حهة أخرى 
« فامهزم الفري و بتى الرجالة منهم » فقتل مهم زائد! عن ألف رجل » وحمات 


أما جودفرى بوايوتك ققد خشى على نفسه من الوباء الذى اننشر فى 
أنطا كية 6 فقصنذ ا بلدو ن ف الرها 4 الدى أعظاء تل بسر والراوندان 
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(6) « وز-فوامم أمل تادنس وجيم نصارى بلد المعرة على المعرة وتائلوها » . 
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رين 


(أوائل أغطى و١١‏ )20 . هذا فى حين انحه بوهيموند إلى قيليقية حيث 
دءم الحاميات الصليبية التى تركها تذكرد فى طرسوس وأذنه والمصيصة ومرسين 
فى الاريف السابق » وتأ كد من ولامما له مما يشير إلى أنه كان ينوى إدخال 
إقلب قيليقية فى حيز الإمارة التى ينوى إقامتها لنفسه فى أنطاكية”' . 

وق سبتمبر سنة ٠١94‏ عاد <ودفرى نوابون إلى أنطاكية حيث نم م 
رعوند الصنحيل حملة ١‏ كتسبت طابماً غريباً » لأن الصليديين قاموا فيها بالدفاع 
عن عمر والى عزاز ضد رضوان ملك ين ركان حدن عزاز هذا يعم على 
نقذ ريسن كلوميرا قري غال سلب هل الطويق الركيدي يي أ نطاكية يمن 
ناخنة وارهاوتل باغ من :تاحية أخرئ:. :وعندنا عفى غز وال عراز خيده 
رضوان » أرسل الأخير جِيث) لحاصرته » وءندئذ ل يسع عمر سوى طلب النجدة 
من جودفرى”'" ! وأ كثر من هذا أن مر أرسل ابنه عمود ليظل رهينة عند 
جودفرى مانا لإخلاصه و إنبات عدم نبته فى التغرر بالصليبيين”” . ولم يكن 
فى وسع جودفرى أن بشن حربا على حلب دون الاستعداد الكانى لخصل على 
مساءعدات قوية من وهيموند ومن أخيه بلدوين فى الرها » وعندئذ رفم 
رضوان الحصار عن عزاز وسحب قوانه إلى حلب . على أن جودفرى بوابون 
م يقتنم ذلك وإمارأى أمامه فرصة لتحقيق بعض الأطاع الصليبية فى شمال 
الشام ولذلاك استمر فى طريقه إلى عزاز » حبث رج عمر والى الحصن لاستقباله» 


ورجل أمامه من فوق فرسه » وأعلن تدديته له ( متتصف سبتوبر م ة ١٠١‏ - . 
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١ا/‎ 


ولم يغفر رضوان صاحب حلب لممر فملته هذه » فا زال به حتى أخذ عزاز منه 
وقتله فى حلب”"" . 

وفى مهاية سبتمبر قام رءوند الصنحيلى بحملة على البارة » وهى مدينة تابعة 
مملكة حلب تقع شرق نهر العاصى بين جسر الشذر ( الشغور ) ومعرة النعمان” “. 
ويبدو أن رضوان لم يقم بأية محاولة لادفاع عن البارة فاستولى عليها رموند فى 
حوالى 5؟ سبتمبر 2 وعاقب الرجال والنساء واستصق أموالم وسبى بعضا وقتل 
د 116 كدعو أ تدرا عأمه كتيل كني . 

على أن تلك الفزوات الحلية التى قام مها الصليبيون فى ذلك الدور لم تسكن 
فى حقيقة أمرها إلا وسيلة لقضاء الوقت حتى نحين موعدالزحف على بيت المقدس. 
وم تابث أن مهيأت الظروف لذلا الزحف بانقضاء فصل الصيف واعتدال درجة 
المرارة ؛ فمقد الصليديون يحاساً فى ه نوفبر سنة ٠١94‏ بكنسة القديس بطرس 
بأنطا كية ؛ وأجمم الزعماء جميعاً على استثئناف الزحف تو بنت المقدس » ماعدا 


بلدوين الذىكان مشخولا بتنظيم إمارته فى الرها”" . 


6 
ومن الواضح أن هذا القرار لم يلبث أن أثار أمام الصليبيين من جديد 
مشكلة أنطاكية ووضعها القانونى » لاسما وأن بوهيموند ‏ يسانده معظم 
الأمراء - ظل متمسكا بحقه فى السيطرة على المدينة »فى حين نازعه رعوند ذلك 
الحق . حقيقة إن الصليبيين حاولوا العهرب مرة أخرى من تلاك المشكاة وتأجيلها 
مرة أخرى بان أرسلوا إلىالبابا فى ١‏ ١سبتمبر‏ مخبروه بوفاة مندو به أدهار و يطلبون 
منه الحضور شخصياً ازيارة كندسة القديس بطرس فى أنطاكية » بوصف البابا 

.31141١ ابن المدم : زبدة الحلب ج #5 ص‎ )١( 

.248-249 .م .م »02018806 عع نوووعظ : وول مواق طن) (2) 
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5, 


وريث القديس بطرس فى كرسيه . ولكن الصليبيين أنفسهم كانوا واثقين هن 
أن البابا لن إستطيع تلبية دعونهم ؛ ومن ثم لن نحل مشكلة أنطاكية على يد البابا 
ما يتطلب التفكير فى وضم حل طاعلى يد زعماء الصليبيين أ نفسهه”" . 

وعتدما أدرك بوهيموند أنه لن ينال أنطاكية برضاء الإمبراطور اابيزنطى» 
صم على أن عتلكها رغم إرادة الإمبراطور » فتحوات سياسته من مهادنة 
الإمبراطورية واحترام حقوقها إلى معاداتها وسلب حقوقها ؛ وعنديذ انقلبت 
سياسة رمموند هو الآخر فأصبح من المنادين ,السك يحقوق الإمبراطورية 
البيزنطية واحترام الاتفاقية التى عقدها الصايبيون مم الإمبراطور البيزنطى سنة 
بيوو"رككة1 اقل الرققم رواسا عليعات ء فصان توهووتق بحت وو 
أول من عقد اتفاقا مع الإمبراطور البيزنطى تعهد له فيه بالولاء- ينادى بالخروج 
عن ذلك الاتفاق ؛ فى حيق أمدى رعوند ح وهو الأمير الوحيد من أمزاء الخجلة 
الذى لم يتقيد ,الإتفاقية السابقة و يقسم كين الولاء للامبراطور ل هو المدافم 
عن -ةوق الإمبراطورية والمنادى باحترام الانفاقية التى عقدها الصليبيون مع 
الكسوض كيين . وبذلك أدت مشكلة أنطاكية إلى تءقيد الموقف بين 
الصايبيين والبيزنظيين » فضلا عن تعةيد الموقف بين زعماء الل الأولى بعضهم 


0( 
وبعضص 00 . 


وكان أن طال الجدل والنقاش بين زتماء اللة الصليبية الأول حول مصير 

ألا كيةء وعيدين النتاء امدق ويقية الفرسان + وأعلتوا أن الوقك قل .خان 

ليبروا بةسمهم الصليبى و يستردوا بيت القدس»ء فأنذروا الزعاءبأمهمإذا استمروا 

فى منازعاتهم الخاصة حول الألة الأنطاكية » فإن الصليبيين جميما سيتركونهم 
.م .1 ,أله .مه: 86ت أعصسظ (1) 


.م :انء .مه : جعنطعء8 (2) 
0 ..ص ,[آ ,وع201584) 65ل .اول : غأءع020055 (3) 


امن 


فى أنطاكية ويتجهون رأسا إلى بيت المقدس ؛ ولكهم ان يفملوا ذلك إلا 
بعل أ بدمروا عو أر انفلا كر ودر 33 9 لازعيمين المتنازعين ‏ رعوند 
وبوهيموند - مككشوفة عارية أمام المسامين والبيزنطيين جميما”©. 
ولاشك فى أن هذا التبديد أثار تخاوةن وهيموتد ورعوند عهيماء فضلا عن 
قيةةالامراء الذينخ توا على مصيرم ومستةبل الجلة؟ ومن ثم أت اناق اطدية 
للوصول إلى حل لتلك ارق وسمدو أن وهيموندذ ورعوند حَدُيا 008 0 
الصاءدبون مهديدهم » فتوصلا إلى اتفاق سر بع فى نهاية نوشبر اشُغل الصليديين 
وتوجمههم وجهة تتفق ورغبتهم فى مهاجمة امسامين . أما هذه الوجبة فكانت 
معرة التعنان #االق شيق أ هايا العليدون: ف حبر واو واه عومج 
النغزل 7 : 
وعندما هاجم الصليبيون معرة النعمان استفاث أهلها بالملك رضوان صاحب 
حاب وجناح الدولة صاحب حمص « فل يتحدم أحد 76" . ول يكن للاهالى 
من القوة والإمكانيات ما كلهم من المقاومة طويلا » فاضطروا إلى التسلى 
للصليبيين فى ١١‏ دسمير”؟ » وءندئذ ل يحترم الصليبيون الأمان الذى 18 
لأهل معرة النعمان » و إما « غدروا بهم ورفموا الصلبان قوق البلد » وقطموا 
على أهل البلد القطائم » ول يفوا بشىء مما قرروه ٠‏ ونهبوا ماوجدوه ٠‏ وطالبوا 
القاس مها لا طاقة لحم بهم © . وتضيف المراجم الصليبيةإنى ذلك أنالصليبيين 
.م .اناعم سوعط وهادو066 (1) 
.م ,اأقء .رن : مصمقمعمع:]5 (2) 


(*)ناى الأثن + الكايل اضنة 81م هه )> 


ابن المدم : زبدة الحاب اج ”اس ١و(‏ سس 65١ذ.‏ 
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(«) أن القلاسى : ذيل تاراح دمثشق ص ١5‏ . وقد قدر ا نالمديم عددهد تتلى 


اذى موف اسان ءا كد من عفسون التر جل ارا وصى » فى حين قدرثم ابن 


الأو عات مكف ياك انك 


يفن 


حرفو مره ارلا ال 

على أنه على الرغم من اشتر اك وهيموند وربموند ويا فى الاستيلاء على معرة 
الفيمان "إلا أن الذازات اسعفرت قاعة ون الرخلين ديب مشكلة أنطا كنة , 
وتسلاو أن رعوند نه دوك أن وذهاللشكلة طالت أكثر عابي وله لبد من 
وضع حد سريع لها » ولذلكدعا الأمراء إلى الاجماع به أوائل يناير سنة 89و١٠‏ 
وعرض عليهم مبالغ ضخمة من امال ليسكتسبهم إلى جانبه و يعلنونه زعها أوحدا 
للصليبيين جميعا ؛ ولسكن عرضه قو بل بفتورمن جانب الأمراء'"» . وأخيرا رأى 
ريموند أن الموقف لم يعد محتملالتأجيل بعد أنعم الاستياء جميم صفوف الصليبيين. 
فخرج رعوند من معرة الثعمان فى ١1‏ ينابر سنة ٠١99‏ على رآص حيوشه معلنا 
الزدف على بوت المقدس » وتبعه بقية الصليبيين؛ماعدا بوهيموند الذى اختارالبقاء 
بأنطا كية 0 هكذا حا تام شكلة بين رعوند وبوه.ءوند أن أصبح رع ونداازعيم 
الذى لاينافسه أمير آخر فى قيادة المملة الصليبية » فى حين قنع وهيموند بتحقيق 
حامه فى امتلاك أنطاكيةة؟) . 

وار ا نحركت الحملة السليبية الأول حو ات 


قرابة خمسة عش رشهرا فى شال الشام (أ كتو بر لاو١‏ ١س‏ ديسمبر ه١٠‏ ) 00 
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الأصل المامي 
الطريق إلى بيت المقدس 


اله لديون .وار زماراتَ العرءُ فى أواسط بمرر الما مم: 
انمه ربموند على رأس الصليبيين من معرة النمان إلى كفر طاب» وهى قلمة 
على بعد عشر بن كيلو متر إلى الجنوب » حيث مكثوا هناكحتى ١5‏ ينابر 0٠١9‏ 
وفى تلك الفترة لحق بهم رو برت النورمانى وتنسكرد . و بوصول الصليبيين إلى 
تلك المنطقة بدأت الاتصالات بسنْهم و بين البيوت العربية الصفيرة التى انهزت 
فرصة اتحلال قوى السلاحقة لتؤ كد استقلالها ببعض المان مثل مص وطرابلس 
وشعزر 7 . وجدير بالذكر أن أوائك الأمراء المربكان مسلسكهم تجاهالصليبيين 
مختلفا تماما عن مسلك الأثراك الذين لم يعرفوا سوى السيف » فى حين أدرك 
الأمراء العرب فى الشام خطورة الموقف وعدم وجود قوة إسلامية كبرى قربهم 
.مهم منذلك الخطر » فا ثر وا اتباع سياسة مرنة استهدفت الاتفاق م الصليبيين 
وقبول ما تقدموا به من عروض”" . 
من ذلك أن الأمنو عر الدبن أو العنها 0 سلطان بن منقد صاحب شيزر 
-)١ -1094(‏ أجرى إتصاللات مع رعوند فزن كن الخد ف 
كفر طاب » وتعهد له بألا يعترض طريق الصليبيين عند اختراقهم إقلم شيزر 
وأن يقدم هم ما يحتاجون إليه من غذاء وميرة » فضلا عن أنه أرسل !يهم فى 
7 يناير سنة ٠١88‏ دليلين ليرشدا الصليبيين فى عبورهم اقلم المامى . وقد م 


164-65 م.م ,آ راك .مه : صمناء5 (1) 
0,١‏ أعانة بن منقذ :كتاب الاعشار س 4١١358‏ وما :مدمما . 


حمل 


فملا تنفيذ تلك الاتفاقية » ما يدل على انجاه الأمراء العرب فى ذلك الدور و 
مسالمة الصليبيين » رغم ما تعرض له المساهون من اعتداءات علل 0 

ثم كان أن اختار بعض الصليبيين ‏ وعلى رأسهم رعوند الصنجيل - 
يتحهوا إلى الثمال الذربى لستولوا على جبلة » وهى مدينة ساحلية: تقم جنوبى 
اللاذقية ؛ وكانت تابعة لصاحب طرابلس ابن عمار”'. وقد رأى هذا الفريق من 
الصليبيين أنه من الممكن الحصول على ما تحتاجون إليه: من تموين وإمدادات 
من قبرس والدولة البيز نطية فضلا عن الغرب الاأوربى ‏ إذامم سلكوا 
طريق:الشاعل 6 :وذللك بفضل مباعد الأساطيل التربية الى انخذت السوهدية 
واللآدقنة قواعن ”© .ومن هذه الفطلة أن فيلك السلميوق إل بدت لقنن 
طريق الساحل - وهو طريق طويل متعرج - فد-تولون فى طريةهم على جبلة 
وانطرطوس وطرابلس و بيروت وصيدا وصور وعكا . 

واسكن تنكرد خالف ذلاك الرأى بعد أن أدرك النقص اللكبير فى عدد 
الصليبيين بحيث لم يءد الجيش الصايبى يضم سوى ألف فارس ولغمسة لاف من 
الشاة المساحين”'” . ومن الواضح أن انخاذ الطريق الساحلى إلى بيت المقدسكان 
إستازم حصار جميم الموانى السابقة مما يستنفد تضحيات كثيرة ووقتا طويلا » 
ل اه فى نهاية للطاف إلى ببت المقدس وقد تضاءل عددهم 


ع 181 .م ,5320020120" مأاوعء2) عق 295 .م ,جل1 06 عصسنع1أ1ن0 (1) 
2723-7 .م .م , وعازعة*0 لممنصسزوآ 
وم نذكر ابن الأثر هذه التفصيلات التى وردت ف المراجم الذربية , و[ع1! كثق بسارة 
0 وراسلهم متقذ صاحب شترر قصاهحهم عامها » . 
(الكامل ؛ حوادث سنة للغه ). 
(؟) كان يمك طراباس وقت الذزو الصليى ابلاد ااغام جلال الملك أنو المسن على بن. 
عمد بن عار الذى وى سنة وو١٠‏ » تخلفه أخوء أنو على عفر اللك ابن ع عمار . 
( انظر زامباور : معحم الأناب ص .)1١5٠06‏ 
.4 .ط ,[آ ,اكه .م0: 90ع826 (3) 
.م .م بعل0ودتمعن) عرأءزصعء”1 : مهلمقلوطن) ١‏ (4) 


١م‎ 


وأنبكهم التعب »ء وأعطوا خصمهم وقتا كأفيا للاستعداد لملاقامهم » مما يحمل 
مهسّهم فى الاستيلاء على بيت القدس ‏ وهى هدفهم الاأساسى من الصموبة 
بمكان . أما إذا سلك الصليبيرن الطريق الداخلى المباشر إلى بيت المقدس فإنهم 
ميتجنبون كثيرا من الشا كل السابقة » حتى إذا ما استولوا على اللديئة المقدسة » 
سهل علمهم بعد ذلك اننزاع بقية اللان الساحلية ‏ مثل طرابلس وصور وعكا - 
واحدة بعد رع : 

قلق آدرلة يقنة الفليديق اتزاق رائ ا كرو فقوا عاذ أقعير الطرق 
الداخليه إلى بدت المقدس » مع الاقتراب بين حين وآخر من شاطىء البحر كلا 
استدعت ظروف الكوين ذلك . وفعلا استأنف الصليبيون زحنهم وفما اتلاه 
االخطة » قروا ععصياف فى ؟6؟ يناءر سنة ٠١95‏ »2 وعندثُذ خرج إلمم أميرها 
المرلى » وعقد معهم اتفاقية ؛ م انجهوا نحو بعرين ومسها إلى سها., البقاع حيث 
فرح الصايبيون بما صادفوه من خيرات وفيرة”"' . وقد احتمى أهالى :لاك المنطفة 
من العرب المسامين هن الآ كراد وسط ذلك السهل ومعهم ما استطاعوا حمله 
من ثروة ومال » فأنجه إلمهم الصليبيون وحاصروم حصاراً حتى سقط الحصن 
فى أيدمهم فى 9؟ ينابر سنة ٠١8‏ . وهتاك استقبل الصليدون رسل جناح الدولة 
أمير حمص » الذبن وفدوا مملين بالهدايا ليخطبوا ود الفرئحة حتى لا يتعرضون 
لبإدم ا 


3 مم وعاعنة*ل ل0مه2 و8 (1) 
3 صم .ط! زأك .م0 : 3600صموع:5 (2) 
1832-5 .0 .م متعم مقع ماوع (3) 
ويذكر ابن الأثير أن الصلييبين « ساروا إلى نس وحصروها قصالحهم صاحيها جناح 
الدولة » (٠‏ الكمل ع سنة 4١‏ ه). 


ا١م١‎ 


مده لصي الأول بشو عبار + 


وه عادر الصايديون حصن الأ كراد اعحيوا حو عرقة وهن مذينة ضغيره 
تقم شمالى طر ابلس وتقبءها””' . وكانت إمارة طرا بلس عندئذ خاضعة لبنى جما 
كا سبق أن أشرنا - فأسرع صاحبها أبو على نكر الملك بارسال الرسل إلى 
وتويك لمقد اتقاقنة تيون فنها الأميز المربى بدقم الأموال للصليبيين » كا أسرع 
برفم أعلامهم على سور مدينته وغيرها من المواضم التابءة له إشارة إلى ولاله 
للصليبيين (9). أما رعوند الصنحيلى ققد أرسل من جانبه رسلا إلى طراباس 
للاتفاى مع أميرها سؤر املك ؟ وعند ند استرى نظر رسل الصايبيين تروة طر ابلس 
وغناها » وطمعوا فى زيادة الجزية وأشاروا على ريموند أن مهاجم عرقه التابعة 
لإمارة طراياس ٠‏ كنوع من الضذط على أميرها لكر املك <تى 'زيد من قيمة 
الجزية التى تعد بدفعها للصليبيين . وسرعان ماصادفت هذه الفكرة قبولا 
حسناً » لاسما وأن عرقه نفسسها تتمتع بأهمية كبيرة اوقوعها وسط إقلبم غنى 
عياهه وثروتها الطبيعية”" . 

وفى الوقت الذى انحه جِرْوْ من اليش الصليى لحصارعرقه » انمه فريق آخر 
يحو انطرطوس واستولوا علها فى -والى ١7‏ فبرار سنة ٠١99‏ . وكانت 
انطرطوس هذه ميناء صنير على شاطىء بحر » تابع لبنى عمار » وأدى استيلاه 
الصليديين على ذلك الميناء إلى سهولة عويمهم بواس_طة الأساطيل الإيطالية 
والبيزنطية7؟؟ . هذا فضلا عن أن الاستيلاء على انطرطوس ساءد الصليبيين يعد 
قلول فى الاستيلاء على مرقية > إلى الشمال منها . 


.349 .م ,[ مأك .مه : لسقطء 8341 )1١‏ 
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١مل"‎ 


عل أن الصليبيين لم يقنعوا بذلك » وإنما حدث ف الوقت الذى أخذ 
رعو ند ورجاله تحاصرون عرقه »أن انجه جودفرى بوابون وروبرت دىفلا:درز 
لحصار جبلة » وهىالتى كان مفروضا هى الأخرى أن تسكون تابعة لأميرطرابلس 
ولكن القاضى أبو ممود عبيد الله بن منصور استطاع أن يستقل بها عن نفوذ 
بنى عمار . وقد استمر حصار جبله من ؟ إلى ١١‏ مارس » وأنمهى بعقد اتفاق بين 
أبى تمود قاضى جبلة والصليديين تعهد فيه الأول بدفم جزية «ن المال والحيل . 
وبعد ذلك انمه جودفرى وروبرت إلى عرقه تلبية لنداء ريموند الأذى طلب 


مساعدمهما 6 


وعلى الرغم من أن الصليبيين جمموا قواسمم أمام عرقه فى ١4‏ مارس » وعلى 
اارغم من سهولة وين الصليبيين عن طريق البحر » ووفرة ما حصلوا عليه من 
خيرات فى إقلم ظوائلتى »إلا أن حار عرق لال" فون نتييية ”7 ,يوق اتلك 
الأثناء دأأبت بعض جموع من الصليبيين على الإغارة على الضياع والقرى القريبة 
من طراباس » ثم تعود إلى عرقه تمل بالأسلاب . ولم يلبث أن اعترض جودفرى 
بوايون على الاستمرار فى حصار عرقه » بعد أن «حصروها 1 بعة موز ونعبوا 
سورهاعدة تقوب » فل يقدروا علها 76" . وقد نادى جودفرى بأن الوقت 
الذى أضاعه الصليبيو 0 تلك العملية الحر بية لا يعادل بأى <ال من الأحوال 
الفائدة المرجوة من وراء الاستيلاء علىتلك المدينة الصغيرة .لذلاك أصر جودفرى 
على أن يترك الصليبيون حصار عرقه فى الحال ليواصلوا زحفمم على بت المقدس” © 
ومن الثابت أن ريعوند أخذ فى تلك المرحلة يندم على استمانته يحودفرى 

3 .م : عنة'0 امعطلة © .187 .م ,ستحموموع؟ : قاوء6 (1) 
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ا١مم؟‎ 


وروبرت واستحضارها من جبلة لمعاونته . لي ذلك الوقت ‏ ومنذ أن زحف 
الصليبيون من أنطاكية كان ريوند هو زعيم الصليديين الزاحفين على بدت 
المقدس » حتى أن تنسكرد نفسه اعترف له بتلك الزعامة مقابل مبلغ كبير قز 
المال . أما وقد حضر جودفرى » فإن نفوذه أخذ يطفى على نفوذ ريعوند » وانضم 
تنكرد وروبرت إلى جانب جودفرى » مما أضر ضرراً بليغا يمركز ريعوند 
المتسل وكا 97 

وزاد الموقف ورا بين رعوند وحودفرى وصوا 0 بعثه من قيل الامبراطور 
النوويقا التكتترض "اميم مت وشوالن 6و أ شرل اسئة هف من 
رسالة منه إلى زعماء الصليبيين وهم رابضون أمام عرقه . وقد استهل الامبراطور 
رسالته بيذ كير الصليبيين بالاتفاقية بيمهم و بينه سسنة ٠١10‏ ثم عبر عن استداله 
لأن بوهيمو نف:نكق بعرده للامبر اطور بعد أن كان أو ل من أقر الاتفاق معه» 
وأستاثر بأنطاكية 0 على أن بجدل من نفسه د علمها ١‏ وَأخَير ا عرض 
الامبراطور على الصليديين أن ينتظروه حتى أواخر يونيه ليحضر إلمهم ينفسه » 
ويشترك معهم فى الزحف على بيت المقدس »؛ ويتحمل علهم كل أعباء الحمرب 
نا 

ومن الواضح أن هذا العرض من جانب الامبراطور البيزنطى بدا طيبا 
لآل زهلةء لأرسينةذق إل القافحتية: سصية فوية ف «الشترق: الأدن : 
لايستطيم الامون التغلب عليها أومقاومتها. هذا فضلا عن أن ضور الامبراطور 
بنفسه سيهىء للصليديين قيادة عليا قوية » وهو الامر الذى باتوا يفتقرون إليه 
منذ وفاة أدهار ‏ المندوب البااوى -- فى أنطاكية . لذلك رحب رعوند 
المنحيل بفكرة انتظار الامبراطور » وربما رأى فى ذلك الل فرصة طيبة 


271-52 .م ,1 ,أنه .مه : مهساء دصسظ (1) 
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١م‎ 


للاستعانة بالامبراطور فى توطيد زعامته على الصليبيين من ناحيه”'؟ » فضلا 
عن استخدام قوى الصليبيين أثناء فترة الانتظار فى الاستيلاء على عرقه ليتخذها 
بالاضافة إلى أنطرطوس ‏ نواة للامارة التى أخذ يحل بتأسيسها لنفده فى 
ل 
على أن غالبية الأمراء الصليديين . وعلى رأسهم جودفرى بوايون ‏ 
عارضوا فكرة انتظار الامبراطور البيزنطى » ونادوا باز<دف فورا على بيت 
المقدس . وكانت حجتهم فى ذلك قوية وهى أن الءعرض البيزنطى جاء متآخرا 
افوا الأران فضا عى أن الاتبراطوو الكاميوين كران وه واغلت: 
وطالا خدع الصليبيين عساعدته ومناهم الأناق المدولة دونرت» "أن عَدَقَّ 
وعوده . وكان آخر مايذكره الصلوبيون للامبراطور ابيز نطى أنه وعدهم بالحضور 
لمساعدتهم فى أنطاكية فانتظروه وأضاءوا الأشمر الطويلة » ولسكنهلم محضر”" . 
هذا كله بالإضافة إلى أن الصليبيين أخذوا #سون فى ذلك الوقت مما كان هناك 
فق اتضالات. نين الامبراطور البيدتطنى:. والناطشيق.ي: ذلك" أن الفاظمييق 
دهشوا عندما وجدوا الصايبيين يتقدمون جنو با صوب فاسطين ٠‏ فأرسلوا إلى 
الامبراطور السكسيوس :-ألونه عما إذا كانت تلكالحركة تعمل للسابه؛ ولكنه 
أنكر علاقته 0 : 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن جودفرى بوايون ‏ سانده رويرت دىفلاندرز 
استطاعا إجبار رءوند الصنجيل على احترام رأى جموع الصليبيين فى الزحف 
دون إبطاء على بدت المقدس » مما ديه حودفرى تحبة الصليديين وتقد برم”*". 
214-215 .م .عمعمهه© وتوعاة : مملمةامط© (1) 
.38 .م :آ .وعلوواه2) وفل .أونكظ : أعوودمء6 (2) 
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2 .م ,1 نأك .مه : ظطوسناعصنظآ (4) 
.89 وع1نعة”0 1537:2050 عت 455 .م .م ,دنة ل اءعطاقة (5) 


1١1/60 


وكان أن اضطر رعوند إلى رفم الحصار عن عرقه فى 1 مايوسنة 4ة١٠»‏ 
و بذاك فشات تحربته فى استخدام الصايبيين فى تأسيس دولة لنفسه على شاطىء 
الشام مثلما فمل بوهيموند فى أنطاكية”'" . 

ولا شك فى أن إخفاق الصليبيين فى الاستيلاء على عرقه بعد ذلك الحصار 
الطويل » وما ظهر فى صفوفهم من خلافات وتيارات متعارضة أثناء الحصار » 
كل ذلك أدى إلى تقوية مركز أمير طراباس ابن عمار » الذى لم يلبث أن 
سحب عروضه السابقة على الصليبيين قبل أن برفم هؤلاء حصارثم عن عرقه . 
ولكن قيام الصليبيين بالهجوم على طرابلس » و إنزالهم الطزيمة بالمسامين فىأواخر 
شهر مارس وأوائل أبريل » كل ذلك جعءل ابن عمار يعود إلى رشده وبركن 
إلى مسالة الصليبيين » فتعهد بالاست.رار فى دفم الجزية » كا دفم غرامة حربية 
باهظة لهم" . وقد أكتى الصليبيون بذلك » فنادروا إقليم طرابلس فى 1١‏ مابو 
سئة ٠١968‏ » وتوى إرشادمم عض الادلاء من طر ابلس نفسمما حتى وصلوا مساء 


!ا مابو أمام 0 


لمحب المؤرخ أبو 0 كن موقف الفاطميين وعدم ار كو ااقوى 
الإسلامية الى مبضت للدفاع عن أنطا 11 ضد الصليبين » فيةول « و ا يبض 
الافضل بإخراج عسا كر مصر » وماادرى ما كان الشدت:ق عدم إخراحة مع 
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(؛) أب الحاسن : الحوم الزاهرة ج ٠ه‏ س ١47‏ . 


الما 


الصليبيين عندما زَحفوا على الشام » وكيف أن المسمين فى العراق والشام حاواوا 
صدم » « كل ذلك وعسأكر مصمر ل هيا للخرويج! 210 م - 

والقيقة هى أن الفاطميين لم يذهموا الحركة الصليبية على حقيقنها ‏ كا سبق 
أن أشرنا ‏ وانمهزوا فرصة ما حل بالسلاجقة فى شهال الشام ليستردوا فلسطين 
و ببِتالمقدس ؛ ظنا منهم أنهبات من الميسور تحقيق مكاسب سر بعة على ساب 
السلاجقة والبيزنطيين والصليبيين جميما . ولا أقل لإثبات صحة هذا اللأى »ن 
إلقاء نظرة عامة سريعة على التطورات التى مرت بها فاسطين قبيل وصول 
الصليبيين مباشرة إلى بيت المقدس . 


ذلك أننا رأبنا كيف استطاع الأتابك أنز بن أبق أن يستولى على ببت 
المقدس باسم السلطان ألب أرسلان من الفاطميين سنة ٠١7١‏ » ومن ثم ظل 
أتدز هذا يحم فلسطين منذ تلاك السنة حتى سنة ٠١78‏ . عندما لت 
فلسطين إلى تنش الذى عين أحد رجاه الثر كان - وهو أرتق بن أ كسب 
مَؤسن :بيت الأرائقة نت عا تاغل بيت القلاض :.وعقدما وفاه أرتق هذا انية 
١‏ حل محله أبنه مكك عك سيادة ننش ثم بحت سيادة ابنه دقاق بن تاش 


مللاك دمشقى 0 . 


على أن الفاطميين لم يستطيعوا أن يسكتوا مطلفا عن ضياع بيت المقدسمن 
أيد.هم ؛ وكذلك رحبوا بتقدم الصليبيين فى منطقة الشرق الأدنى على حساب 
الأنراك ؛ ووجدوا فى ذلك فرصة طيبة لإسترداد حقوقهم الضائعة فى فلسطين . 
بل إن المؤرخ بن الأثير يترددى امهام » الفاطميين ايخ م الذن دعوا الفرئجة 


)3( امرجم الابق ج ٠ه‏ ص ١48‏ 5 
(؟) ابن الأئعر : اادكامل » حوادث سنة 9١1:‏ ه. 


١ملا/‎ 


إلى بلاد انشام ليساعدوميم ضد الأثراك السلاجقة(21 . وبمبارة أخرى فإن 
كارقة عانة حاف الحليق 6و ]ا وحتواقنا أسية عور قن عدن القن 
الأدق مو صيطرة: الأراك النشيق :الذين :ضادوه قرآنة لدت كرن هن الزمان 
استثاروا فها كراهية العرب المسلمين جميماً » الشيعة والسنة سواء . 
وهكذا نين الفاطميون بالسعادة والغبطة فى تلاث اللحظة الى وحدوا نفود 
اعتقد الفاطهيون أن ساعة الانتقام من الأتراك قد أزفت » الانتقام لامنصرالءربى 
بوجه عام » والشيعة بوجه خاص(') . ول يكد يحل الصليبيون بإقلب, أنطاكية » 
حتى أسرع الوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه .. حا كك مصر الفعلى عندئذ ( ٠١90‏ 
)١‏ إلى بذل كل جرد ممكن لعقد تحالف بين الفاطميين والصليبيين ضد 
العدو المشترك لاطرفين » وم الأتراك اللاجقة ؛ ووصات رسل الأفضل فملا إلى 
الصليبيين أمام أنطاكية أثناء حصارم ها فى أوائل سنة ٠١84‏ . أما العرض الذى 
تقدم به الأفضل للصليبيين فكان واضحاً بسيطا » خلاصته أن يتعاون الطرفان 
فى القضاء على السلاجقة . ثم تقسم الفنيمة بعد ذلك بيمما محيث يكون القسم 
الشمالى ( سور يا ) لاصليبيين » والقسم الجنوبى (فلطين) لافاطميين27؟ . ولس 
أدلمنهذا العرض على جهل الفاطميين محقيقة الحركة الصليبية وعدم إدرا كومأن 
الصليبيينل يتركوا بلادهمفىغر ب أور باو يتحملوام الوه فىالشرق إلا لاستبخلاص 
)١(‏ « وقيل : إن أصحاب مهس من البلوبين 1ا رأوا ةوة الدولة الادوتية و مكنها 
واسدلائها على بلاد اشام إل غزة؛ولم فق بهم وس مر ولاءة أخرى نعم سس دخول 
الاقوس ( آتز ) إلى صر وحصرهاء خانوا فأرسلوا إلى الفر يدعوم إلى الخروح إلى 
الشام لملكوها ويكونوا بينهم وبين الاين ! » 
( اين الآئر : الكاءل ؟ حوادث سنة 5١0‏ ه) . 
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8م ١‏ 
الأراغى المقدسة فى فاسطين . ففلسطين بوجه عام و بيت المقدس بوجه خاص 
هى المدف الأول الرئسى للصايبيين . هذا وإ نكان الصليبيون قد أظهروا مهارة 
سياسية ملدوظة حتى ذلك الوقت نحاهالفاطميين » فاختاروا أن يتركوهم على عماهم ولم 


يفصحوا لهمعن نواياه, جاه فاسطي» ب لأرسل الصليبيونسفارة إلى القاهرة ردا 
على سفارةالأفضل-ت ؤكد التعاون بين الطرفين للقضاء على المدو المثشترك(١)‏ . 


على أن الوزير الأفضل لم يشأ أن ينتظروصول الصليبيين إلى فلسطين » وإعا 
اختار أن يعمل فور . وكان الأفضل قد اتولى على مدينة صور « بالسيف » فى 
ر يم سئة ٠١9.‏ من الاراتقة 1 ولكنه لم حاول ا يهاجم بدت المقدس عند يل 
ورك ذلك لوقت المناسب'25 . وم الك أن خا 3ك لوقت النانسن ف وين 
٠١‏ والصليبيون مازالوا متمثرين فىمنطقة أنطاكية ؛ فخرج الأفضل علىرأس 
<.وشه 4 واسةطاغ 9 الس كرد بدت المقدس >ن كان ( ستهان ( الارتقى وأحيه 
إيلفازىى7؟ أغسطس سنة ١9‏ 501). وقد «أ<سن الأفصل إلى سقمانو إيلفازى 
ودن مههمأ وأخول لهما العطاء » ٠‏ كا سام لمءا الأفض ل بالخروج من بنث 
المقدس » فانحه الأخوان نحو دمشق ومنها إلى الجزيرة حيرت استطاعا أن يؤسسا 
إمارة لبنى أرتق هناك!!). أما فاسطين فقد غدت جزءاًٌ من الدولة الفاطمية 
و نكن 2 هنة 1:4 الأركاك سحندرة تاك الدولة فد ائقدت إل مز 
الكلق قال وضرى لاون 3 : 

2 مم ,1 ,اأء .مه: لنقطء :]8 (1) 

(؟) ا نهيس : تاريع .وس »26 حوادث سنة 496٠‏ ه. 

(؟) إن الأئي : الكاس ؛ حوادث سئة ؟ 18 م . 

(؛) « فاروا إلى دمثق ثم عير الفرات », فأفام قياق ب.لد الرها وسار إبانازى إلى 
المراق » . ( ابن الأثير : الكامل ؟ سة 457 م). 

انظر للك ابن الل ل حوادتث سدكة 15١‏ »2 ان ااقلانسى : ذيل تار دعق 


ص ١8 -- ١٠١9©‏ . 
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واسكن إذاكان الفاطميون قد ظنوا أنهم استفادوا من حالة الفوضى الى 
أمسى فيها العالم الإسلامى نتيجة لوصول الجلة الصليبية الأولى إلى الشرق » فإن 
الحقيقة امرة لم تلبث أن صدممهم . فالصليبيون وافاطءيون >الفوا ضد المدو 
المشترك وه الاأتراك » ولكن باستيلاء الصليبيين على أنطاكية والفاطميين على 
بدت المقدس غدا الحليفان وجب لوجه » ولا مناص من حدوث صدام بينهما . 
وعنذنا أذرك الاأفسن أن بيت القدين :هو ابذك الأمادى المليدين: أرجل 
إلمهم سفارة وصاتهم قرب طرابلس ٠‏ تحمل البدايا النفيسة والا موال الضخمة 
لكل واحد من زعماه الصليبيين ؛ كا تحمل لهم عرضاً من الخليفة الفاطمى 
خلاصته أن يسههل لهم مهمة الاج على شكل «جموعات من ماتتى أو ثلهائة حاج 
بشرط ألا يكونوا مساحين(١)‏ . وا-كن الصليبيين ردوا عليه بأمهم سيتمكنون 
من اللججفعلا » ولسكن عدونة الله . وكان معنى ذلك بداية المرب بين الصليبيين 


. 8 زفق 
والقاطءييي”ف دن أجل بدت المقدس : 


بسط الفاطميون سيادمهم على فلسطين وساحل الشام جنولى نهر الكاب؛ 
ولكنهم - فمايبدو لم يقركوا قوات كافية لتدعيي نفوذمم فىتلاك الجهات والدفاع 
عنها ؟ وذلاك بأ-:ثناء حامية ببت المقدس من ناحية و بعض المرا كز الساحلية 
التى ظل الأسطول الفاطمى قادراً على إمدادها بالرجال والزاد من ناحية أخرى 
وك هد 11 الأخيره أول ماتعرض طجوم الصليبيين مك مرورم مها بعد 
أن غادروا طراباس فى طريقهم إلى بيت المقدس . وهنا نحد معظم تلاك الموانى 


0ي2) 


.2362-3 .م .م ,[ ,أك .مه : لسقطء811 )1١‏ 
.305-06 .م .نر ,] ,عن1 ع2 عصنة[اائد0 (2) 
.م ,1 ,كن .لل0 ,رلجضسأء مباظ (3) 


1و٠‎ 


الساحلية اول أن نحذو حذو طرابلس نفسها فتحصل على مسالمة الصليديين 
بأحسن الدمروط الممكنة . من ذلك أن أهل بيروت عندما أحسوا باقتراب 
الصليبيين مهم » عرضوا عليهم إمدادهم بالمّوين فضلا عن تقد مبلغ كبير من 
الملل » كل ذلك مقا بل تعهد الصليبيين بعدم الاعتداء على البساتين ومزارع الكر وم 
والغلال المملوكة للعرب”". وأ كثر من هذا ققد تعبد أهل بيروت «الدخول فى 
طاعة الصليبيين والاعقراف بالتبعية لهم إذا هم ممحوا فى احتلال بيت القدس”") 
وهكذا بعكس ماحدث عندما مر الصليبيون بصيدا ( ٠١٠‏ مانو سنه ٠١59‏ ) إذ 
اعتدت حامية صيذا على بعض الجند الصليبيين » مما جءل هؤلاء يتلفون اازارع 
الجاورة و يعتدون على الضياع القريبة 7" . 


و بعد ذلك مر الصليبيون بصرفند وصور حيث انضي إإمهم ( 56 مابو سنة 
١‏ 

٠١9‏ ) بعض الفرسان القادمين من الرها وأنطاكية لمساعدتهم . وقد النزم 
الصليبيونطريقالساحل بعد صورءفروا بعكا البتىقامحا كهابت.و بنالصليبيين »كم 
تههد بالدخول فى طاعنهم إذا استولوا على ببث المقدس ”© . وهكذا مضى 
الصليد لصليبدوون فى تقدمهم فروا بقيسارية فى 55م ابو» ثم بأرسوف ولك ل . 
ولم تحاول الصليبيون بعد ذلك الانجاه إلى يافاء و إنما اختاروا أن يتر كوا الطريق 
الساحلى ويشهوا سبيلهم داخل اليلاد إل بت المكدس مباشرة 5 رم ذلك فإن 
الصايبيي نكانوا حريصين دائما على ألا ينقطم الطريق بدمهم و بين البحر » فاحتلوا 

.م ,أك ,مه : ودمناء5 (1) 

.58 .م ,كلق 'ل أموطاة (2) 

.م ,ع”ا1 عل عصصسنواانن (3) 
)ع2 يحالف رواءة إن لخر عن ذلإك ) اذ قال ال ,2 <صمروا ع ذل بقدروا 


علها © . (الكامل »6 سسدنئة "! 5: ه ) ٠.‏ والرواية الأولى هى وأجء ع عللها | راحم الصايدية . 
0 .م ةن أأعطاق (5) 
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الرملة التى هجرها أهلها ونركوا فيها حامية صفيرة "2 . وعلى مقرية من الرملة 
كانت االد وبها كنيسة القديس جرس ( جورج ) التى أقامها البيزنظيون » 
فلما عر أهل تلك الناحية باقتراب الصليبيين أحرقوا الكنبة؛ ولكن الصليديين 
رموها . وأقاموا أسقفا كاثوليكيا على إقليم اللد والرملة » امخذ كرسيه فى كنيسة 


القديس 3 


وأمم ماحدث فى تلاك الفكرة التى قضاها الصليبهون فى الرملة (أوائل ونه 
سنه 1١98‏ )2 يد عدوا يحلا لادرب » ناقشوا فيه عدة مسائل أهمها ايأى 
القائل بأن يبدأ الصليبيون عباجمة الفاطميين فى ممسر » على أساس أن مفاتيح 
فاك التدئن تنوحووة فواو'ق القاه زواع وأ نهز ]دا أوناه الملبويوق أن بهموا مخياة 
آمنة مستقره فى بيت المقدس» فعلمهم افوا 5 بالاستيلاء على الدلنا” '" . 
وسترى فوا بعد أن هذه الفكرة ظلت مسيطرة على عول زعماء الحركة الصايبية 
طوال عصر امروب الصايبية ؛ حتى وضعت موضم التنفيذ أ كثر من مرة فى 
القرنين الثانى عشر والئالث عشر . واسكن من الواضح أن الظروف التى أحاطت 
بالصليديين ذملا فى مهاية القرن الهادى عشر م سمح مطلقًا بتلك المغامرة » 
لذن ملكة بيت المقدس 0 تكن قد قامت بعد » ون أقدام الصليديين : 
تسكن قد ثبدت فى فاسطين مثاما صار عليه الوضع ف القرق القالك ١‏ 


وكا أن ترر الزحف على بيت المقدس م,اشرة » فترك الصليبيون الرءلة 


فى ” نونيه سنة ٠١99‏ . وى الطريق الوا ببعض لمسيحيين الوافدين من 


33 .م أقوظ عغطا مز وععلوونسع) عط'!] : ممومعرع]5 (1) 
ويقول 5أبوالحاسن : إن الصايبيين أخذوا الرملة « وقت إدراك ااذلة » أى وةتالمماد. 
( النجوم الزاهرة ج وص .)١٠96٠١‏ 
مم ,155 عل عصنةألانن0 ع 193 .م بستممءموءظ ؤأوء© (2) 
.9 ,م ,وع1نعة'ل 04عممسرزد] (3) 
,2 .م ,كلة"ل إ2معطاة (4) 
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بيت للم » وهؤلاء اتحئوا جودفرى بوايون على الإسراع إلى بيت القدس » 
لأن الفاطميين يتوعدوت المسيحيين و يتأهبون للثأر مْهم » فضلا عن أمهم 
الاخضروا علا من :مضر لنقوية الالشتكابات: نيت القذين 7" .الريك 
أرسل جودفرى فرقة من الفرسان بقيادة تنكرد إلى بيت لم » حيث اتقبلوم 
المسيحيون على اختلاف مذاههم استقبالا حافلا » مهللين بأن ساعة الخلاص 
قد حانت وأنهم جميءا أتباع السيح ورعاياه لافرق بين كاثوليك وأرثوذ كس 
وسريان”" . و بعد ذلك غادر تتكرد بيت لم لملاقاة بقية اليش الصليى » 
ميث لم يحل بوم 7 بونية » إلا وكان الصليبيون جميما أمام بيت المقدس . 
وهنا أفاض المؤرخون الصايبيون فى وصف مشاعر الصليبيين وأحاسيسهم عندما 
وجدوا أنفسهم أمام تلك المدينة االقدسة » وما أ:رته رؤياها فى نفوسهم من 
ذكريات حبيبة إلى قاو ببه”" . 


وفى تلك الأثناءكان افتخار الدولة ‏ حاكم بيت المقدس من قبل الوزير 
الأفضل”' قد اتخذكافة الاتعددات مواجبة الصليبيين » فسمم الآبار» وقطم 
موارد اماء وأخنى الموئى”*" » وطرد جميع من باللدينة من المسيحيين ؛ فضلا عن 
عهامه بتقوية التحصينات والتأ كدمن سلامة الأحوار » معتمدا فى الدفاع عن 
ت المقدس على حامية كبيرة من الجند المصريين والسودان!!١'‏ . 
و كد الصليبيون يدرعون فى حصار بيت المقدس فى/انونيهسنة »١١99‏ 
.تط] (1) 
354-55 .م.م ,(111 .0نعع0 .6ؤز1!) وعم مقط عل ععطعسن8 (2) 


318 .م ,ع1 6ل عصيرة لانن (3) 
(؛) ابن الأثير : السكامل . حوادث سنة 491 ه © أبو المحاسن 


: ااندوم ج ه, 
س ١48‏ 
.م .م هعازعة'ل0 لف4ممصسرة] عت .199 .م ,سنحمء موعظم ماوع 0 (5) 
.2293-4 
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حتى أخذوا يهاجمونالمدينة معتمدين على عدد كبير من لات ال-صار والبده(١)‏ . 
وفى حوالى منتصف يونية وصلت ميناء يافا بعض السفن الجنوية التى استطاعت 
الاستيلاء على المدينة فى سهولة بعد أن هجر هاأهلها من المسامين عندماعلموا باقتراب 
الصليبيين م نأرسوف”' . ومن الثابت أن تلك السفن الجنو يةأحدذرتاصليبيين 
كثيراً ماكانوا تحتاجون إليهمنعدد الحصار ومواد التموين”"أ»الأمر الذى جعلهم 
أمام بيت المقدس نحردوزعلى تأمين الطريق بيمهم و بين يافا ليت كنوامن الحصول 
على المساعدات التِىتحلبها لهم الأساطيل الغر بية”"" . ولاشلك فى أن تلات المعونة 
البحرية كان طا أثرها الفعال فى دعي مركز الصايبيين وفى إمدادهم بما احتاجوا 
إليه مما مسكنهم من مواصلة الاصاروالججوم »فى الوقت الذى كا نت الخاميةاافاطمية 
محصورة داخل أسوار بيت المقدس ومقطوعة من الهالم الحارجى ماما" . 

وكان أن طال حصار الصليبيين لبيت المقدس واشتدت حرارة الصيفء مما 

أثار أعصابهم وجدد المنازعات فيا بننهم حول مصير بدت المقدس وماكية بعض 
المراكز الهامة الأخرى مثل بيت لحم . ول تلبث أن انتشرت اشاعة قوبة بين 
الصليبوين مؤداها أن جيشاذاطميا كبيرا قدخرج من مصرفى طريقه إلى بيت اللقدس 
اتخليصها , تما جعل الصليبيين يفسكرون فى القيام بمحارلة قوية للاستيلاء على 
اللدينة”" . وقدسمل الصليبيون برجين يطلانعلى سور المديذة» أحدما بباب صهوون 
والآخر يباب الممود » قأحرق المسلمون العرج الأول وقتلوا من فيه . أما البرج الثانى 

هد زحف به الصليبيون يدق الصدوة بالسور ه وكيوا به اليلد وكثغوامن 
.م تاناعم صوع! 06863 (1) 

(؟) ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة 1535 م. 
© ,134-135 .م.م ,ل بعمرع سمه يلك .)ؤذ1] : لنوع8 (3) 
د 0 2 ا 200 00 م 

199 .م ,ستسومعسومظ جزوع6 (4) 


269-17 .م .م .علهونمعن) عوعنتصسوءط : عمل مولوطن (5) 
283-47 .م ,م ,1 بألهء .مه: سوسصاعمنظ )6١‏ 


1١9غ‎ 


كان عليه.من المسامين . م رموا بالمحانيق والسهام رمية رجلواحد » فاممزم 
المسلنون 9 
5 وليو سنة ٠١8.8.‏ » لم اشتد البجوم واتخذ طابما عنيفا صباح اليوم التالى » أى 
وأرنفي ا و بسع الجند المدافعون عن بيت المقدس من المسلمين سوى 
الفرار عندئذ للاحمّاء بالمجد الأقصى والدفاع عنه » فتبمهم الصليبوون واقتحموا 
المسحد وأعودنا بداخله مدنحة ودشية رهيبة « حتّى أن جنودنا كانوا خودون 
حتّى سيق امهم فق دماء المسامية !|!» 2 ), 
لفت باب العمود حَىَ يدخل منه شية الصليديين إل داخل المدينة « فُْ حين قام 
البعض الآخر ‏ مئل تتنكرد ‏ باحتلال قبة الصخرة . والمعروف أن قبة الصخرج 
كانخاغية عاقتبااين تحت غينة سبال لكا لمات المليميق تتببوهاون حرم . 


على أن استيلاء الصايبيين على بيت المقدس لم بم فى سهولة ودون مقاومة » 
إذ صادف الصليبيون مقاومة شديدة فى القطاع الجنوبى . أما افتخار الدولة 
سحا كم المدنية الفاطمى- فقد احتمى مع طائفة من الجند بمحراب داود حيث 
« اأعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة أيام 2 ولكنهم ل يلبئوا أن ألقوا السلاح بعل 


.١8 أو لاسن : التجوم الزاهرة ج هس‎ ١ 
. ابن الأثير : الكاءل » حوادث سنة 455 م‎ ١ 
)3( .م ,نارم مقع. 18و06‎ 7 2033-5 
#الددوا (المليون امن عند المندرة: ' دذا واريس ديلا من النمنة 4 ؤزق‎ )8( 
» عل فندبل ثلانة 'آلاف وسمائة درثم » وأخذوا تنوراً من فضة وزئه أربءون رطلا بالغاى‎ 
6» وأخذوامن القناشيل اأصغار ماثة و-قسين 5:د بلا » وغنموا .نه ما لا بقع 3 الاحصاء‎ 
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أن هم بذل لحم الفريج الأماتج 3 . وفعلا أطلق الصليبيون سراخهم وسمحوا 
هم بالخروج إلى عسقلان » فتكانوا اافئة الوحيدة.من مسللى بيت المقدس التى 
نحت من وحشية الصليبيين”'" . 


اه 1ل 9 1 : . : 
ومع ذلاك فإن إطلاق سراح حا م بيت المقدسن لم يكف لحو أئر الجرعة 
البشعة التى اقترفها الصليبيون فى بيت المقدس ». وقتلهم 1 لاف الأبرياء من 
المسامين بغير ذنب . ذلك أن الصليبيين ل يتركوا مساما فى الطرقات أو البيوت 
أو المساحد إلا فتلوه واستباحوا دمه ) دون 9 يفرقوا سن رجحل افوا وطفل : 
و يرع الصليبيون حرمة السجد الأقمى فأجهزوا على كل من احتمى به من 
اأسدةين وعددم 2 من سبعين ألنا (ممهم جماعة فد 37 المسلمينو كن 
وعبادم وزهادهم » ممن فارق الأوطان وجاوروا بذللك الموضع الشريف »6. ومهما 
يكن فى هذا الرتم الذى ذ كره المؤرخون من مبالنة » فإن جميع الدلائل نشير 
إلى وحشية الصليبيين وعظم الجرم الذى اقترفوه فى بيت المقدس”" . 


ول حاول المؤرخون الصليبيون أنفسم إذكار الحقيقة » فذ كر ولبم الدورى 
أن بت المقدس شهدت عند دخول الصليبيين مذيحة رهيبة حى أصبح البإر 
« مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت خوف الغزاة واشسمزازه »7 . كذلك 


. ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة 4515 ه‎ )١( 

فق امرجم السابق ,205 ,م ,متعم صوعم واوع 6 

(©) ابن الائير : الكامل ؟ «وادث سنة 4501 ها . 

(4) لم يذاكر هذا الرقم من ضحايا اللسهين اأؤر<ون ال.عدون > مثل ان الاثر س 
خب »4 بن ذكره أيما ااؤردون التسيون العترفيون. نكل نان اشرق لللطى الذى. ذ كن 
بالنس الواحد ه وليث الفرمٌ ف البلد أسيوعاً ي#تلون فيه المسامين , وقتل بالمسجد الأقصى 
ما يزيد على سبعين ألفاً ! »© ( ابن العيرى : تارع مختمسس الدول سن 951 )0 . 

كذاك ذخر مت الرهاوى أن عدد من قتلبم الصادبيون هن ال-امين زاد على خسة 
وسكين ألفاً . «(45 .م ,آ ,صخث .ع0) 

.م ,1 ,خلا1: عل عصسنع![نتن© (5) 


للحلا 


ذكرمؤرخ صليبى حر تلك الأحداث أنهعندما زار الحرم الشريف غداة المذيحه 
الرهيبة التى أحدمها الصليبيون ؟ لم يستطم أن بشق طريقه وسط أشلاء السامين 
إلافى صعوبة بالفة وأن دماء الفتلى بلغت ركبتيه”" . ولم يكن البهود أحسن 
حالا من المسلمين » إذ « جمم البهود فى الكنيسة.وأحرقوها ل 


ولملهذا مما دفم يفطن الم رخيالأوزو بين الحدقيق إلى الاعتزاف بأنمذمحة 
وليو سنة ه١٠‏ كانت لطخة عار فى تاريج اجلة الصليدية الأولى(؟) .وإذا كان 
المسلمون قد تطرفوا أحياناً فيا بعد فى معاملة انصلييين » فإن هذا التطرف 
لم يكن إلا رد فعللمذمحة بيت المقدس سنة .ه١٠‏ » وهى المذمحة التى ظلت تثير 
الأسى فى قلوب المسلمين حتى طرد الصليبيين نهائيا من الشام40). 


أ الدولة الفاطمية.» فقد تلت تللك الأخبار فى برود وظلت تفظ فى سباتها 
المميق ٠‏ وكذلك بفداد حيث اتحه قاضى دمشق زين الدين أبو سعد الحروى 
ليخبر الخليفة العباسى بالكارةة التى حلت بالمامين فى الثام وهناك فى بنداد 
اجتمع « المستنفرون 6 من دمشق ؛ « وحضروا فى الديوان ( الخلينى ) وقطموا 
شعورهم واستفاثوا وبكوا » وقام القَامى فى الديوان » وأورد كلاما أ بكى 
الحاضر بن”*؟ » كل ذلك والخلافة العباسية لم مرك سا كنا » وكذلك السلطان 


.0 مم ,ؤوهةأازعة”ل لممسروظ8 (1) 
(؟) ان القلاننى : ذيل تاررع دمشق اص 3757 . 
أو المحاسن : اانجوم ج و سمه( . 
4424-5 .م .م ,1 ,أله .مه : لاتاقط ]8 
له 161 .م ,1[ ,روع1880مع) وع4 ١1ؤزق18‏ : اعءووناه02 (3) 
27 .م ,آ نأك .مه : مقماعمس] 
.م .! راك 02١٠‏ : سودسأعستاآ (4) 


(0) ابن الجوزى : مرآة الزمان سنة 458 ه . 


١ا/‎ 


و - ه4١ ١‏ 
بركياروق « ووقع التقانيد »00 , 


والواقم أنه إذا كان بمة خطر سيهده الصليبيين فيا بعد » فإنَ السحب التى 
انذرت بذئك الخطر لم تتجمم إلا بعد أن نجح الصليبيون فى تثبيت أقدامهم 
فى بلاد الشام . 


)01( وقد ذال أو المظطفر الأبيوردى شعرا ف عدم اكتراث الخلافة المباسية ( واععاد 
المامين عندئذ على البكاء والنديب : 


فأسها بى الإإأسلام اث وراءم 


وخائم تلحق الذرى الاسم 


وكيف تنام المييف ملء جفوتها 
وإخواني بالشام أضحى متيلهم 
تسومهم الروم الحوات وأتم 
أرى أمى لا يشسرعون إلى المدى 
ويجتنبون النار خوفاً من الردى 
أعرضى صاديد الأعاررب بالأؤذى 


على هفوات أيقظت كن تلم 
ظهور ااذائ أو بطوت القشاعم 
مجرون ذيل الخحفض تمل الالم 
رمطا<هم والدن واه الدعائم 
ولا محسون المار ضربة لازم 
وينضى على ذلى كأ الأعاجم 


الفصل الخاري عس 
ليت 


بت المقرسس عا اسقبمز, اله يرين عايرها : 


أثار نجام الجلة الصليبية الأولى فى تحقيق أهدافها الروحية والحربية مشكاة 
أساسية » هى تحديد وضعالبلاد التى فتحها الصليبيون وطريقة تنظيمها وكيفية بناء 
دولة غربية على أرض شرقية » تتألف من ثلك العناصر المشتتة المتباينة التى 
جرفها تيار الدعوة الصليبية من غرب أوربا ليلق بها جميما فى صعيد واحد””' . 
حقيقة إن الجلة الصليبية جاءت وليدة المصادفات التارمخية » كا أن تجاحها أيضا 
3 نتيحة المصادفات التارئخية » إذ نبت الدعوة الصليبية فى الوقت الذى ضمفت 
الذولة البيزنطية واحات قوى الأتراك السلاجقه ؛ ولكن كان ازاما على الصليبيين 
الأوائل بعد ما-ققوه هن نجاح فى الشام أن يتبعوا سيأسة متكاملة بعيدة 
الهدف لاق دولة ثابتة فى بيت المقدس من تلك المناصر المتباينة الى 7ألفت 
ممها الجلة الصليبية الأولى . و إذا كان من الصعب أن بم هذا العمل بسهولة 
أو دفعة واحدة أو على يد فرد واحد ؛ فإن التاريخ بشبد على أن الفضل الأول 
فى وضم أساس ذلك البناء برجم بدون شك إلى بلدوين الأول ( ٠٠٠١‏ 
١1‏ ). أما الفترة الواقمة بين سقوط بيت المقدس فى أيدى الصليبيين سنة 
١‏ وقيام بلدوين الأول فى حكنها سنة >٠٠‏ فكانت فترة انتقال » أو على 
الأصح فترة توفيق بين الميول الانفصالية للاأمراء ورجال الدينمن جوة والأوضاع 


28-29 .م .م نوع أةدتاعع[ 06 مأهنا مس ننوبروظ مل : لم«وطعنظ (1) 


حك 


الى تتطابها قيام ملكية مدعمة النفوذ والسلطان من جبة أخرى . وف فترة 
الانتقال هذه » قام جودفرى بوايون بالوصاية على بدت القدس”" . 


وكانت المشكلة الداخلية الكبرى التى واجهت الصليبيين بعد أن اننهوا 
من ذبح جتيع من ىابات. القدس من الدلين ».هئ عدم وجود زعم أو رئيس 
أو قائد لهم يعترفون جميعاً بزعامته » و يعهدون إليه تفي جبودهم فضلاءن قي 
البلاد الى فتحوع”" . وهنا أحس الصليبيون بعظم الإسارة الى أصابتهم 
بوفاة أدهار المندوب البابوى » وهو الذى كان حتى وفاته يقوم بدور الزعبم 
الروحى لاصليبيين ؛ فضلا عن أنه كان يؤلف بين أمراء الصليبيين نحت زعامته . 
ولكن وفاة أدهار فى أنطاكية فى أول أغسطس منة م١٠‏ - كامر بنا ‏ 
أدت إلى افتقار الجلة الصليدية الأولى إلى زعامة روحية » كا أصبحت تناك 
لين النالحية النيادية علا تعدو عدر د ادن الآمز اما .خض" بالقوطئ 
وسوء |انظام لعدم وجود وس تزع الحلف و تنسى بين جهود أعضائه واراليي”*. 
ول تلبث أن نظهرت الاتجاهات الشخصية قوية عند الأمراء » فأخذ بعضهم 
يتخلى عن مو كب الجلة ويتوقف فى الطريق لتحقيق كسب خاص » مثامسا 
فمل بلدوين البولونى فى الرها وبوهي.وند فى أنطا كية » وما أرادأن يفعلهوجودفرى 
وابون فى جبلة وريموند فى عرقه” '" . 


5 4 2 3 و 31 ٠.‏ 
لان ربموند منعه من التوقف فى جبلة » وريموند لان +ودقرى بدوره منعه من 
التوقف فى عرقه وطراباس : فضلا عن تنسكرد ورو رت دى فلاندرز وروءرتث 
164-65 .م .م ,] .1838063هع) 063 .)ؤزلآ : أعدونامع) (1) 
9 .م ,1 ,اك .م0 : «وسضسأعمن8 (2) 


.289 .م.م .1 رأك .مه : مقسراءسمسظ (3) 
28-9 .م ,5018806 ) عللؤنووعء : مملدواهط) (4) 


"٠. 
النورمانى . وهؤلاء الأمراء ثم الذين دخلوا كُنيسة القيامة فى ببت المقدس مساء‎ 
وأيد لع لك برام اي‎ ٠١88 يوم 16 بوليوسنة‎ 
ليسهلوا | إلى الله ونبظلبون حسن تواب ل‎ 


مودذرى والوصا على - عب الفرس 


9 كن أن اجتمع زعماء اللجلة الصليبية فى 107 بوليهلتنظى فتحهم الجديد . 
رهنا بدأت المشكلة الأولى وهى هل يكون زعير الدولة الجديدة من العلمانيين 
أو اللكنسيين؟ ومن الواضح أن السكندة الغر بية كان لهاسند واضح ف الإشراف 
على بيت المقدس ء لأن البابا أوربان الثانى هو صاحب اافضل ف الدعوة للحرب 
الصليبية” . ولو كان الزع الروحى للحه_لة الصليبية الأولى - وهو المندوب 
أدهار ‏ حيا» لأمكن أن ل الزعامة العليانى تلاك الدولة الجديدة » حك 
مكانته وشخصيته واتزانه من جبة ؛ وما قام به من دور 30 توجيه الأمراء 
المثتر كين فى الجلة وحفظ التوازن بينهم من جبة أخرى”" .:وشاءت اللاروف 
1 ن يكون كرسى بيت المقدس خاليا عند سقوطها فى أيدى الصليبيين » لأن بطرق 
المدينة الآر 5 لب داستمون ( عفان أوشسون امات قرس قبل انسلا 
الصليبيين على بيت اأقدس » و يذلك أصبحت بد الصليبيين مطاقة فى تعيي نأ حد 
رجال الدين الكاثوليك بطرقا على بيت القدس”؟© 


.ل( .1 ,و1 ع0 عسصسنو[[نه0 (1) 
.428-429 ,1آ مأك .مه : لنقطء1قة (2) 
وقد توق البابا أور بان ااثاتى فى 55 وليه سنة و١٠‏ » أى بهد سقوط بيت اأقدس 
فى أبدى الصايبيين بأسبوعين » وذلك تل أن يسمم الخر الذى طلما ناه .نذ دعا للحمة 
الصدبية الأول سلة ٠١١9296‏ ., 
.338 .م ,] ,أنه .بره : 65ئا56 (3) 
.489 .م .م برلاً1] .لنعء0 .أون) عنهة'ل أمعطاة (4) 


على أنه من الواضح أن فكرة قيام حكومة دينية فى بدت المقدس مخضم 
لإشراف السكنيسة وهيمنة رجال الدين وتوجبهه » كانت فكرة خاطثة » 
ولا يمكن تنفيذهاء وإذا نفذت كان لا يمكن لها البقاء . ذلك أن قيام دولة 
لاتينية من المسيحيين الغربيين فى بقعة ثابة القلب من العالم الإسلانى » أمر 
يحتاج إلى قياده حر بية عامانية للدفاع عن هذه الدولة ضد أعدائها الحيطين با . 
ولذلك سرعان ما استبءد الصليبيون من حساءهم هذه القكرة لاسما وأنه لم يكن 
صحبهم الزعم الدبى الرشيد الذى يصلح اكقيد” 


وكاق أن ايت الآراء و الشكيار أحله الأمر اء العلمانيين لينظم أمور الفتح 
الجديد . وهنا بدأت مشكاة أخرى» هى أى الأمراء يفضل الاخرين ليكون 
زعما لدولة بيت المقدس الصليبية ؟ إن تعجل روبرت النورمانى وروبرت 
دى فلاندرز العودة إلى غرب أوربا » جمل الا مر محصورا بين ائنين » ها رعوند 
وتووؤقرى 7" ولنن :هدك ون خلكا فق أن زعوند كان أوفر روةتوا كان ورد 
من منافسه . هدافضلا عن قوة شخصيته ومرونته السياسية وسد نظرء الذى 
+ءله بي يد التحالف مم الدولة البيز نطية”'". على أن قوة هذا الا مير من ناحية 
وعدم حب الاأمراء والفرسان له من ناحية أخرى » جعلت. الا مراء يتخوفون 
ناقتا زو هذا إل أن سائعقة عاد الاميراطور |الكسيوسن كزمتين عن اقراطلة 
فى التودد إليه والتحالف معه أثارت استياء كثير من الصليبيين ؛ حتى فرسانه 
ورجال جبشه . ومم ذاك فإن بءض المؤرخين الصليبيين يو كدون أن تاج بيت 
المقدس عرض عليه » واسكنه 2 . وهكذا : ببق هناك سوى <ود فرى 

166-17 .م.م ,1آ و2015806ن) 063 .أوت8 : أعوونامع6© (1ا) 

.93 .م ,قعلدقتص0 غط؟ : معطععق (2) 


291 .م ,[آ ,أكه .مه: سؤسعمنظ (3) 
5 .م رعنش'ل أتعطلذ ث 301 .م روعانعة'ل لممسروظ (4) 


دى بوابون الذى رفض هو الآخر هذا الشرف ف أول الأمر ؛ ولكن بقية الزعماء. 
أجبروه على قبول حكم بت المقدس فى 59 يوليو سنة .و27 

وم تكن مهمة جودفرى بوايون بالمهمة السهلة الهينة » إذا كان عليه أن 
يعانى الكثير سيب عدم إخلاص رعوند بوحه خاص . هذا إلى أن حودفرى 
لم تكن له من لاؤهلات الموروثة أو المكتسبة ما يجعله يمقاز عن غيره من الأمراء 
الصليبيين ؛ بل على المكس لقد اختاره الأمراء ورجال الدين لا لمسوه فى 
أخلاقه من استعدادات مكلهر من تحفيق مآربهم ذوقي أن عقوا شيا 
من حانبه . 

ومه,ا يكن من أمر» فاملاحظ أن جودفرى لم يحمل لقب ملك بيت القدس 
وقد حجرت الآ ناطين بأ التاج عر ض عليه ولكنه ه رفض أن برتدى تاجا من 
الذهب ف المكان الذى ارتدى المسيح تاجا من الشوك 76 لذنك ١‏ كتى 
حودفرى باتخاذ لقب متواضم هو « حاى بيت المقدس 530611 1084108 409 
فتطواوم»5”" 4 ومن الواضح أن اختيار جودفرى هذا اللقب جاء اعترافا منه 
بأن الدولة الجديدة ليست لطا الصفة السياسية البحتة » وأن لطا صفتما الدينية التى 
تجعل لا-كنيسة نوعامن الإشراف عليها. وهكذا أدى تواضع جودفرى إلى 
تأخير قيام ملكية فويه منظمة تستطيع بدت المقدس فى ظلها أن تعيش وسط 
الاخطار الجسيمة الحيطة 3 


.م وقع2013806,) قع0 8156٠٠‏ : وع102 (1) 
.م ,1 ,أنه .مه : لنقطء41ة (2) 
2092-3 .م .م ,1 ,أكه .م0 سقسمسك مسظ (3) 
.2 .2 ,1 ,أله .مه : أعووناه62) (4) 


امتمار أر نوراف ماللورن, بطر ذا على يدت اأفر سن : 


وكا أ ناخد رجال الدين فى بيت المقدس بزدادون قوة أمام ذلك الاك 
الطيب بعد ما لمسوه فيه من لين العريكة . وعندما اجتدم رجال الكنيسة فى 
أول أغسطس سنة 8 لاختيار بطرق لبيت اللقدس » وقع اختيارهم على 
أرنواف مالكورن(7 . وقد احتج أبناء بروفانس من الصليبيين على ذلك 
الاختيار » وحاولوا تريح أرنولف والقول بأن انتخابه غير قانوتى لعدم صلاحيته 
ولسوء سلوكه أثناء زحف الصليبيين على بت المقدس ؛ ولكن كل هذه الطعون 
لم تجدء لاسيأ وأن عدم اختيار رعوند حاكا أضمف من مكانة رجاله أبناء 
اقيم روفاني9) . 

على أن البطرق الجديدكان من جانبه ممتدلا » فاختار ألا يقحم نفسه فى 
مشا كل مع جودفرى وإنما قصر نشاطه على المسائل الكنسية . وقد وجه كل 
اهمامه إلى إضفاء صبغة لأتينية على كرمى بيت المقدس » فزود كنيسة القيامة 
بأجراس لإعلان مواعيد الصلاة ‏ وهو أم ركان المامون قد حرموه على 
المسرحيين فى بيت المقدس ‏ ؛ واستبعد القساوسة الأرثوذ كس من تلك 
الكنسة ء مما أثار استياء أهل بيت المقدس من المسيحيين الحليين29) . وكان 
بعض القساوسة الأرثوذ كس عند خروجهم من بيت المقدس أيام اقتخار الدولة 
الفاطمى قد أخفوا صليب الصلبوت أو الصليب الأعظم ‏ الذى يقال إن 
المسيح عليه السلام قد صلب عليه » ولسكن أرنولف أجيرهم عند عودتهم على 

.م ,هناها عسدوروه8 مآ ثلمقطن81 (1) 


0 .م ,رؤوءأزعقة*'0 موسرو (2) 
4 .م ,1 زركلء ,مه ,هقسصساءصسآ (3) 


إظمار ه90 . و بعل أمام الأرئوذ كس فى بيت المقدس سوى قبول ذلك الوضم 
الجديد بعد أن تفرق زعاوهم الدنيويون وأصبح من المستحيل عليهم تعبين 
بطرق لهم يستطيع الصمود أمام البطرق الكاثوليكى الجديد”" . 


.3202 ,مروعءانيهة”ل لمعمسروظ (1) 
.38 .م .1 ,أ .من : لمتاقطعقة (2) 


الفصل الثاني عش 


إعام غزو فلسطين 


ام:مزرل ره : 

بعد أن استقرت:-الأءور لاصليين فى بدت المقدس عل ااتحو الذى وتحناه؛ 
غارت الخطوة التاليةأمامهم فى الاستيلاء على بقيةمدن فلسطين» حيث ل يمتلكوا 
مها <تى ذلك الوقت سوى بيت المقدس و بدت لهم واالد والرملة ويان 7 . 
يبدو أن الصليبيين لم يصادفوا صمو بات كبيرة فى تلك المهمة » لأن قوط بيت 
اللقدس أحدث موجة من الرعب فى نفوس أهالى المان والقرى الجاورة » فضلا 
عن خلو تلكالمدن من وسائل الدفاع :وان أن أممرع أهالى نابلس إلى الاستسلام 
وأرسلوا وفداً إلى الصليبيين يدعونهم لتسلٍ المدينة » فتسل تنسكرد نابلس فى غير 
صمو بة فى أواخر نوليو سنة هبو.7" , 

ولم كد تنسكرد يفرغمن تلكالمهمة ؛حتى تلقى رسالة عاجلة من جودفرى 
بوايون فى 4 أغسطس - الذى كان فىبدت المقدس -- يطلب منهالتوجه مباشرة 
صوب شاطىء البحر لاتأ كد من هة الأخبار القائلة بأن حملة فاطمية وصلت 
دن مصر إلى أرض فاسطين . لذلك أسرع تنكرد ومعه فرسانه إلى قيسارية؛ 
ومنها احهوا جنو با على امتداد الشاطىء حتى الرملة للبحث عن الجلة الفاطمية . 
حتى عثروا على عدد كبير من الكشافين الفاطميين فما بين ياذا والرملة » فقبضوا 
علمهم وعرفوا ممهم أن جدشا فاطمياً كبيراً على رأسه الوزير الأفضل فى طريقه 


"197 .م ,أمومعنآا نال معأمهظ'نآ : )ءووتره© )١(‏ 
.م زاأمعع380 ع0 6معطتن0 ل 209 .م ساتارمعمةعظ واوع0) (2) 


فعلا إل عسقلان لاسترداد بدث المقدس .وف الخال ا تشكرد رسالة عاحلة 


موؤه ع-قبزن ١١‏ اغمطاءى ٠١‏ : 


والواقم أن الوزير الأفضل لم يكف عن الاستعداد لمقاتلة الصليبيين منذ أن 
ممع بزحفهم على بدت المقدس» لجمع رحاله وخر ج من مر ليحول دون استيلاتهم 
عاءها » ولسكتة وصل عسقلان فى 5 أغسطس « وقد فات الأمر » »أى بعد أن 
انتوق عله السلزموق تتشريق :رونا 97 #ومكز) أصيت: الأفضل 'عنية أمل 
كبيرة بعد أن اعتقد فى وقت ما أن الصلييين . سيقتمون . بالاستيلاء غلى : ثمال 
الشام » و حرصون على صداقة الفاطميين بوصفهم حلفامهم الطبيفيين ضد الاتراك 
السلاجقة . ولم يسم الأفضل عند وصوله إلى عسقلان سوى أن يرسل « رسولا 

-- : : فق 
إن الفر يج ونحهم على مأفعلوه ( 3 

ولسكن يبدو أن الوزير الافضل لم يكن قديراً فى ميدان المرب بقدر ماهو 
معروف عنةه من مهاره سمأمية وإدارية : إد /روى صاحب 1 الزمان أنه بعل 
وصوله إلى عقلان أضاع وقتا ينا « ينتظر الأسطول فى البحر والعرب » 7. 
وف الوقت الذى كان الأفضل منتظراً ففعسقلان ١‏ كتغف الصليبيون أمره فبادروا 

09 .م لسنعمء دقع1 ذأوع (1) 

(؟) ان القلانى : ذيلتار.ء دمشق س ا5١1.‏ 

(؟) أن ميس : تاريخ مصمس اص 455 . (111[ 1م016 .]و81 .عع8) 

(؛) ازالخوزى :مرأة الزنان ص 5ه (111 4م01 ٠إوزظ‏ .عع8) يخ 

وان القلادى : ذيطا, تارع دءق ص لا" ١‏ .2 

وحدق الذكن: أن 1 ااخاسق نول إن الأددن داق العير كق _وضن ل فين 
ثانى نوم فتحه «افقصده الفر 3 وائلوه فلم شت هم ودخلءسقلان بعد أن قتل هن أدابه عدد 
لاه لا بوجد نى بقية الاجم مالرط مق جوانة أن الغائيي وان الأكل عد ون 


القذس أولا م ارتد عنها إلى عقلان ( أونشان التدوم الزاهرة + اص ١48‏ ). 


/ا ."> 


المجوم لأنه خير وسائل الدفاع ”'؟ ٠‏ ولم يلبث أن أسرع جودفرى بوابون فى 
الانضام إلى تنسكرد » تفرج من بيت المقدس يوم .ة أغسطس ومعه البطرق 
أرنواف ورو رت دى فلاندرز » وقصدوا الرملة حيث تأ كدوا من وصول 
الفاطميين إلى عسقلان . و بعد قلول 1ق ببقي ةالقوى الصليبيةرو برت النورمندى 
ورعوند الصنحيلى ومعهما رجالها 7" . 

ول كد محتمع شمل القوى الصليبية قرب الرملة فى ١١‏ أغسطس حتى أخذوا 
زحفون جنوبا فى انحاه عسقلان حيث باغتوا القوات الفاطمية » على قول ابن 
الأئير .7" وف المعركة التى دارت بين الطرفين فى ؟١‏ أغسطس سنة ٠١55‏ حلت 
الهزيعة بالفاطدييين ونشتت شملهم بعد قليل » حتى أن بعضهم لم بحد مفرا 
سوى البحر » فألقوا بأنفسهم فى اليم حيث غرقوا ؛ فى حين احتمى البعض الآخر 
« بشجر الميز؛ وكان هناك كثيرا » فأحرق الف رم بعض الشجر حتى هلك من 
كان هع أذ اونا الائطر قد هرت اثلاث ومن يعض راله ومنيار كيوا 
سفينة فى البحر فارين إلى مصر. وهكذا « سكنت سيوف الإفر م من السلمين» 
فأنى القتل على الراجل وامدلوعة وأهل البلد . وكانوا زهاء عشرة الاف نفس» 
وعنت الفسكر 0 

ومن الواضح أن النصر المعنوى والأدبى الذى حدّقه الصليبيون فى عسقلان 
فاق بكثير الغنا المادية التى غذموها””" فكما أن الطرزيمة التتى حلت بكر بوغا على 
أيدى الصليبيين سنة ٠١94‏ أخرجت السلاجقة من معركة الشام » فكذلاك أدى 

7 01 نأل و 0 () 

380 .م .م عر1 هل مصدولاتنه به 211 .م ,سسممعمة؟ ونومن 2) 

(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4901 ه. 

(:) اين القلانسى : ذيل تارعم دمشق 2 ص 0117 . © 

ابل اتسين :اواك مطاين من :و3 4د بي > 
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انتصار الصليبيين فى موقمة عسقلان إلى القضاء على هيبة الفاطميين بفلسطين » فل 
بحروًا بعد ذلك على مهاجمةالصليبيين وقيهءوا فى مصر يشاهدون مدن فلسطين وهى 
تتساقط واحدة بدا ىف أيدىالمز أة.وبعبارة ا عدأ ضعت بد الصليبيين 
طليقة فى فلطين منذ انتصارهم فى عسقلان » مثاما صارت يدهم طليقة فى شمال 
الشام عقب انتصارهم على كربوغا”" . 


وكان أن بدأ جودفرى بوايون محصار عسقلان نفسها » فوجد أهل عقلان 
أنفسهم أمام الأمر الواقع » وأرادوا التسلي فوراً دون مقاومة لولا أنهم خدُوا 
أن يحل مهم ماحل بأهل بوت المقدس فى الهرم الشريف من قتل وذبم . وكان 
أهل عسقلان قد لمسوا مافمله ريموند الصنحيل (11165©-:5ذ58 ) مع افتخار 
الدولة القَائد الفاطمى الذى احتمى مع فريق من رجاله فى محراب داود ساعة 
سقوط بيت القدس ‏ » إذ أمنهم رعموند حتى خرجوا سالين إلى عسقلان”" . 
لذلك وئق أهل عسقلان فى رعوند دون غيره من زعماء الصليدين » وأرسلوا 
إليه يطلبون منه تسلٌ بلدم بششرط أن يؤمنهم على أروا حهم وحريامم”" 5 
وعندما قبل رعوند الصنحيل الدعوة » خُتى +جودفرى 7 يخا زعوند إلى 
إنشاء إمارة لنفسه على شاطىء فاسطين فى مواجبة بيت المقدس » مما يحرم دولة 
بت المتدين: النافقة دن اغواملئها الطبيسية عل 0 ؛ وبالتالى يقطع الصلة 
ينها وبين الغرب . لذلك طلب جودفرى من رعوند أن يتخلى عن عسقلان 
لا ساستكونتارمة لببت المقدسءقاستاءر مموند الصذحولى وفضل أن تبقعسقلان فى 
أيدى المسلمين عن أن يتولى علها حودفرى . وهكذا الحب رعوند » 
وحرص بيه الأمراء على الانسحاب معه بعد أن أوعز إلى أهل عقلان 


15 .م ,1آ رقع01884عن) 063 ولط : أ336نامء © (1) 
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بالثبات والمقاومة . أما جودفرى فقد وجد نفسه وحيدا أمام عسقلان التى اشتد 
أغلنا فق [اقاومة :فاضظر إلى أن تب بدووة من اماي : 


وفى تلك الأثناءانصرف ريموندالصنجيل نحو أرسوف محاولا الاستيلاء عليها 
عنطريق تأمين أهلها » ولسكن جودفرى ظل واقفا له بالمرصاد » فاحق به وأصر 
على أن أرسوف هى الأخرىتتبع بيت القدس . وللمرة الثانية اندحب ريعوند 
المنجيل نحو الشمال بعد أن حرض أهل أرسوف على المقاومة وعدم الاستسلام 
لجووفرى”" . ومن هذا ينضح كيف أدى انقسامالصليبيين على أنفسهم والمنافسة 
بين زعمانهم إلى عدم نمكينهم عندئد من الاستيلاء على موالى فاسطين » بل إن 
بلدا مثل عسقلان كان من الممكن أن يستولى عليه الصليبيون فسهولة سنة ٠١5‏ 
لم يستطيعوا امتلاكه بعد ذلك إلا سنة 11١6+‏ !! . وطوال تلك السنوات ظات 
عسقلان قاعدة لاقوات المصرية » تخرج منها الحملات الا غارة على بلاد الصليديين 
القريبة . وربما كان المسئول عن كل ذلاكهو تقاعس الصليبيين عن إقامة ملسكية 
صليبية مبيبة الجانب فى بيت المقدس »؛ يطيعها بها انيع ويا تمرون بأمرها”" . 


وم يليك حودفرك أن ارتاح من منافسة بقية الأمراء الناوثين بعد أن أبحر 
كثير من الصايبيين عائدين إلى الغرب » ممتقدين أنهم أوفوا بقسمهم الصليبى 
: 6 - - - افق - 5 
ون ممم انيت بالاستيلاء عل يذب المكدس 83 وعلى ا مؤلاء كان 
الحامة فى أواسط بلاد الشام ‏ وهى عكا وصور وصيدا و بيروت وطرابلس ‏ 
3 .م .(111! ,لنعء0 .أؤوز11) معه) عل [أناموظ )١١‏ 
وبذ كر ابنالأثير أن الصليبين لم يتخلوا عندئذ عن ع-قلان إلا بعد أن « بذل لهم أملبا 
قطيمة اثنى عدم ألف ديثار وقيل عشرن الب دينار ثم عادوا إلى القدس ء وات أعلم » 
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فقد بقيت فى أيدى المسامين » إذ سيطر الفاطهيون أو أتباعهم على الموانى الأربمة 
الأول ؛ ففحين كانت طرا بلس فى قبضة بىعمار . ومع ذلك فإنه يبدو أن موةءة 
عسقلا نكان لا رد-فمل قوى.» محيث لم تتردد اللطات الإسلامية الحا كة فى 
تلك الموانى فى تقديم كافة التبهيلات لاصليبيين ليحصلوا على ما يازمهم من مواد 
تموينية » وذلك قبل أن يتولى الصليبيون على جبلة واللاذقية2"9 . 


أما عن رعوند الصنحيل» فبءد أن وصل إلى اللاذقية » اختار أن يبق فى 
مال الشام ليعمل - عساعدة حلفائه البيزنطرين - على الحد من قوة بوهيموند 
أمير أنطا كيه . ومهما يكن من أمر » فإنه لات علينا أن عودة كثير من 
الصليببين إلى الغرب الأوربى فى تلك المرحلة ‏ أى عقب سقوط بيت القدس 
مباشرة - ترك الدولة الجديدة التى ولدت فى الشرق فى حاجة ماسة إلى الرجال 
واثقاتلين » فى الوقت الذى أحاط با أعداؤها من كل جانب2؟ , 


9 وامتمزل إثلر الجاءل : 


م0 
وأخيراً لم ببق إلى حانب حودفرى يوايون سوى تنكرد 4 ذلك الأمير 
النورمانى الذىل.لم يتمجل المودة إلى إيطاليا وظل يعمل فى فلسطين نحت راسة 
أن يعطيه إياه ويصبح أميرا عليه تابماً لجودفرى”" . 
وكان إقلي الجلول قبيل وصول الصليبيين .إلى فاسطين موضم نزاع وتنافى 
بين دقاق صاحب دمشق واافاطميين.» ولكن دقاق لم يتمكن من احتلال ذلك 
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الإقلم سقب هرققة القاطميين فى عسقّلان » ٠6‏ مهل مهمة 0 . وهكذا 
استطاع الصليبيون جح إفلم الجليل بسرعة » على الرغم من قله المقاتلين وحاحة 
تنسكرد إلى الرجال ؛ فاحتلوا مدينة طبرية فى سهولة بعد أن هرب منها أهلها 
المسلمون وظلت-فهها أقلية من السريان 2 3 حصن تنكرد مد بنة طبيرية تحصيناً 
قويا حتى يتخذها مركا لإمارته الجديدة”" . وف الجنوب الشرق من الجليل 
منها على الضفة الشرقية لبر الأردن . وطوال تلاك الأثناء ل يكف :كرد عن 
القيام بإغارات عدوانية على البلدان الإسلامية المجاورة » فتارة يعتدى على الجبات 
التابعة لسلاجقة دمشق» وأخرى يءتدى عل المدن والقرىالتابعة للدولة الفاطمية7" , 
على أن تناقص الصايبيين يوماً بعد يوم جءل موقف جودفرى وتنكرد 
فى غاية الحطورة » إذلم ببق لديهها سوى بضعة مثئات من الجند ؛ فى حين أخذ 
الباقون يبحرون بالل عائدين إلى بلادهم فى غرب أوربا . وهكذا عاشت دولة 
بدت المقدس الصليبية فى تلاك المرحلة على ذ كرى انتصارات الصليبيين ىأنطاكية 
وبدت القدس وعسقلان » فل تستطع أن تحمل احتلاها لفلطين فماياً » وأ كنى 
الصلييون وضع حاميات فى المدن الرئدسية مثل بدت المقدس و بدت حم والخحليل 
والزطلة بالك ,مانا وتابلين يسان توطارية والناصرة. أجا اراك والقرق 
وامزارع الخيطة بتلاك المدن » فقد ظات فى أيدى أحاها العرب . وعكن تشلية 
المرا كن الصليبية فى الشام عندئذ بالجزر الصغيرة المتنائرة وسط محيط واسعم من 
الأعداء الذين ظلوا يتحينون الفرصة الناسبة للانتقام واسترداد حقوقهم المسلوبة 
عن الوكدا كرا 
4 .م ,1 ,ال .02 : موسطأعمسظ8 (1) 
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الرتماف.ات تار م بح الاتسئى وموالى ذلسطلى العرسي : 


م يكن للدولة التى أقامها الصليبيون فى بدت المقدس سوى منفذ واحد على 
البحر » هو ميناء يافا . ولما كاتت هذه الدولة-اطة بأعداء من الداخل » فقد 
صار ازاما على جودفرى بوابون أن يقوى الصلة. بين بدت المقدس والعالم الخارجى 
عن طريق البحر » ولذلك أخذ يفسكر فى الاستيلاء على أرسوف - ثمالى بافا - 
وهى التى لم يستول علبها الصليبيون فى أغسطس سنة ٠١99‏ نتيحة للنزاع بين 
جودفرى وريعوند الصتحيل”"؟ 
كثيراً » وتناقص رجاله بشكل ملحوظ »فى الوقت الذى افتقر إلى أسطول محكم 
الحصار على أرسوف من ناحية البحر » ولذلك فشات الجلة الصغيرة التى أر 18 
جودفرى فى ديسمبر سنة ٠١89‏ للاستيلاء على أرسوف وعادت. بجر أذيال الفثل 
فاخيو درف طيت الفلقين نووت التدين مدل : 


. على أن إمكانيات جودفرى كانت قدضعفت 


أما جودفرى فا كت بأن ثرك فى الرملة ‏ على مقربة من أرسوف - بضءة 
مثئات من رجاله لهديد أرسوف بين حين وآخرء وشن غلارات عدوانية على 
ضواحها . وكان أن استطاعت هذه القوة الصليبية أن تظفر فى فبرابر سنة 
ببعض أهالى أرسوف الذين خرجوا اباشرة نشاطهم السلى فى مزارعهم 
القريبة » فانتمم الصليبيون من أسرى المسامين انتقاما وحشيا بأن قطموا أنوفهم 
وأقدامهم و “ولا كانت أرسوفت تانمة للذؤلة الناطبية: > إن 
أهلها أرساوا سفارة عاجلة إلى الوزير الأفضل اطلب الممونة » وعندئذ ١‏ كتق 
الأفضل بأن بعث إلمهم قوة صغيرة من ثُلئائة جندى ٠‏ وقد تشجم أهل أرسوف 
.9 9 ,)»© .مه : ممقمعمع56 )1١‏ 
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عند وصول تلك النجدة إلمهم عن طريق البحر وشرعوا فى القيام .بجوم مضاد 
ضد الصليبيين » ولكنهم وقموا فى كين نصبه الصليبيون فى مارس سنة ١١١١‏ 
ما جعل أهل أرسوف يؤمنون بعدم جدوى الجاية اافاطمية » وأنه لا مفر من 
الدخول فى تبعية الصليبيين » حت يتمكنوا من فلاحة أراضيوم القريبة . وهكذا 
انني الأ وان ذفبك ا ارقامة اهل أرشوف الاحودفرى زاون فى أواغر 
مارس سنة 11٠١‏ تحمل إليه مفاتيح أبواب المدينة وقلاعها » وتعرض عليه 
الدخو ل فى تبميته ودفم جزية مالية رمزاً هذه التبعية"©. 


وف تلك الأعناء “داب الصلءبيون مند ينابر سنة ١٠ ٠‏ على العمل فى نحصين 
نافا وتقوية امتحكاماتها » وساعد جودفرى فى هذه المهمة الأسطول البيزى؟ . 
وم تلبث يافابعد تحصينها أن صارت لبا السيطرة على شاطىء فلسطين بأ كلهءكا 
فاقت فى قوتها مينالى عسقلان وعكا التابمين للدولة الفاطمية”" . وبعبارة أخرى 
فإن ءانا أصفخت :مر 1ن لفقاط مار عرق كتين ينك أن اضارت للناء ار تين 
لدولة بيت المقدس الصليدية ؛ فقصدها السفن التجاريةمن مختلف أنحاء العالمالسيجى» 
وبخاصةمن حنواوالبندقية و بمزا 4 لإحضار الحجاجمن ناحيةو إمدادبيت المكدس 


عا اعتاحتة الدامق امداقاتنن ناعية ار 


على أن نحصين يافا على ذلك الوجه بب متاعب خطيرة للم.ةلكات التابعة 
للدولة الفاطمية يحذوب فلسطين » إذ اتخذ الصايبيون يافا مركا لشن إغارات 
مستمرة على تلك الممتلكات. وهكذا بدأ اليس يدب فىقلوب أهالى المدن الإسلامية 


5153-2 ١م‏ .م ,ءزنة'ل0 6مأطاة (1) 
1 .. ,1آ ,أكه .مه : لرع8 (2) 
(؟) أشارابن الآثير إلى <هود جودفرى فى محصين يافا فقال : إنه « عر مدينة يانه 
وسدها إلى فس من الفرع اسمه طنكرى ( 7ذكرد ) » . الكامل ؛ حوادث 4584 ه. 
عل .183 .م ,1آ ,وع80وزمع0 وعل .:ؤز1] : أعوودمء6 (4) 
66 مآ اك .مه : لوع1] 
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فى فلسطين بعد أن تأ كدوا من عجز الدولة الفاطمية عن حمايتهم » فل تمض مدة 
طويلة حتى أعلن حكام عسقلان وقيسارية وعكا تبعيهم لدولة الفريحة » ودفموا 
جزية مشتركة شهريةقدرها خمسة لاف دينار رما لتلك التبعية» فضلا عما :ميد 
المسامون بتقدعه من مواشى وغلال وزيوت وغيرها من الفروض العينية”'©. كذلاك 
سارع كثير من مشا العرب وزعمائهم فى الجهات الداخلية إلى عتد مثل :لك 
الاتفاقيات الودية مع حكومة بيت المقدس الصليبية؛ ليضمنواسلامةقوافلهم ومتاحرهم. 
وهنا نلاحظ أن جميع تلك الاتفاقيات التىعقدها المسلمون فى فاسطين مم جودفرى 
حا كم بيت المقدس-نة 2 سواء تلك التى أيرمتها امدق الشاخلة أوشيوخ 
القبائل الداخلية كان لها جانيها التحارى » فضلا عن الجانب السيامى » ما 
جم ل البضائع الختلفةى منتوابل وغلال وض وطبور:ومموحاتة: وموةاق نت 
تتدفق على بت المقدس ويافا ؛ و بذلك توافر لدولة الصليبيين فى بيت المقدس 
نظ وافرءمن الاستدزار.والتيات 7 

على أنه يلاحظ أن هذه الاتفاقيات السياسية والتحارية التى عقدت بين 
العرب والصايبيين فى فلسطين » والتى حققت قطا من السلام المؤقت بين 
الطرفين » لم متد لتشمل شئون البحر والملاحة. من ذلا ماذ كره بعض المؤرخين 
من أن الصليبيين حرموا على عرب فلسطين أى تبادل نجارى عن طريق البحر 
مع بقية الهالم الإسلاتى . واستطاع الصليبيون أن ينفذوا خطنهم هذه عن طريق 
بعض الاتفاقيات التى عقدوها مع الجبوريات الإيطالية صاءبة التقوق البحرى 
فى البحر التوسط عندئذ22 . وقد ترتب على ذلك عدم إمكان حصول مواق 
فلسطين المربية على ما يازمها من إمدادات ومؤن من الاسكندرية » مما أدى 

.515 .م ,عق" أمعطلة (1) 


.م ,كانة'0 إرءطاث (2) 
134-66 .م .م ,آ ,أنأء .مه : 0ر16 (3) 


الى 


إلى إضمافها ثم سقوطها فى نهاية الأمر دون عناء فى أيدى الصليبيين . وى 
الوقت نفسه أفاد الصليبيون والتجار الإيطاليون من تلاك السياسة لأنهم نوا 
كيز النشاط التجارى فى بلاد الشام فى أيد.هي”'2 . وكانت السفن الغربية الى 
تتولى حراسة شواطىء فاسطين تتصيد كافة إلمرا كب الإسلامية الوافدة من 
الاسكندرية ودمياط وتونس » لتصادرها وتقتل محارنها . ومع ذلك فإن تلك 
الاعتداءات البحرية على السفن الإسلامية لم تمكر صفو السلام الذى ثم بين 
السامين والصليبيين سنة ٠١٠١‏ » فأخذ عرب عسقلان يذهبون فى أمان إلى 
مناطق القر 1 لامتاحر ع .عن أن المسيحيون يقصدون عسقلان لةضاء 


مطالمهم دون خوف”" . 


-منارهُ الفر كي على إفدبر السوار : 


وهكذا غدا جودفرى بوابون على درجة من القوة وثبات المركز مككنته ‏ 
عساعدة تنكرد ‏ من بسط سيطرته على إقاب السواد ( سواد طبرية ) » شرق 
تخيرة طبرية » وهو الإقلم الذى كان تابءا لدقاق ملك دمشق . ذلك أن تشكرد 
استطاع فى مابوسنة ٠٠١‏ أن يخرج على رأس مائتين من فرسان الصليبيين 
وألف من مشاتهم ليقوم باغارات مدمرة فى إقليم السواد » استمرت ثمانية أيام 
وأنزلت كثيراً من الأضرار - فى الأرواح والأموال ‏ يأهل 2 من 
النرت”" . وعنذما طلب أمين الددوادب وهو الذ أطلق عليه الصليبيون اسم 
المزارع السمين ‏ النحدة من سيده دقاق مللك دمشق » أمده الأخير شحو 
خسمائه فارس » فاستطاعت هذه القَوة الصغيرة من الدماشقة أن تماجم فاخرة 

310 .م ,آ بلا .مه : ممساعمسظ (1) 


:م« ,كانة"ل أمعطلة (2) 
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قوات :نكرد وجودفرى وأن تطلق سراح من لديهم من أسرى السلمين . 
غير أن الدماشقة لم يستطيعوا مواصلة هجومهم فانسحبوا عائدين من حيث 
أنوا ء فى حين عرج تنكرد على مدينة طبرية ليستريح فنها يضعة أيام قبل أن 
يتوم بهحومه التالى الذى لم يكتف فيه بتتخريب إقليم النواة6 ]عا أوغل حى 
اققرب من دمشق نفسها”” . 

وكآن أن أزسل تدكرةدقارة من بة فرسان إل وكىق. + حملن اندارا 
إلى دقاق باعتناق المسيحية أو ترك دمشق فوراً» فاستاء دقاق من تلاك الجرأة ورد 
عليها بأن أنذر الرسل بالقتل إن لم يعتنقوا الإسلام ؛ فقبل أحدمم ذلك وأعدم 
امس الباقون . وءندما على جودفرى وتنكرد بذلك ؛ خرجا على رأس جميم 
قوامهما ؛ واستمر الصليبيون يعيثون فسادا فى الجهات والضياع والمزارع الغيطة 
بدمشق قرابة أسبوعين . وعندئذ أدرك أمير السواد أن دقاق عاج عن حمايته » 
فاعترف بالتبعية لتنكرد ووافق على دفم جزية له”" . 

وعند عودة جودفرى بوابون إلى بدت المقدس عن طريق الساحدل مارا بعكا 
وقيسارية » أسرع أمير قبسارية ‏ بوصفه تابعا لجودفرى إلى إقامة وليمة 
حافلة له . وهكذا أصبحت دولة بيت المقدس الصليبية عثابة ماكية فريجية 
إقطاءية » حوطها عدد من الإمارات الإسلامية التابعة لها(؟). 


310-11 .م .م ,آ ,أنه .م0 : مقسلء مسا (1) 
.5185-9 .م .م ,كنة'ل )مرعطأة (2) 
.87 .م مأك .مه : أع5قناه2) (3) 


الفصل الثالك عش 


التزاع بين بلدوين وبطرق بيت المقدس 


' امار ىه را مرت اشر حصي .محم على روك 520 الأفر سى : 


كان حكم جودفرى بوابون فى بيت القدس مثابة حل وسط بين اانظامين 
اللكى وااثيوقر اطى ؛ وفيه ترضية ‏ ولو جِرْئية ‏ لطامع الأمراء ومطامعم رجال 
الكومة ء ولذلك اموت ذلك الرجل مشكلة كبرى حول الوضم المقبل 
اذولة بدت القدسالضديدية ركف يكون نظام الحسكم فيما”"© ٠‏ ويقول اأؤرخ 
ولم الصورى إن <ودفرى بوايون أوصى قبل وفاته بأن مخافه اليطرق داعبرت 
فى حكم بيت المقدس » وذلك فى حالة عدم وجود ورئة مباشرين لجودفرى 
فسه” '' .. ومن الواضح أن تنفيذ هذه الوصية كان يعنى تحوبل حكومة بدت 
اللقدس إلى حكومة ثيوقراطية فعلا » أى حكومة دينية ترتبط بالكنسة ع 
وهو مأسعى إليه داعبرت منذ أمد بعيد . 

على أن -قيام حكومة ثيوقراطية فى بيت المقدس واستبعاد كل فكرة 
السمهدف نظاما ملكي ور ايا » كان الاين التحقيق . ذلك أن المدة القصيرة 


التى ولى فمها جودفرى بوايون حكم بيت المقدس كان تكافية لتحدل فرسانه 


42 .م نأك .مه : ممومعمع )5 ([1) 
.م عبرل 06 مصسدواانن6 (2) 
وهناك رأى آخر ل الأراحم يو كد أن جودنرى بوالون أوصى فلا لاه الدورت غير 
'لرها بأن مرثه فى حي يت اقدس + ازمار : 
عت .304 .م ,5 .1ه" .إوزكة1 .0ع81 ,س6 
,44 .م زازه .مه: ممومعومع5 
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يؤمنون بضرورة قيام ملكية ورائية فى بيت المقدس . هذافضلا عن أن أرنولف 
مالكورن ‏ البطرق السابق لبيت المقدس الذى خلف داميرت كان .له 
انصاره من رجال الدين » وهؤلاء شايعوا فكرة قيام ملكية علانية ورائية فى 
بيت المقدس » لالثىء سوى التثنى فى داعبرت والوقوف فى وجه أطاعه 
ومالك 

وهنا كن أو فإن ونه الأهية ق للك" الوقطن هو أن سيق 
بنظام الملكية الورائية اتحبوا جميما بأفكارهم وقلوبهم نحو ببت بوايون » 
وأزافوا أن تتكوق:اللتكة التفووة غسورة وق ذلك البنة الداته .. وكان 
أن أحاطوا نواياه بالسسرية التامة المطلقة » فأوفدوا من قبلهم أسقف الرملة 
وََهَة الفا مق الفرسان لمقابلة بلدو بن أميرالرها لمطالبته بالحضور على وجه السرعة 
لاستخلاص حقوقة وتولى الساطة بوصفه الوريث الشرعى لدولة الفرنحة فى بت 
المقدس بعد وفاة ---00-000 : 


وهنا فكر داعبرت فى وسيلة يديم بها على بلدو بن فرصة الاستئثار محم 
ببت المقدس » ظ جد بدا من الاستفادة باحد كيار الأمر اء. الصليديين من يعتبرون 
أنداداً لبلدوين نفسه . وفعلا اتصل داعبرت بصديقه بوهيموند أمير أنطاكية » 
بوصفه القوة الوحيدة التى تستطيم أن تقف فى وجه بلدوين وتحول دونوصوله إلى 
حكر ببت القدس » هذا فضلا عن أن داعيرت كان له أنصار بين أمراء بيت 
القدس أنفسهم »من بيهم تنسكرد ابن أخت وهيموند” “.وقد عرف عن تتكرد 
هذا الجاسة وسرعة البت » زيادة على أنه صار من أقوى أمراء دولة ببت المقدس 
بهد تأسيسه إمارة الجليل ٠‏ وكان أن اتفق تنكرد مع داعيرت على عرض حكم 

6 .م : عنة "3 ؛معطلة )1١(‏ 
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بيت القدس على بوهيموند بوصفه القوة اللكبرى التى يمكنها الوقوف فى وجه 
بلدو بن من ناحية ثم مساعدة داميرت من ناحية أخرى”'" . ويتضح من الرسالة 
التى بعث ها داعيرت وتنسكرد إلى بوهيموند أن الغرض منهاكان ١-تثارةالأخير‏ 
وأنه أو قدر نخطة دايمبرت النجاح لأدت إلى إثارة حرب أهلية بين الصليديين فى 
بلاد الشام » أعنى بين بلدوين أمير الرها من جانب و بوهيموند أميرأ نطاكية من 
جانب آخر » مما يؤوى بالصليبيين جميما فى الشرق إل ىكارثة كبرى . وفى وسط 
تلك الأزمة ازداد وضوح الرأى الذى نادى به عقلاء الصليبيين » وهو ضرورة 
قيام ملكية قوية فى بيت القدس توحد بين صفوف الصليبيين من جهة وتحول 
دون فتك المسلمين أو البيز نطيين مهم من جبة أخرى 7" . 


ونوها يكن هن أمر فإن حسن حظ الصليييين شاء ألا تصل الرسالة الى 
بعث بها داعبرت إلى بوهيموند » إذ وقم حامل الرسالة قرب اللاذقية فى أيدى 
رجال ريموند الصنجيلى » المنافس اللدود لبوهيموند” ". ولملنا نذكر كيف أصر 
شعور الرارة والكراهية فى قلب. الأخير . حقيقة إن بوهيموند عل بالأحداث 
كارثة كبرى جعلته عاجزأً حتى عن مجرد الحركة . ذلك أنه حدث فى شهر يوليو 
سنة ٠١٠١‏ أى فى الوقت الذى توق جودقرى بوابون ‏ أن كان بوهيموند 
فى طريقه إلى ملطية ليقدم النجدة لأميرها الأرمنى ضد الأئراك من أتباع املك 

.6 .هم ,ع1 عل عصسياحا[نن© (1) 

.62-3 .م .م .معهآ عمسسنورنظآ عنآ : لعمقطءاظ (2) 

.اح ,نة'ل اأءعطاة (3) 
ويلاحظ أن رعوند نفه لم يكن موجوداً عدئذ ف بلاد الكام , وإما كان «نفياً 


فى زيارة القاطنطينية . بناه على دعوة من الإميراطور بير نطى 
(.318-319 .م ,1 ,أكء .م0 : موسساءمسظ) 


خض 


خازى كشتكين بن الدانمند صاحب سيواس » فوقع بوهيموند أسيراً فى قبضة 
كشتكين » ولم تفلح الجهود الى بذها الصليبيونلإنقاذ,”'". وهكذا قدرلبوهيموند 
أن بظل أسيراً ثلاث سنوات فى قلعة تيكسار قرب شاطىء البحر الأسود 29)؛ 
مما ترك الطريق ممبدا أمام بلدوين ليصل إنى عرش بدت المقدس . والعروف عن 
بلدوين أنه كان وخلاد كا وي لا تفوته فرصة الدعوة ااتى وصلةته من اضارة 
0 بدت المقدس 1 فصمم منذ اللحظة الأول على أن بيصم خدماتهوجبوده ولسحر 
شخصيته الفذة فى خدمة دولة الصلبيين الناشئة فى فاسطين » مما حمله من 
أعظم الشخصيات الصليبية الى شم _دها بيت المقدس فى عصر الحروب 
الصلينية كر 

والواقم إن بلدو ين امتلكمن ااشجاعة والقوة والإخلاص؛ما كفل لهالنجاح 
والتغلب على خصومه"'“. وتبدو لنا أخلاقه فى وضوح من تصرفه عندما سم بما 
حل ببوهي. ندعل يدالملكغازى كشتسكينن الدانشمند أميرسيواس التركانى. ذلك 
أن بوهيو نفدل عندماوقم فى الأر أوعل وسالة سن به إلى بادو بق أميز الرهاء_نجداً به 
ومع الرالةخصلة من شمر هالذهى لكو ندليلا على صدق الرسول. و يكد بلدوين 
يتأ كد من ححة الخبر حتى أسرع على رأس علد كبير من فرسانه فى اتحاه واقارة 
لإدراك كشتكين وفك أسر وهيموند.”" واسكنه لم يكد يصل إلى ملطية حتى 
كان التركان قد أسرعوا بالانهسراف عنها متجهين إلى سيواس ومنها إلى نيكسار 
قرب البحر الأسود ٠‏ وكل ما استطاع بلدوين أن يفعله هو مخليص ملطية من 
التركان ( وعدد بل أعان أمير ملطية الأرف ولاءه ونبعيته لبلدو بن الذى وله 

. ابن الأئير : الكامل حوادث سنة وهم‎ )١( 

(؟) ابن المدىم : زبدة الحلب (589 .م ,111 +0 .56ز11). 

ويلاءظ أن ابن العديم ذكر أن بوهيموند وقم أسيراً فى مءركة دارت بأرض مرعش. 

4 .م ,5 .701 .أون8 .8160 .0ه (3) 
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بضعة مئاتمن فرسانه لجاية ملطية » ثم عاد إلى إمارته فى الرها دون أن يستطيم 
أن يجازف بنفسة و يتب التركان فى عقر دارم لإنقاذ وهيموند””©. 


على أن بلدوين لم كد يستقر فى إمارته بإلرها بمد عودته من الشمال حتى 
تلق فى أواخر أغسطس وأوائل سبتمبرسنة ٠٠٠١‏ الرسالة التى بمث مها أنصاره 
فى ببت القدس مخبرو نه فمها بما كان من موت أخيه جودفرى ٠‏ وديطلبون منه 
الحضور على وجه السسرعة لتسلٍ مقاليد الأمور فىالمديئة اللقدسة. وهنا أظهر بلدوين 
أسفه لموت أخيه ١‏ كثر من فرحه للاستيلاء على إرثه”". ولم يشأ بلدوين أن 
بصيع الفرصة التى أتاه ااقدر ها لافوز 5 بت المقدس » فذادر الرها نحو المدينة 
المأقدسة فى ” أ كةو بر سنه 066 بعد أن عبد بشئون ارها إلى قريبه بلدوبن 
دى ورج 2 وترك له قوة كبيرة من الفرسان والشاة للدفاع عن الإمارة إذا 
وددها ري 


وهكذا ساعدت الظروف بلدوين على إتمام رحلته الموقةة إلى بدت اأقدس » 
إذ لكان نوهيموند خرا طليقا ووضلته رعالة داعيرت + لسبن .له كثيراً :من 
المضايقات . ولسكن الأمر ليقف عند حد أسر بوهيموند ووقوع الرسالة فى يد 
رجال خصمه رعوند لحسب » بل إن أهل أنطا كية منالصليبيين» حملوا لبلدوين 
جميلا كبيرا لمروءته ونحاولته فلك أسر أميره”'». لذلك لا عجب إذا استقبات 
أنطاكية بلروين ‏ وهو فى طريقه إلى بدت المقدس -س استقبالا ماسياً طيبا ؛ 
فقضى بها ثلاثة أيام ثم غادرها فى ؟١‏ أ كتو بر متبعا طريق الساحلءفر باللاذقية 
حيث التق بالمندوب الباوى مورس دى ور 40رهمم عل وواءنة]38 الذى 


.525-66 .0 'م ,انق *0 إمعط[لة (1) 
.م .(1!] .لننع0 .6ؤو81) وعءمأعقط© ع0 ععطعدهظ (2) 
1 .م .5 .501 ,8154 .35160 .سنا (3) 
08 .م .[ ,وعلنووزوع) وع0 .اوت : أعووناه01) (4) 


فض 


كان قد وصل إلى الشام منذ قريب. ويبدو أن بلدوين واجه بعد أن غادر اللاذقية 
بعض الأخطار من جانب سلاجقة دمشى الذين حاولوا قطم الطريق عليه ؛ 
ولكنه مر بسلام حتى وصل إلى مدينة طرابلس فى ١؟‏ أ كتوبر بعد أن بلغ 
رجاه :ورحة خطيرة من الاعياء”" .وق طرابلن 1 كمه أميزها المرى أ بوعل 
ان عمار:» وأمذة ورحاله عا كاوا فى حاخة ماسة إلنه من ميزة وغذاء وتعيد بآن 
محيطه عاما بتحركات عدوهالمشترك 2( وهودقاق ملك دمكى ابرق يلقن 
هذا يحال الحوض ف العلاقات بين القوى الإسلامية ببلاد الشام فى ذلاك الوقت» 
من ناحية و بنى عمار فى طراباس من ناحية أخرى » الأمر الذى دفم العرب فى 
طرابلس إلى السعى لحالفة القوى الصليبية الجاورة لاوقوف فى وجه سلاجقة 
ء.. () 
ومسى . 
ومهماأ يكن دن أعس 4 فإن بلدو بن استطاع أن نحو من عدالة دقاق مللك 
دمشق بفضل ٠ساعدة‏ ان مار . وكان دقاق قد خرج و لصحبته جناح الدولة 
أمير حمص العربى » لاصطياد بلدوين عند مصب نهر الكلب فى مكان ضيق 
بين الجبال والبحر”'“. ولكن المعركة اننهت بمزعة الاماشةة و نحاة بلدوين 
الذى غم قدراً لابأس به من الذناموالأسلحة وافيول””'.وهكذ استأنف بلدون 
1 1 : ا 

طريقه إلى بت المقدس » بعد أن أثرت هرزعة الدماشقة فى أمراء الموالى الفاطمية 

عه .407 .م ,1 ,عبو1 ع0 عصسنةلآزن0 (0) 

8 .م ,دالة'0 إءءطا4 
.40/7 .م ,1 ,وعلعوءظ "ل عدامئؤوظ (2) 
.0 .م ,ناعمءموع5 9و6 

374-66 .ميم ,قعما2قطن) عل ععطعنه1 (3) 

7 .م ,12 ع0 عهمهن13 أن (4) 
(0) يفهم ءن الإشارة الموجزة الى أوردها ابن الأثير عن تلك الموقمة أن دقاق هو 


الذى انتهم, 8 على الفر ع © ؟ وهدا غير صحاح 5 
( ان الأثير : الكامل » حوادث سنة 4وع ه). 


نض 


على الساحل - مثل بيروت وصيدا وصور وعكا - فقدموا لبلدوين ما احتاج 


١ 
إلنه من و‎ 


قيام كاز بدت الفرسس العام ٠‏ 


وأخيرا نجح بلدو ين فى الوصول إلى حيفا » وهى أول مدل للصليبيين فى 
فلسطين . وقد سبق أن أوهنا أن حيفا كانت تابعة لتنكرد_حليف داعمبرت_ 
ولكن تنكرد كان لحسن الحظ متفيبا عندئذ فى بدت المقدس لمساءدة حليفه 
فى السيطرة على المدينة القدسة . ولم -تطم أتباع تكرد فى حيفا أن عنعوا 
الزاد والموين عن بلدوين أو معارضته - بوصفه على الأقل أميرا صليبيا فضلا 
عن أنه أخو سيدم السابق جودفرى - لخصل بلدوين على مالزمه من زاد» 
ثم اتعته إإى يافا » أ كبر ثغر لاصليبيين عندئد فى فلسطين 0 ومن بافا اتحه 
بلدرين إلى بدت المقدس » حتى إذا ما افترب ممها فى -والى ٠١‏ 'وشبرسنة ٠٠٠١‏ 
خرج المسيحيون من أهل المدينة - على اخة لاف طوائفهم ومذاههم - 
لاستقباله استقبالا رائعا » بوصفه أخو جودفرى ووريثه ؟ بل لد نادوا جميعاً 
به داخلالمدينة القدسة ذامها - ملكا وسيدا علمهه”" 


وهكذا لم يقدر للحكومة الثيوقراطية التى أراد البطرق داعبرت إقامتها فى 


04 7 1 5 


وكا نيك طاعة الذان قق عا وك زالقندة لأرير اتا ررق جح تمك لأقذين 


.5288-0 .م ,م ,كزنة:0 أإ2موعطاث (1) 
7 صم رقعج ان قط) عل «عطعءنه (2) 
.0 .م ,+10 ع0 عسصسمدو[اانت (3) 
.م طتعل1 (4) 


نيف 


السايق الذى عزله دايمبرت ‏ لمع حوله رجال الدين لتقديم كل مساعدة مكنة 
لبلدوين . على أن بلدوين كان من الحرص نحيث لم يشا أن يتعجل عزل. 
دامبرت من كرسى -- المقدس وذلك خوفا من إحداث فتنة داخلية فى تلك 
الفترة الحساسة من تاريخ المملكة الوليدة ؛ وإنما اختار أن يقوم عندئذ بما أسماه 
المؤرخون ترهة حربية فى المناطق الوريبة » أى دول عقلان والخحليل وبدت 
من الشأه » فأدب العربان الذين دأبوا على مهديدطريق الحجاج إلى بيت القدس, ٠‏ 
1 أغار على بعص المرا كز قرب البحر اميت . وأخيراً عاد إلى بيت المكدس فى 

49( 1 

. 1١١٠٠ دسمير سنه‎ "١ 
وعند عودة بلدوين إلى بنت المقدس ثم الصلح والاتفاق ببنه و بين داعبرت‎ 
وهنا نلاحظ أن داعبرت كان رجلا له مكانته وأهميته بالنسبة للصليبيين فى‎ 
الشام ؛ فقد رأينا أنه قبل مجيئه إلى الشرق كان رئيس أساقفه بيزا » أى الزعيم‎ 
الروحى لتلك المدينة الإيطالية صاحبة الدور اهام فى قصة الحروب الصليبية . ولم‎ 
يكن فى استطاعة الصليبيين فى الثام أن يستغنوا مطلقاعن مساعدة الأسطول‎ 
البيزى » تلك القوة البحرية الضاربة التى كان فى وسعها الوقوف فى وجه السفن‎ 
الفاطمية ومنهها من التردد على بيروث وصور وعك وعسقلان وغيرها من الموالى‎ 
التى ظلت بأيدى المامين فى الشام حتى ذلك الوقت”” .هذه الاعتبارات وغيرها‎ 
لم تغب مطلقا عن فسكر بلدوين » وهو الرجل الحصيف البعيد النظر » قر منذ‎ 
اللدظة الأولى أن يف موقفا معتدلا بميداً عن التطرف من داعبرت » ثما جمل‎ 


533-00 0606م ركانة'0 إدءعطامة (1) 
43-4 .م .م ,اكه .مه : ممقوع؟ 56 (2) 
1 ءلم ,1آ ,وع201880) 069 .)13] : أعوةنامع6 (3) 


أشي 


الأخير يمنح تاقائيا يمو الاستسلام وبوافق على مبدأ تتويم بلدوين ملكا على 
بنتثت المعدس َ 


وكان أن ثم ذلك التتويم فى نوم عيد الميلاد فى ديسمبرسنة ٠٠٠١‏ فى 
كنسة المذراء ببتث لم 4 فوضم داعبرت التاج على رضن بلدوين لنكون أول 
ملوك ممالكة بيت القدس الصليبية”'* . و بتتويح بلدوين تبددت جميم امال 


دايمبرت » وزالت نهائيا فسكرة قيام حكومة ثيوقراطية فى بدت المقدس” " . 


أماعن تنكرد » فكانت وفاة جودفرى وما أعقب تلك الوفاة من أحداث 
عثابة كارئة حلت به . ذلك أن تنكرد الذى حمله جودفرى أميرا على الجليل 
والذى استولى على حيفا ,مد ذلك ؛ أصبح بدون شك الرجل اثالى فى دولة 
بدت القدس . على أن ظهور بلدوبن على مسرح الحوادث بعد وفاةأخيه <ودفرى 
جاء فى حد ذاته طالعاسيثا بالنسية لتنكرد » بسبب الخلا بين تنكرد و بلدوين» 
وهو خلاف قليم يرجم إلى أيام التنافس بينهما حول الاستيلاء على قيليةية 
واللصيصة سنة ٠١517‏ . ثم كان أن راهن تنسكرد على الحصان اللخاسر » لخاول 
أن يشد أزر دايمبرت وأن يحول دون وصول بلدوين إلى بيت القدس عختلف 
الطرق ؛ واسكنه فل فى كل ذلك » واتهى الأمر بقيام بلدوين ملكا على 
ين . وهكذا صار من الصعب على ::كرد أن يصبح تابعالبلدو بن 
وأن يعلن ولاءه له بعد ما أظهره و من لزان المداء والخصومة الشديدة ؛ بل 
إنه رفض الضور لمقابلة الماك الحديد عندما استدعاه 58 مرة لمابلته فى 


ينابر سنة 0 . 


.شه .م ,أل مه : معووع7ع5 (1) 

6 .م ,اهما عت نوزم ع] : لمقطوتظ (2) 
.م ,1 رأك ,مه : سمغاعة5 (3) 

5 .م .1 بالك .مه: موص نممدظ (4) 


57 


وفى وسط تلك الأزمة المستحكة بين بلدو بن وتنسكرد » تلقى الأخير رسالة 
فى مارس -خة ٠١١‏ من الصليببين فى أنطاكيه يطلبون منه الحضور إلمهم للقيام 
بالوصاية على إمارمهم أثناء أسر خاله بوهيموند . وكانت هذه الدعوة حلا ناجحا 
للدوقف » إذ رحب تنكرد بتلاك الفرصة التى ستخلصه من موقفه الحرج مع 
بلدوين » وفى الوقت نفسه ستمكنه من بسط سيادته على شمال الشام . ولم يابث 
أن تم الصلح بين تنسكرد وبلدوين » فتنازل تنكرد لملك بيت المقدس عن 
الجليل وطبرية وحيفا » بشرط واحد هوأن يسترد تلك المناطق مرة أرق إذا 
عاد قبل انقضاء ثلاث سنوات وثلاثة أشهر . وهكذا غادر تتكرد فاسطين فى 


مارس سنة 1٠١١‏ ليباشر نشاطا من نوع آخر فى شمال الشام”"© . 


.537-58 لص .م تلانة :ل :رعطلة (1) 


الفصل الرابع عس 


بلدوين الأول والفاطسون 


صاغبت الما.ف.ى فى اشاس - 


أجمع المؤرخون على أن جودفرى بوايون كانت تنقصه صفات السياسى 
الناججح » قدقمه العناد إلى الوقوع أحمانا فى خصومات عنيفة مع زملائه من 
أمراء الصليبيين » وف الوقت نفسه جعلته تقواه برضخ لاسكنيسة[ كثر مما ينبغى 
ما عرض دولة بيت المقدس الصليبية ملخطر التصدع . 

وعلى المكس منه كان أخوه بلدو بن الأول الدى امتلك من الحصافة وبفد 
النظر والحسكمة ؛ فضلا عن الشجاعة ما<ءل منه حا كا ناجحا”'". لذلك جاءت 
وفاة <ودفرى وتتو بح بلدوين ملكا على بيت القدس عثابة عملية إنقاذ 
للصليبيين ولدولهم الوليدة . ومع ذلك فقد كان الطرءق أمام بلدوين الأول 
طويلا وشاقا » ولم تكن المهمة التى أمامه ‏ وهى. الخاصة بتدعيم أسس البناء 
الذى أقامه الصايبيون بالشام ‏ بالأمر المين » بسبب الأزمات المديدة التى 
واجوتع المالينيين ف هداية القرن الال ب 57 

والواقم إن الأزمة الشديدة التى عاناها الصليبيون عندئذ فى بلاد الشام لم 
تسكن بسبب قله الطمام وندرة الزاد » وإتما كانت فى حقيقة أمرها أزمة فى 
المقاتلين والرجال . ذلك أن الصليديين لم يؤس-واما أسوه من إمارات إلا بعد 


4 .م ,5 1ه؟ .18186 ل0ع51 .دهن )1١‏ 
3 م ,آ! .أكت م60:ههس نمسظآ (2) 


لكف 


أن موا بعدد كبير من رجالهم حتى أصيبوا بتقص خطير فى الفرسان » فى 
الوقت الذى كان بقلؤمم يتوقف على القغبال والحرب”'؟ .. ولءل خير دليل 
على افتقار الصليبيين فى ذلك الدور الأول من تار مخهم بالشام إلى الرجال . 
أنه حدث عندما أسر نوهيموند أمير أنطا كية » أن أتباعه لم يحدوا يبوم فارساً 
يستطيع النبوض بعبء الدفاع عن الإمارة » فانتنجدوا بابن أخته تتكرد النى 
كان عليه أن يختار بين الجليل وأنطاكية . ولم يكد تنكرد ينتقل إلى أنطا كية 
حتى أصيب الصليبيون فى الجليل مخيبة أمل كبيرة وأحسوا أمهم حرموا من 
جهود رجل » والرجال قليل”" . 


حقيقة إن الأساطيل الغربية الوافدة من إيطاليا و بروفانس وغيرها » أخذت 
تلب باستمرار حجاجا من الغرب ؛ ولكن هذه الأساطيل كثيراها تعرضت 
الإإقارات البحرية الإسلامية بشهال إفريقيا » فإذا وصل الححاج سالمين إلى يفا » 
فإنهم كانوالا ب مون فى كتير من الحالاتمن إغارات البدو فيا بين ياذا و ببت 
للقدس ء بحيث 'لا يصل منهم فى النهابة إلى الستعمرات الصليبية إلا قلة قليلة”"". 
خإذا أضفنا إلى ذلك اتساع مسادة الأراضى التِى سيطر عامها الصليبيين بالشام» 
أدركنا فى النهاية » خطورة الوضم الذى أضحت فيه الإمارات الصليبية » لأزعدد 
المدافمين كان لا يتناسب إإطلاقا وانساع الممتلكات الصليدية”'؟ . هذا فى الوقت 
الذى كانت تلك الإمارات أشبه شىء نحزر منعزلة وسط حيط إسلاى مترائى 
الأطراف » مما يحطنا نقرر أن احتفاظ الصليببين بكيامهم فى تلك الظروف يكن 
مرده إلى قوّهم بل إلى ضعف القوى الإسلامية فى الشرق الأدنى وتفسككها 
1 .ه .39 .م ناه 2 : ممقدع5167 (1) 
,382 .م ,[آ ,أ .مه : همئلء5 (2)) 


218-219 مم ,آ روءل8قنوعن) 068 .اقل : أعوونه:) (3) 
198-060 .م .م ,أمقمعآ ال ععتمهط '.آ : أعسويره62 (4) 


رض 


واتقساءها على أنفسها”'' . ولوأقام السامون فى الشرق الأدنى - أو على الأقل 
على تلك الماعات الصليبية امتنائرة فى بلاد الشام وتطهير الوطن العربى منهاقبل أن 
إستفحل خطرها . 


وفى مثل تلاك الغاروف كانمن المتمذر عل بلدوين الأول ملك ب تّالمقدس 
أن يتبع طريقة الحرب النظمة مم القوى الإسلامية الجاورة له » كا كان من 
المستحيل أن - حاءيات قوية على أطراف دولته فى فلسطين؛و إنما كانالطريق 
الوحيد أمامه هو أن ينيع أسلوب ارب السسر يعة اللخاطفة » وأن حمل من حيشه 
وحدة متحركةتنتقل بسرعة من الثهال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغر بحسب 
الحاجة » مكتفيا بإقامة نوع من الخافر الصذيرة على الحدود لمراقبة محركات القوى 
الإستلانية و72 ؛ 


ومهما يكن مرى أمر » فإن الانتصارات السريعة الخاطفة التى حمّقها 
الصليبيون فى الشام على أيام <ودفرى » وانتصار بلدوين على دقاق ملاك دمشق 
يه ؛ حققت للصليديين قسطا من المجابة فى نظر القوى الإسلامية 
ا '. ول يكد ,- م نويج دوت الأؤل ما..كا على ببت المقدس حتى قام 
عمماجمة قبيلة ا تمير الأردن فى ر بيع سنة ١‏ »فقتل معظم 
رجالا وسيق النساء والأطفال أسرى مع الغنام الوفيرة . وكان من جملة الأسرى 

زوجة أحد شيوخ القبيلة وهى على وشك الوضع » فاما علم بلدوبن بأمرها أطلق 
سراحها ومعها خادسها وجملين وقدر من الزاد . ولم تلبث أن وضعت فى الطريق 

4-5 م,آ!] باه .مه : مقسنعمسظ (() 


414-5. م.م ,[آ ,19 ع0 عمنو[لأن© (2) 
.1 .م ,1[[ تاأله -302 30ل ناعمس (3) 


لحري 


وعادت إلى زوجها الذىسمى إلى بلدوين ليشّكره و برجو أن برد له الجيل فى نوم من 
الأيام”"". و مهمنا منهذه القصةالآن أن إغارة بلدو ينعلى تلك القبيلة المر بيةومافعله 
بأفرادها ون قتل وأسر » جاءت لزيد من خطرهفى نظر جيرانه المسلمين. ولتلبث 
الموانى الساحلية فى فلسطين - وهى عسقلان وقيسارية وعكا وصور- أنأرسلت 
مندو بين عنها فى مارس سنة ٠١١‏ إلى الملك بلدوين الأول » تحمل إليه البدايا 
والجزية » وتطلب منه المهادنة لتتمكن من مباشرة نشاطها الاقتصادى والمتاجرة 
مم الفرنجة . و بذلك لم يبق سوى دقاق ملك دمسق السلجوق الذى أوفدسفارة 
إلى بلدوين لشراء الأسرى الذين أسرهم بلدوين فى موقعة مهر التكلب » وفعلا 
تسلي دؤلاء الأسرى لدقاق مقابل مبلغ كبير من المال”"" . 


اساوهط ى إلهر و بن نزول غلى أر سوف وقم اريم : 


وضم .لدو بن الأول عند تتويجه مامكا على بيت المقدس خطة اسمهدفت 
ض جيم شاطىء فلسداين المواجبة لملكته ؛ وذلك لتأمين طريق الجاج 
من ناحية ولتنشيط التجارة مم الغرب من ناحية أخرى » مما يوفر لاءملكة 
الصليبية كثيرا من أسباب القوة”؟ . وإذا كان تنفيذ تلاك اللخطة قد تطلب 
معاونة القوى البحرية الإيطالية ؛ فإن حسن حظ بادوين أمده بأساول جنوى 


وصل إلى <يفا عند منتصف مارس سنة ١١١١‏ » ومنها أتحر إلى يأذا فى منتتصف 


.م ,.ع10 06 عنصمنة!1[أن© (1) 
(؟) ان القلانى :اص (١70 - 1١85‏ . © 
541-542 .م .0 وكانة”*0 أمعطاذ 
.م ,]] باء .يرهن : قتاع مسا (3) 


يحرى 


الشبر التالى”'". وكان' أن 'افقرص بلدو بن تلك الفرصة المواتية فذهب إلى بافا 
لقابلة ا معه إلى بدت المقدس »© حيث احتفلوا جميعا باحياء 
عيد الفصح م نم بدأت المفاوضات حول امن الذى برتضيه الجنوية لقاء مساعدتهم 
بلدوين على تحقيق غرضه . ول يلبث أن م الاتفاق بين الطرفين على أن يقدم 
الجنوية معونتهم البحرية مقابل حصوطم على ثلث الغناكم من المنقولات » فضلا 
عن شارع من شوارع الوق فى كل مدينة إستولون علها ليتخذونه مركا 
يباشرون فيه نشاطهم التجارى”" 


وقد اختار بلدوين أن يبدأ بمباجمة أرسوف » ذلك الميناء الذى ظل تا بعا 
للدولة الفاطمية © والذى 0 إستطع الصلييون الاستيلاء عليه من وبل لساب 
افتقارمم إلى للساعدة البحر ية. ولم نستطع أر سوف الصمود تلك المرة ؛ فاستسلمت 
فى أواخر أبريل سنة 220105 ٠‏ وبعد أن ترك بلدوين حامية فى أرسوف 
اتجه برأ و محذائه الأسطول المنوى فى البحر قاصدا قيسارية ٠‏ وكانت قيسارية 
أيضا ‏ من الناحية الاسمية على الأقل - تابمة للدولة الفاط.ية » ولكنها 
سنة 22919 ٠‏ وتشير المراجم الذربية إلى أنالصليبيين أحدثوا مذةوحشيةفى 
فيسارية فقتلوا كثيرا من أهلها الأثرياء ٠‏ وأعقب ذلك توزيع النناكم وفةَا 
الاتفاقية المعقودة .مع الحنوية”©© ٠‏ وعندما احتمى بعض أهالى قيسارية بجامع 
المدينة لاحقهم الصليبيون وذبحوهم داخل الجامع عن آخرجم دون أن يفرقوا 

.(17 فنعع0 قنلط) وتامعاء0 .إزست) ملنوءعطار[ :معع81ع0) (1) 
60-6 .م .م 

9 .م .جلا 06 وصهنة[ائن0 (2) 

(؟) ابن ااقلانبى : ذيل تاراح دعق س 9؟١‏ . أ .62 .م رمع0313) 


(4) أو الحاسن.: النجوم انزاهرة ج ٠‏ ص 1١517‏ . 
0 --389 ,قع12رقطن) عل «عطعنه" (5) 


فض 


بين الرجال والن-اء والأطفال ٠»‏ حتى حول. الجامع إلى بركة كبيرة من دماء. 
قعلى الملمين 27 . 


امد اله لعي ص اام سم 1.١١؛‏ موفه ارما ارزولى : 


على أن استكانة الفاطميين » والجود الذى انتابهم عقب سقوط بدت المقدس 
فى أيدى الصليبيين ل يستمرا طويلا :.و إِبما اختار الوزر الأفضل أن برسل حملة 
كبيرة إلى فلسطين فى رابع سنة 1١1١١‏ » بتنيادة المملوك سعد الدولة القواسى الذى 
كان حا م بيروت من قبل '*2 . وقد تمجمعت هذه الخلة فى عسقلان » التى 
صارت عثابة مركز انطلاق جميع الجلات التى خرجت من مصر ضد الصليبيين 
فى تلاك المرحلة . على أن الجلة المصر ب ة أضاعت كثيراً من الوقت فى عمقلان » 
فقضى الجدش الفاطمى عدة أشبر بلا عمل ٠‏ وربما فى اننظار إمدادات جديدة 
تأتيه من مصر؟ مما أتاحفرصة كافية لبلدويناستد فه! وجمعقوانه ووضم خطته!؟). 
وأخيرا حركت ا+جيوش الفاطمية فى أوائل سبتمير بعد أن وضلّها الإمدادات 
الأطلوبة » فاتجبت إلى منطقة الرملة حيث تستطيع مهديد كل منئيافا ويس تالقدس. 
وكانت الأخبار قد وصلت بلدوين بأن المسلمين لم يقصدوا محرد إغارة محلية» 
وإما اسمهدفوا الوصول إلى بيت القدس ذاتها » فأسرع إلى عقد مجلس حربى فى 
بأها فى أوائل سبتمبرسنة 1١١١‏ ء وتقرر فى ذلك الحلس أن ببدأ الصليبيون بمباجمة 
لسلمين فورا”''. ومن المرجح أن يكون بلدوين قد أدرك خطر المهمة التى عليه 
أن بواجهها » إذ كانت قوته محدودة ل.تتجاوز مائتين وستين فارسا ونسمائة من 
453-454 .م .م ,عنة0 امعطاخ (1) 

(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 455 ه . 


45-/ك44 .م .م ,أنه .م0 : ممومع9و5 (3) 
4 ع ,1[آ ثأك .00 : موسنعصسآ (4) 


ثري 


المشاة » وهى قوة صغيرة بلاشك » إذا قبست باعداد الجيش الفاطمى النفيرة من 
ارو و99 . ولكن بلدوين أخذ يدجم رجاله ود كرم بأنهم إذا مانوا 
فإما سيلحقون بالشهداء والقديسين » وإذا اتتصصروا فسيكونون قد أدوا خدمة 


لسيح وكنيسته ليس بعدها خدمة”" . 


وهكذا تقدم الصليبيون نحملون صلوب الصابوت وعلى رأسهم بلدوين ورجال 
الدين » حتى التتى المدمان فى صباح 7 سيتمبر فى السهل الواقم إلى الإنوب الغرنى 
من مدينة الرملة . ولم يلبث أن تصدع الجيش الفاطمى الكبير فى تلك الموقعة ٠‏ 
وانتصر الصليبيون بفضل ماسكهم ووحدة صفوفهم وإحكام خطنهم . وقد قتل 
من المسامين عدد كبير» فى حين فر الباقون تحاه عسقلان بعد أن سقظ قائد الجلة 
نه نيهة الدولة القوائي ند صيرينا الى 75" ,:.واشقين العلسيون: تظاردوق 
المسللين دى أخو ارعسقلان . فى<ينعاد بلدوين لتوز يمالفنائم وماأ كثرها؛ 
اد ترك المسامون خلةهم كل ما معهم من سالاح ومون وعدد و لات ) /ا سلتمدر 
سنة ١١١1١‏ ) « فلك الفرتج جميع ما للسادين » ”"" . 
الأخبار بأن حملة صليبية خرجت من غرب أوربا فى طريقها إلى الأراضى القدسة؛ 
ولكن الأتراك ال.لاجقة قضوا علها 9 . وقد وصلت فلول تلك الجلة وبعض 
09 .0 ,للخل إ2رعطلة (1) 
2 .م رقع2اجقطن) عل #عطوءسه (2) 
(©) ابن الأتس : الكامل ,» حوادث سنة 5وع م . 
.م اننا ع0 عصدوأانه6ثة 553 .م ,عنة'ل إرمعطاهة (4) 
وابن الأنم : الكامل » حوادث سنة 455ام. 
ويلاءظ أن رواية أبى المحاسن عن هذه الوقمة غير حريدة , إذ يقول إن السادين ثيتوا 
« وحلوا على الهرج فبزهوثم إلى قيارية » ويقال إنهم هزموا من الفر نم ثامائة ألف » 
و يقثل من اأسهين سوى مقدم عسكرثم عمد الدولة القواسى المذ كور ونفر بير ©». 


( النحوم الزاورة »ع ده ص#١6١١1).‏ 
6 .م ,1 واه .مه ,شهم8زعمن8 (5) 


576 


أمرائها إلى أنطا كية » ومنها إلى بنت المقدس للحج . وبعد أن احتفل أولئك 
أوربا » فى الوقت الذى كان الفاطميون يستعدون لإنفاذ حملتهم الثانية إلى 
00 

- )د 


د الها مير امام سن ١١١“‏ : موه الم اهادم : 


والواقم أن الوزير الأفضل بيستطم صيرا على الممزيمة التى لحقت بجيوشه على 
أيدى الصليبيين » فأسرع إلى إعداد حملة أخرى كبيرة من العرب والسودان » 
واحتمعمت هذه الجلة الى بلغت عشر ين أل رحجل فى ع-قلان فى منتصف مانو 
سبة 2388 تحت قبادة قرف المماق ابن الوزير الأفضل(؟) . وقد اتبعت هذه 
الجلة الطريق نفسه الذى, اتيمته الجلة السابقة » فاحه الجيش الفاطمى من عسةلان 
إلى الرملة واللد ويازور » ومنهناك اتجهوا من حديد لمهديد يافا و بيت اللقدس . 

وكان الملك بلدوين الأول قد اتخذ اهبته » فحشد فى ياذا بضمة لاف من 
الصليديين » واسكن مدو أنة اغتر باتاضاره السابق واناياك َم الفاطميين » 
فخرج من بدت المقدس ١7+(‏ مايو ) فى لة من الفرسان تبلغ مانتى فارس » 
قاصدا الرملة” ". وكان بلدوين يسير على رأس رجاه فى غير نظام فها بين يازور 
والرملة » عندما تعرضوالحجوم المسامين . وربما ظن المامون أن تلك الشرذمة 
من فرسان الصليبيين ليست إلا مقدمة لجبش صليى كبير أت فى أعةاب لملك » 
فاختاروا أن يباغتوا املك ورجاله فورا قبل أن يلحق به بقية جيشه . ول سكن 
فى استطاعة بلدوين وفرسانه الثبات أمام الجوع الإسلامية « فامهزم الفرنج وقتل 


(؟) ابن الأثير : السكامل » حوادث سنه 455 هء 
.0 .م ,1آ ,وع201580) و06 8151١‏ : إعودنهء (3) 


ودف 


منهم مقتله عظيمة 76" وفر بعضهم إلى يافاء:فى حين أت البقية الباقية 
ومن ضمنهم الملاك بلدو بن نفسه إلى الرملة :(9١.مايو‏ سنة ١٠١١‏ ل" 
والأعروف أن الزملة مديتة صذيرة ضعيفة التحصين » كان فى استطاعة 
المسامين أن يستولوا علمها ويدخلوها فى غير عناء لليقبضوا على غربمهم ملك يدت 
اللقدس : واسكن غروب:الشمس وحلول الظلام جملهم يؤجلون ذلك إلى الصباح 
الغالى”"". و١دما‏ بلدوين يةغى ليلته.ق الرملة لاا يفمض له حفن فى انتظار مصيره 
فى الصواح التالى » إذا بفسكرة الوروب فى منتصف اللإل تتزاود نفسه . ويقال:إن 
الذى أوحى إليه هذه الفسكرة وساعده فى تنفيذها هو شيخ الدرب الذى كان 
بلدوين فى العام السابق قد أ كرم زوجته !لشازة وأطاق سراحها من الأسرء 
فحفا له الشيخ ذلك اليل وأنى ليساعد بلدوينيف محنته” ". ومهما يكن من 
أمر فاللهم هوأن بلدوين «تشكر وخرج منها إلى بأفا» » وكان فراره ليلا و بذلك 
استظاع أن يفات من مطاردة الفاظميين الذبن لاحقوه عندما سمموا ا 
أما الرملة فسقطت فى يد الفاطميين تى ١6‏ مايو سنة *١١٠1ء‏ فقتلوا معظم من 
قباامن قرسان العلينيين لذن انوا حي بلدوق7©..وري كد ابن الانان أن 
المسامين قتاؤا داخل الرملة « أريع ماية صيرا وأرسل ثلمانة إلى مصر »6”"', 
(١)ان‏ الأثير : الكامل حوادث سنة 490 ه ٠.‏ 
.503 .م ,صانثة"0 إنءط[له (2) 
ويذكر ان الاثير فى موضم آخر أن بلدون كان في سبعائة .فلس » ولم يكن فى .مائو 
فارس 5 ذكر الؤرخون اانربيون » 5 يذكر أنه عند ما حلت المزئة بالصليبيين اختق 
بردويل فن « أجة قصب »© فأحرقها االمون ولخقت النار بءض جسده قفر إلى الرملة . 
( الكامل .حوادت سنة و5ؤع ه). 
.م ,1 لم7 ,اله .م0 :)ع3 (3) 
.414-45 .م ,طآ سمجلا عل عتصسندع لانن (4) 
(5) اين الأثير : الكامل »ا ستة “0ه يه . 


.م رقعتاجقط) عل ععطعءعن8"5 (6) 
(0) ابن الأثير : الكاءل » حوادث سنة 495 ه. 


يضف 


ولم تلب ايوش الفاطمية أن حاصرت ياف فى الوقت الذى كانت مطازدة 
بلدو ين تحرى على قدم وساق . وعندما ممع بلروين - وهو فىطريقه إلى ياذا ‏ 
خبرتعرض ياظا لحصار المسامين » انجه ندو أرسوف ثمالن افا ( 88 :مانو سنة 
*00 2" . وكانت فرحة الصليبيين فى أرسوف بالفةعندما رأوا أمامهم بلدوين 
على قيد الحياة » بعد أن انتشرت الثنائعات مخبرمقتله . وسرعان ما بدأت عملية 
تحميع الميوش الصليبية لمواجهة الفاطميين » فى حين استطاع بلدوين أن يدخل 
يافا غن طريق البحرء. وملقت.به كثير من الإمدادات الصليبية7'". وشاءت 
الصدف أن تصل إلى ميناء يافا فى أواخر شهر مايو مائتى سفينة » تحمل عددا كبيراً 
من الجند والحجاج الانجليز ؛ وشقت هذه السفن طريقها إلى الميناء مخترقة حصار 
الأسطول الفاطمى » و بذلك حصل بإدو ين فى يفا على ما كان يازمه من معونة 
عاحلة0" . وفى 7* مابوسنة ١١١+‏ خرج بلدوين من يفا على رأس قواته لهاجمة 
القوات الفاطمية الحاصرة للمدينة » وما هى إلا بضءةساعات حتى نجح الصليبيون 
بفضل تنظيمهم فى إتزال المرزعة بالحوع الفاطمية التى ولت الأدبار نحو 


.6402 
عسهلان 8 


ويروى ابن الأثير أنه عندما سم الوزر الأفضل بوزعة ابنه شرف المعالى » 
أسرع بإرسال حملتين . إحداها برية نحت قيادة المملوك تاج المجم وتألفت من 


.م ,نزخ 'ل )2رءطاك (1) 
0 .م .11 بااء .مه * لننوطء 501 (2) 
.79-0 .م .11 مأ .م0 وه3ممتعدس8 (3) 
وبذكر ابن الأثير أن الحلاف دب بين أدراء الجيش الفاطمى عقب النصر الذى أحرزوه 
على الصليبيين فى الرملة » فرأى فريق متهم الانجاه إلى يافا « فيا ثم فى هذا الا<تلاف إذ وصل 
إلى الفر رمج خلق كثير فى البحر قاصدين زيارة اابيت الأقدس , فبرز بهم بغدورن ( بلدوين ) 
انزو ... » . (الكامل » حوادث سنة 495 ه). 
عه 404-405 .م.م روعع]موطن) عل «عطعنه8 (4) 
5 .م ,19:1 عل عصنقللتن0 


578 


أركة الآفافارض 4 والاخرق غرية نرامة القاقق أن فادونق”" . ولك 
الثىء الذى كان ينقص الفاطميين عندئذ لم يكن إعياد الرجال وإعا إحكام 
المطط ار بية ؟إذ رفض تاج العجم معاونة اءن قادوس وقال له « ما يمكننى أن 
أنزل إليك إلا بأمر الأفضل . ولم يحضر عنده ولا أعانه . فأرسل القادوسى 
إلى قاضى عسقلان وشهودها وأعيانها وأخذ خطوطهم بأنه أقام على ياثا عشر بن 
يوما واستدعى تاج العجم فل يأنه وولا أرسل رجلا»””". 


وفى تلك الأثناء أرسل بلدوين الأول رسالة عاجلة إلى تتكرد الرصى على 
أنطا كية وإلى بلدوين دى بورج أمير الرها الجديد يطلب منهما إمداده بنجدة 
لريية "جو تلك عد الإضوة لفن مدق تسيا لذبن الترساك والسا مر 
المشاه أن وصلتيافا فى سبتميرسنة ١١٠١‏ » وعلىرأسسها أميرا أنطا كية والرها9'" , 
وكان من الممكن أن يصبح لتلاك التحمءات الصليدية شأن كبير لو أن الفاطميين 
ثبتوا فى القتال فى معركة فاصلة ضد الصليبيين ؛ ولكن الجيوش الفاطمية عقب 
هزيمها أمام يافا! ثرت الانسحاب - وفى أعقابها الصليبيون ‏ حى عقلان. 
وق وسط تلك الأزّئة طلب: الأفضل من ثمنن الاوك .دقاق: ضاحب :ومدق 
المساعدة ضد الصايبيين » ولسكن دقاق « اعتذر عن ذللك ول يحضر » © 


عل ان اجماع تتكرد و بادوين دى بورج مم الماك بلذون الأول أثار عد 
ما كل حساسة محورها تحديد العلاقة بالضبط بين إمارنى أنطا كية والرها من 
ناحية وتمسلكة بيت القدس الصليبية من ناحية أخرى . على أنه يبدو أن أم 


. ان الأثير : الكاءل ؟ حوادث سنة 455 ه‎ )١( 
الأرجم السابق‎ 6 
)3( .م 12 زأك .مه: مصمومع7اع]5‎ 6 
)4( .م رلءهن) ع0 [أنامهوظ © 597 .ما .م .عنقة”0 أمعطلقة‎ 7 
(ه) انن ميسر : تاريع مصر سنة 49553 ه .(464 .مرع0 6+وز8 .عع5) بن‎ 
ان الأثير : الكامل » حوادث سلة 19553 ه,‎ 


طرف 


.مسألة أثيرت فى تلاك المناسبة »كانت رغية الملك بلدوين فى التخلص منداعيرت 
بطرق بدت المقدس الذى توج بلدوين مكرها والذى أحاطت الشبهات تصرفاته 
وساوكه . وقد أرسل البابا باسكال الثانى مندوبا إلى ببت المقدس للتحقيق فىذلك 
لموضوع » وعندئذ أوضح بلدوين للمندوب البااوى سوء تصرفات دابميرت 
وتامره ضد الملاك وجشمه . وجاءتهذه الامهاماتمةرونة بالآدلة الدافعة » مماجمل 
المندوب البا١اوى‏ تسد كداعناء داعيرت من منصبه » فنادر دايميرت بيت 
القدس إلى أنطاكية » حيث عبد إليه تنكرد برعاية كنيسة القديس جورج 


( حرجس ) ف المدينة سنه 9590© , 


على أن تتكرد نبز فرصة حضوره إلى مماسكة بِبِْتّالمقدس ف العام نفسه 
لنحدة الملك بلدوين من جديد » وأحضر معه داعبرت ليطالب باعادته إلى بطرقية 
بدت المقدس ء كشرط أسامى لاعترافه بالولاء الاك بيت القدس . وقد عارض 
كوي ذلك يمن لق انز لبر رنق رودن ا ويف ال اذ 
عدم صلاحية دايمبرت لشغل تلاك الوظيفة الدينية "7" . ول يلبث أن عاددايميرت 
إلى إيطاليا سنة 8 ١٠١‏ حيث حاول أن محصل على تأبيد البابوية لإعادته إلى كرءى 
بيت اأقدس » ولكنه نوفى فى يونيه سنة 71107" . 

اما نكر د وبلدوين دى بورج فقد استاءا لعدم تلبية رغبمهما الخاصة باعادة 
داعبرت إلى كرسيه الإطرق » وانسحبا إلى إمارتيهما فى الدمال ( حوالى ٠١‏ 
أ كتوير سنة 16١١‏ )» دون أن يمترفا بالتبعية للملاك بلدوين . 


.81-2 .م .11 مأك ,ره ,موسسلءمسظ ([1) 
.ل ,هناها عسنروزو]1 عنآ : لرقطء نت (2) 
5998-0 .ممم رعادة'ل اءء15ثش (3) 


56 


ادو ى الؤُول وى عل : 


من الملاحظ فى تاريخ مملسكة بيت المقدس الصايبية أنها ظلت دانما تشعر 
يحاجة ملحة إلى ربظ نفسها بالبحر ربطا قويا» و إلى تأميناتصاها بالشاطىء تأمينا 
ثابتا ؛ لأن البحر «النسبة لاا كاري مثابة الرئة التى تتنفس مها تلات المماسكة 
والشريان الذى ربطها بقلب الءالم الفرنى وتعزود عن طريقه بما محتاج إليه من 
إمدادات بشرية ومادية . لذلك لم تقنم ممادكة بيت المقدس ,الموالى الحدودة التى 
ابولق غلبيا من الشايتع دى :ذلك الإقلع ىوه براقا :وارشوفة: وتسارية 
وحيفا ؛ وظلت تطمع فى الاستيلاء على بقية موانى فلسطين الءربية مثل عسقلان 
وعكا وصور وصيدا وبيروت » وكلها كانت تابءة للفاطميين ”2 . حقيقية إن 
صيطرة القاطميين على هذه الموانى صارت شكلية » ولكن من بدرى »© قربا 
أصبحت سيط رهم فعاية فى المتةبل القريب» وعندئذ يمك نأن يستفلها المسلمون 
فى طمن مملكة يت القدس الصليبية فى الصمبم عن طريق قطع الشريان الذى 
بربطها بالغرب الاوربى . و.ثال ذلك .هاحدث فى شتاء سنة ١١١‏ عندما<ندت 
بضعة سفن مل حجاجا عائدين إلى الغرب الأوربى على شاطىء الام » فأسرت 
الساطات الفاطمية فى صيدا وعكا وع-قلان من بها من حجاج » وبيعمعظمهم 


فى أسواق الرقيق بالقاو :902 , 


وكان أن شرع الملك بلدوين الأول فى ربيم سنة ٠٠١‏ يمحاصر عَكا لأول 
مرة « وصيق علمها وكاد يأخذها » . ولكن عكا د 1 هو معروف عمها 


2- 


ف 9 عصور التاريخ ‏ من أحصن موابى الشام . ولم كلبتث | وصلها 


.239 .م ,1 رقع15980معن) وع 236 : أعوونهء6 (1) 
600-10 م.م بكدة'ل إرءطاخة (2) 


5غ١‎ 


« النحدات من ساثر السواحل 4 » وجاءت إليوا السفن الفاطمية من صور 
وصيدا » وعندئذ أدرك لللك بلدوين أن الاستيلاء على عكا لن بم فى سبولة » 
فرفم الحصار عنها وعاد من حيث ألى”" , ومن الواضح أن عدر بلدوين الأول 
أمام كا فى تلاك المرة إنما برجع إلى عدم وجود قوة مرية تسنده وتشد أزر 
قواته البرية ' وقد ظهرت الحاجة إلى القوة البحرية مرة أخرى عندما أرسل 
الوزبر الأفضل حملته البرية البحرية ‏ الى سبقت الإشارة إلمها ‏ د يافا فى 
أغسطس سنة ٠١١+‏ . واسكن الحلاف بين القائدين الفاطديين أدى إلى فشل 
الجلة ككا أونحنا , 9 يلبث أن أدىوصول المللت بلدو بن الأول إلمها فى أ كتوير 
عسنة 11١‏ إلى رفم الحصار البحرى عنها”"". 

وأخيرا أتيحت الفرصة لبلدوين الأول فى أوائل مارس سنة غ١١١‏ » عندما 
وصلت إلى اللاذقية عمارة جدوية تألفت من عدد كبير من السفن » ما ضمن 
للصليبيين سيادة فعلية على شواطىء الثام”". وكان ذلك الأسطول الجدوى قد 
وصل إلى اللاذقية يحمل كثيراً من « التجار والأجناد والحجاج وغير ذلك » 
فاستمان به رعويد الصنحيلى فى القيام هجوم فاشل على طرابلس « فم يروافيها 
مطمءاً»؟ وعندئذ انتقل الصليبيون إلىجبيل وحاصروها وقاتلوها حنى طاب أهلها 
الأمان وساموا . ولم .يف الصليبيون بالأمان والمهد فاعتدوا على أهل جبيل 
« وأخذوا أمواهم واستنةدوها بااءقو بات وأنواع العذاب 00 و بكد 
الأسعاول الجنوى يفرغ من مبمته فى جبيل حتى استعان به الملاك بلدوين الأول 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادت سنة 56هه . يع 

.06 .م .ووعاعقط© عل ععطعنهم 
(؟) ان الأثير : الكامل ؛ حوادث سنة 4955اه . بهم 
603-04 .م .م ,عرنة ل اعطاق 
139 .م ,1 مأك .مه : رع1ز (3) 


(غ) ابن الأثير : الكامل ؟ حوادث سنة 0ع ه . بع 
0 .م ,11 ,«ةصسنءص نك 


غ58 


0 مابوسنة 1١4‏ . وقد دافم عن عسكا حا كها الفاطمى 
زهر الو "»الذى « قاتل حى عحز » ولسكنه ل , بيعو على مقارمة 
الحصار الغحكم الذى فرضه الصليبيون على عكا من ناحيتى البر والبحر » فاضطر 
0 التسليم « وملاك الفر نج البان اليك ار در الراعن السليية 
أن الجنوية نقضوا العهد الذى أعطاه بلدو ين لأهل المدينة » فاعتدوا على أرواح 
السكان وممتلكاتهم مما أثار غضب الماك بلدوين ونقمته”'". 
وفهنا مكو هن أمر تان سقوطل غك يدل الفلييين: السادة عل 

شواطىء فاسطين » بعد أن حرم الأسطول الفاطمى من أهم قواعده بالشام . أما 
الجنوية فكان بادوين قد وعدم بإعطائهم ثلث 0 ليكوق تجا مخاريا 
لهم » وفعلا نفذ وعده كا منحهم اث قنسارية وأرسوف أيضا”“. أما عن 
المسامين فإن خسارتمم فى عكا كانت فادحة ؛ ويبدوذلك فيا أظهره المؤرخون 
المسلمون من أسف عميق امجز الفاطميين عن حماية موالى الشام التى أخذت 
تتساقط واحد بعد آخر فى أيدى الصليبيين . من ذلك ما يقوله أبو الحاسن 
عن الخليفة الأمر الفاطمى كان ١‏ يتناهى فى العظمة ويتقاعد عن الجهاد ... وكا 
فيه مهاون فى أمر الغو والجهاد حتى استولت الفرنج على غالب السواحل 
وحدونها فى أيامه . . ام الفر نج البتة وإن كان أرسل مع الأسطول 
عسكر فهو كلا ثى ا 


. اسمه بنا» ويعرف بزهس الدولة الجيوشى ندءة إلى «للك ايوش الأنفل‎ )١( 
(؟) هذه 0 00 اسنة لالؤ4كاه 0 فية الروايات ان‎ 
: را السايقة ال 3 2 00 الوه بون ؟ إذ بكر أو الحاسن‎ 7 
. » الأمنة وا 0 فلم يعطوء ا علموا من أهل مص ألم لم يتجدوء‎ 57 0 
)3( .م كلق 3 تعوطلة‎ 606-607. 
)4( .م ,م ,1 ,عنال1 عل عصنواائت06‎ 


(ه) أبوالحاسن : النجوم الزاهرة ج « ص ١78‏ . 


5137 


امد اله لصي ددم 116٠١6‏ صولء: الرصل الماله:: 


وفى تلت الأثناء لم يتخل الوزير الأفضل عن فكرة إرسال حملة كبيرة لطرد 
الصليبيين من الشام . وكان أن قام بمحاولة أخيرة فى هذا الصدد فى صيف١ ٠١١‏ 
لمع فعسقلان حيشا كبيرا بلمخسة لا جندى من المصر بين والسودانفضلا 
عن الفرسان أنعر ب 04 ووم دلاك احيدئن لت إهدرة أحد أبنائه وهو سناء الملاك 
1ن . وف الوقت نفسه استعد الأسطول الفاطمى لمساندة اخيش من ناحية 
البحر . ول يتردد الوزير الأفضل فى طلب المساعدة من سلاجقة دمشق السنيين 
طغةتكين ل الذى الت إليه السلطة فى دمشق بعد وفاة دقاق بن تاج الدولة تتش 
فى صيف سنة ٠١٠١8‏ - أن يساعده فى قتال المدو المثشترك . وفعلا استحاب 
طنت_كين لنداء الفاطميين » فأرسل إلمم أحد رجاله واسمه «اصهبد صباوا»_ 
وموة آلف وثلمائة فارس : قدت هذه أول حاولة عملية بشترك ها 
المسادون فى مصر والشام ضد الصايبيين”" . 

وعندما ع بلدوين الأول بتاك الأحداث رك افا وخرج على زان حيسةه 
إلى الرملة حيث يسةطيع من ذلك المكان حماية يافا من ناحية و بيت المقدس 
ومعهم حيو شهم 4 فضل" عن وتات ( بكتاش ( ابن تاج الدولة نس الكبير 


وام 4 1 ات 
اللطاائي “زليو 5 77 و لفن ,لفق لويف اس عدت ومن بان 
)١(‏ ان الأثير : الكامل , حوادث سنة مقع ه . 
(؟) توفى دفق ملك دءشق فى نونيه سنة + ١١٠١‏ ء فآلت الاطة الفسية إلى الأتايك 


طفتسكين الذى اختار ألا يكشف عن مطاءمه »فأعان قام تتش الصغير ابن دق » مم أن تاش حت 


غ5 


رجاله.وم يك إبرمار بطرق بت المقدسيأتى ومعهصليب الصلبوت وعددمن الرجال 
وا اس نوارك 0 المعركة المنتظرة مع المسلمين . وقد اننبت تلك 
المعركة بتمزيق القوات الفاطمية شر ممق . 0 الدماشةة الذين أرسلهم 
طذت كين » وقتل كثير من أمراء الجميسش من حعنهم جال الملك أمير عسقلان . 
هذا مم ملاحظة أن خساتر الصليبيين أيضا كانت عظيمة فى تلك الموقمة » فقتل 
منهم كثيرون عل رأسيع قائد قوات أرسوف وقائد قوات عكا . وقد عبر 
ابن الأثير تعبيراً دقيقاءن نتيجة تلك الموقعة بقوله أنه لم تظهر إحدى الطائفتين 

54 5 8 ون ا 000 
أنا الأطول القاطى ققد قتل راحم إل “ضور وضيدا وظرا بلي + ولسكنتمرفن 
بعد ذلك أثناء عودته إلى مصر لعادفة هوجاء قذفت >و عشر بن سفينة من سفنه 
عل الواق الصايينة + فأسزها السلبهون” 7 
الفاطميون صد الصليديين فى تلاك الفترة » هذا وإن ظل الفاطميون مهددور"”ف 
الصليبيين بين حين واخر ولكن فى نطاق محدود . وكان مر كز المحجات 
الفاطمية دائما مدينة عسقلان . ومن هذا المركز أغارت القوات الفاطمية سنة 
على قافلة من الحجاج الصليبيين بين يافا وأرسون » كا أغارتسنة /ا١٠١١‏ 
حدكانق العام الأولءن عمره . وبعد قابل خام طافتسكين الطفل :نش وأحل عله عمه أرتاش 
أو بكتاش » وهو أخو دلا واالخعاوز رم اللائة عقي + على أن ارتاض خثى خطر 
لنتكين ففر من دمشق إلى<وران ومنها لأ إلى بلدون الأول ملك بيت القدس طالاً جابته . 
وشنف أن ده بلدوين فى موقمة الرملة النالثة سنة ١١١٠‏ » لى بلدوين 
عن مساعدته فانسحب أرتاش إلى الرحية على اافرات . انظر : 

( ابن القلانسى : ذبل تارع د.شق ص ١48‏ - ه5هوذاه . قم 

.89 .م ,آ1آ ,أك .مه :زمقسسك سمناكل) 
)١(‏ ابنالأثير : الكامل , حوادث سنة ووع ه. © 


.م ,تاناءمنمقع!1 00636 
4 .م روععاءةنان) عل ععطعنهط (2) 


>" 


على الخليل ؛ بل إن الفاطءيين وصلوا سنة ٠١١١‏ إلى أسوار بد تالمقدس ذات)2"' , 


أصر او الإميل وهر الساوين : 


وبنما الملك بلدوبن الأول يواصل نشاطه وجووده ف المنطةة الساحلية» ظل 
فصله هيو فالكنيرج - خليفة تنكرد فى حم طبرية ‏ يعمل على توسيع إمارته 
فى الجلول على حساب المسامين » وذلك بالتوسم فى الشمال الغربى جاه صور وفى 
الثمال الشرق فى إقلي السواد . و كان هدفه الأول جبة البحر الاستيلاء على 
صور من الفاطميين » ولتحقيق هذا الفرض شيد حصن تبئين فى مواجبة ساحل 
عمور ء وهو الحدن الذى صار له شأن كبير فى تاريخ مملكة بيت المقدس 
الصليبية”". أما فى الجبة الشرقية من بحيرة طبرية » فقد دأب هيو على القيام 
باغارات فى إفلم السواد ‏ سواد طبرية ‏ التابع لدمشق » فشيد هناك حصن عال 
على بعض المرتفعات الواقعة إلى الجنوب الغرلى من البحيرة . 


وقد ثم بناء هذين الحصنين ‏ تبنين وعال ‏ فى ريف سنة 21٠١©‏ الأمر 
الذى أزعج طنتكين صاح ب دمشق ) لأنة ر أى فذلك وير خط ا اك . 
وكان أن انقضت جيوش دمشق على هيو حا 8 الجليل فى نهاية سنةه١١1‏ أثناء 
عودته عملا بالغنام من إحدى إغاراته على السادين » فأصيب هيو يرح خطير 
وات حي كفك رجاله” “.ول يصمب بعد ذلك على طفتكين الاستيلاء على 


حصن عال « ما فيه من 1 لات وغيرها » » فى حين عيبن بلدوين فارسا فرنسيا 


90-1 .م0١م‏ ,[آ بأ .مه: موسنعصنظ (1) 
(؟) ابن القلانى , س  . ١٠١١‏ 8 
9 .م. ,195 06 عم نة[ازن) 
(؟) اين ااقلانسى , س ١45‏ ؟ وقد أطلق ابن ااقلالمى على حصن عال اسم «عامال» ٠‏ 
(؛) ابن الجوزى : مرآة الزمان سنة 455 ه .(530 .م) 


امف 


اسمه جرفيه وذه::66 ( جرفاش ) ليكون أميراً على الجليل”'2 . 


وسرعان ما استفل المسامون فى سةلان وصور وصيدا و بيروت فرصة 
انشغال بلدوين الأول بأمور الجليل لاقيام باغارة على طريى يافا ‏ بدت المقدس. 
وكنأن خرج سبعة الاف .فارس من الحاميات الفاطمية فى تللك المدن فى 
9 اكتو بر سنة ٠٠١5‏ إلى سهل نهر العوجة ‏ بين أرسوف ويافا ‏ وقتلوا 
قرابة خمسائة من حجاج الصايديين كانوا يجتمعين هناك . و بعد ذلك أوغل 
المسلهون حتى الرملة وقتلوا قوة استطلاعية من بءض الفرسان أرسلهم حا 5 يافا 
الصليبى”" .وقد استمرت تلات القوة الإسلامية تواصل نشاطها ضد الصليبيين فيا 
بين ياذا وربيت القدس » حتى إذا ما أحس المسامون بأن املك بلدوين فى طريقه 
إلمهم » انسحبوا إلى مدمهم الساحلية و تحصنوا فيها . وقد أراد بلدوين أن ينتقم 
من المسامين بعمباجة عسقلان » ولكنه عدل عن ذلاك مؤقتا لعدم وجود سذن 


كافنة با دوين باعي الب 


وهكذا وجدت مملكة بدت القدس الصليبية نفسها بين نارين » أمام 
هحات الدماشقة من ناحية الشمال وهحات الفاطميين هن ناحية الجنوب . فى 
الوقت الذى أخذ طنتكين أتابك دمشق مهاجم إقليم طبرية » أخذ صاحب صور 
بشق هحات عنيفة ضد حصن 7 و يلبث طنةكين أن نصب 7 
للصايبيين فى أوائل مابوسنة م١٠١١‏ ف الجبالالقريبة من طيرية ؟ ففقد الصليبيون 
5-7 من الضحايا فى ذلك الككين » ووقع جرفيه ( جرفاش ) أمير الجليل 
« وهو من مقدمى الإفرج المشهورين بالفروسية والشحاعة» يك أسراى يدق 


ان ااقلاننى ص 23149ه. .635 .م ,كانة"0 أععناات )1١(‏ 
24-48 .م .م ,آ] وع0دوتمعن) و06 .8156 : أعووناه0) (2) 

.56 -635 0م سر ملانة"0 4معطاق (3) 

6 .م هلآ .امن زازه .م0 :ممئ)ع5 (4) 


/اغ» 


السلمين » أملوه إلى دمشىّ مقيدا بالسلاسل”''.وقد أبدى طفتكين استعدادد 
لإطلاق سراح حرفيه مقابل كن باهظ هو جلاء الصليبيين عن طبرية وعكاوحيفا . 
ولكن الاك بلدوين الأول رد عليه بأنه غير مستعد لاتنازل عن هذه المدن 
الثلاث حتى ولوكان الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم ثم جميم أهل ببته وجميم 
زعاء الفرئجة . وكان أن أ مر طفتكين بقتل حرفيه 559 


على أن طذتكين لم يلبث أن وجد نفسه فى نزاع مع عدد من جيرانه المسلمين » 
ففكر فى عقد هدئة مع دوين الأول » فى الوقت الذى كان الأخير لاترجو 
أ كثر من مسالة الدماشقة ليتفرغ للخطر المتمر الذى هدد يافا والرملة من جانب 
الفاطميين . لذلكأرسل طفتكين سفارة من خمسة رجال إلى بلدوين ليعقد هذه 
الحدنة » فاستقامهم بلدوين اء:قبالا حسنا . وقد نحدث كل من أنى الحاسن وابن 
الأثير عن هذه الهدنة فذكرا أنها كانت لبضع سنوات » وأن الطرفين اتفةا 
فمها على اقتسام السواد وجبل عوف » نحيث يكون ناث دخلما لافريجة والثلث 
الثاق انتلاعقة دياق والقلق الأخي رانين الدرب”" . ويضت ابن: الاير 
مدى أهمية هذه الهدنة لامساءين ؛ إذ لولاها « لكان الفرئج بلكوانمن الملفق 
بعد الممزمة الآتى ذكرها أمرا عظيما ...26" 


)١(‏ ابن الجوزى : مرآة الزمان .(5386 .م) 8 ان التلانى ؟اس ١١١‏ بع 
5 2م ,5لةك )رعءطاشك 
(؟) ابن القلانى : ذيل ناريح دمشق ص 51١031-ل ١58‏ دبعم 
09 م باإمععملم عل إنءطرن) 
() ابن الأثير : الكامل , حوادث سئة 08#هاه 0ل 
أبو الحاسن 8 النحوم الزاهرة 6 ص #8( . 4 
50 ,م مأك .نره : ممقوعءمع6 5 
(4) ابن الأثير : الكامل , سنة 8600م . 


54 


اسسبالرء ال#ماسين على سرت وصبما : 
وطوال تلك الأثناء لم يتخل بلدو ين مطلقا عن فكرة الاستيلاء على بقية 
المدن الساحلية الى ما زالت بأيدى الفاطميين » وهى عسقلان فى الجنوب وصور 
وصيدا وبروت فى الثمال ٠‏ وقد أدرك بلدو بن أن عسقلان وصور على جانب كبير 
من المناعة والقوة ٠‏ وأنه ليس من السول الاستيلاء علمها دون استعدادات كبيرة . 
اذاك اختار أن يبدأ عباجة صيدا فى ربيع سسنة ١١١١‏ مستغلا فرصة وجود عدد 
58 من الحجاج الاتجليز والفلانكيين والدانيين عندئذ فى بيت المقدس ليساعدوه 
فى ذلك الأمر .وعندما علا > صيدا بذل كأ سرع بإرسال مبلغ كبير من المال إلى 
للذووو لقث ان وتنا تس قبل يبورين الم و كلك ذاه ود مده عانين 7 
ثم كان أن وصل إلى شواطىء فامطين فى أغسطس سنة م١٠1‏ ءدد كيير 
من السفن الوافدة من بيا وجنوا والبندقية وأمالنى »فأراد بلدوي الأول أن يستغل 
تلك القوة فى الاستيلاء على صيدا من الغاطميين» وشرع فعلافى حصارها برا وحراء 
وقد بدأ الصليبيون عمليائهم الاريية الأول ضد صيدا بنجاح » واسمكن لم يلبث 
أن تغير مجرى الأمور عندما وصلت إلى مياه صيدا عمارة حرية فاطمية كبيرة 
استطاعت أن 7نزل الهزعة بالسفن الإيطالية”"". وكان ذلك فى الوقت الذى طلب 
5 1 صيدا من طفتكين إمداده بقوةمرية تساعده على دفع الصليبيين مقابل تعهده 
بدقم مبلغ كبير من امال » فلبى طذتكين النداء وأرسل له يحدة كبيرة قدرها 
المؤرخون مخمسة عشر ألف مقاتل . وهنا أدرك بلدوين أن المملية فاشلة » قآثر 
الانسحاب ومعه قواته إلى عكا . ول يكد ينسحب بلدوين حى امتنع 
أهل صيداحن دفم المبلغ الذى تعمدوا بدقعه اك شق + بل :فد رقضواآن 
يسمحوا .الدماشقة بدخول المدينة خوفا من أن تكون هناك مؤامرة دبرها 


632-34 .م .م ,دنة ل أمعطلة (1) 
نم ,1 :8ع1580ه2ي) وع0 .أولط : أعوودامع2) (2) 


غ2" 


طفتكين للاستيلاء على صيدا . وعندما هدد سلاحقة دمشق باستدعاء بلدو ين 
لماجمة صيدا » رضخ صاحبها ودفم مبلغا يقرب من ثلث الثمن المتفق عليه" . 


وق صيف سنة ١١١8‏ اتحصه بلدو ين لمساعدة برعراند + ابن رعسوند 
الصنحيلى - فى جهوده للاستيلاء على طرابلس » فسقطت هذه المدينة فى ؟١‏ 
بوايوفى أيدى بربراند مما أدى إلى مولد إمارة طرا بلس الصليبية » كا سيق فيا 
بعل . ونكتق الآن بالإشارة إلى أن بربراند بن رعوند أراد أن بمترف بالجبيل 
لبلدوين الأول » فساعده فى اامام التالى فى الاستيلاء على بيروت”". وقد استمر 
حصار بيروت عدة أشهر - من فبراءر حتّى مابوسنة 11٠١‏ - وعيئا حاول 
الفاطءيون خلال تلاك المدة إرسال يمدات إلى بيروت عن طريق البحر . وعندما 
نس صاحب بيروت من وصول مساعدات إليه » فر فى سفينته ليلا إلى قرس ؛ 
فاضطر أحل ببروت إلى التجلج لبادو بن بعد أن حصلوا على وعد منه لمان 7 
ومع ذلاك فإن الجنوية والبيازنة أحدثوا مذنحة رهيبة فى أهل بيروت الاين ؛ 
ولم يستطم لمللك بلدوين استعادة الأمن والسلام إلا فى صمو بة بالفة”"" . 


ول يلبث أن وصل عكا فى صيفسنة 1١٠١‏ أسطول من الحجاج النرو يجيين 
نحت زعامة سيحورد ا ماك اللرورج 4 ور حب بلدو بن الأول بالمللك 
النزو يجى ورجاله أجمل ترحيب ؛ ثم رأى س كمادنه - أن يستفل تلك القوة 
كْ بحقيق مكاسب جديدة لماكة بدت المقدسن » وليتحه الصليبيون تلاك المرة 
صضد صيداً التى فشلوا من قبل فى الاستيلاء عاءها . وعنذما عون الذرو يحيون 
بحاصرون صيدا 0 ف الوفت الذى كان بلدو يبن الأول مخاصرها را 0 514 

)١(‏ ابن القلاندى .ص ١١5‏ ع .654-653 .م : عنة'ل )مءط[ة 

.40-44 .م ,1 ,اك .مه : لنقطء 811 (2) 


7 .م ,ننة'ل إمعطلتق ل 421 .م مع ناعقطن) ع0 معطعنوه؟ (3). 
(4) ان القلانبى : ذيل تاراح ممق س 1١501‏ ل (١48‏ . 


٠)ء‏ شاء حدن حظ الفليفيين أن نان إن الشام اعطول بندق كبير 
نحت زعامة دوج البندقية نفسه » فاشترك مم الأسطول النرو يجى فى حصار صيدا 
وتفاعتيا بن الدرة البح ”2 وعكذا أورلةذاقى عتيدا وشيوغيا آنه لانن 
فى النحاة إلا بالتسليم فطلبوا الأمان (4 ديسمير )١١١١‏ وعندئل ام بلدوين» 
وسمح للقاذى ومعه عدد كبير من الأهالى بالمروج إلى دمشق « وأقام بالبلد خلق 
كتير حت الأمان 76". و بمد ذلك عاد النرويجيون إلى بلادم » فى حين أنهم 
بلدوين على البنادقة بامتيازات كبيرة فى عكا(؟). 


لأماع بار وين ازول فى عدةمؤر, وصور : 


أما مدينة عسقلان - وهى القاعدة الحربية الرئدسية للفاطميين فى فاسطين 
-افقن أو شكت تفن الأخرى أن تدخل نحت :حجاية الفرنجة . ذلك أن حا ؟ 
عسقلان ‏ ثمس الخلافة ‏ أرسل إلى بلدوين الأول « مالا وعروضا » طاليا 
منه عقل أتفاقية دفاعية بين الطرفين » معاستعداده لدفع المزية للعمايبيين”'“. وقد 
اأزعج الوزير الأفضل لتلك الأخبار » لأن عسقلان بالذات مفتاح فلسطين » 
فأرسل حل نحت ستار محاربة الصليبيين ولكنه أعطى تعلهات سر ية لقائد الجلة 
الك يعزل مس الحلافة ويل تحله فى حك المدينة 7“ على أن شمس الحلافة 
أوجس خيفة من تلك اللة » فرفض أن يفتح لها أبواب عسقلان ؛ كا رفض أن 
حرج لقابلة قأند الجلة 6 فعادت أدراجها إلى الفاهرة ٠.‏ ويروى ابن الأثير أن 
.0 «( ,1[ ,أنه .مه: 836970 ([1) 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل » ستة غ4 60 هم 
8 مم ,182 06 عسصسندو لان 
.142 .م ,1 زأكت .مه: 4رزع1 (3) 


(4) ابن الأثير : الكامل ؟ حوادث سنة ع ٠ه‏ ه. 
(ه) ابن القلانسى ؟ ص ١17‏ .609-680 .م.م تق '0 أتعطام 


"ه١‎ 


شمن الللاقة أخذ ينشكك يمن تخوله مق العرب وافأحضر اغة من 'الأزمن 
اذم جنداً »”'"؛ الأمر الذى أساء إلى شءور أهل عقلان فثاروا على تنمس 
الحلافة وقتلوه و نهبوا داره »كا قتلوا عدداً كبيراً ممن بالمدينة من افر فى بوليو 
سئة 1١١1‏ ؛ وفى الحسال أرسلت القاهرة حامية قوية أعادت الأمور إإى 
اح . 


وعندما سمم بلدوين بخبر تلك الثورة ضد شمس الخلافة » أسرع إلى 
عسقلان » ؤلكن بعد أن كان كل شىء قد انهى » فل إسعه سوى العودة 
دويذلك :تددو السقلان: أن أظل أريسن ةا أخرى: شو هل علق 


م 
الدايديين عن«( 02 


أما مد بنة صور فكانت > مثل عسقلان > من المان الى استعصت على 
إلدوين الأول لأمها اعتمدت دائاً على الملافة الفاطمية وتلقت مها الإمدادات 
ولكن أهل صور لم يلبئوا أن أحسوا حرج موقفهم أمام الإغارات الصليبية 
التكررة من ناحية»وعجز الدولة الفاطمية عن مساعدمهم فى كثيرمن الحالات من 
ناحية أخرى » ولذلك اتحهوا نحو طنتكين أتابك دمشق طالبين حمايته بوصفه 
أ كبر قو © اسلامية قريبة منهم . وفعلا أرسل أهل صور إلى طفتكين يطلبون 
منه أن برسل إلمم أمهراً من عذله رت لام وحمعهم«و إلا اهنا البلد إلى الفرتح». 
فأجامهم طفتكين إلى ما طلبوا وعين عايهم والياً اه مسعود وفرق عامهم المؤن 
والأموال « فطابت نفوس أهل البلد 76"؟. وق الوفت نفسه كم الاتفاق على نه 


. ابن الأثئير : الكاءل » حوادث سنة 4 6ه‎ )١ 
0س( ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة غ4٠6 ه. يخ‎ 
.م رنانة'ل :-ءط415‎ 
)3( .م ,1آآ1 زاأنء .مه: موضسضاعمنكظ‎ 5. 
. (؛) ابنالأثير : الكامل , حوادث سنة 18ه ه‎ 


و 
يرسل أهل صور مالديهم من ثروات وأموال مخشون عليها إلى دمشق » حيث 
تحفظ أمانة لأصحابها . وعندما عل بلدوين ‏ الذى استاءلهذه الاتفاقية ‏ 
بموعد خروج القافلة التى تحمل تروة الصليبيين إلى دمشق » أطبقت قواته عامها » 
وغم | لصليبيون تلك الثروة الطائلة”"*. 


ويبدو أن الحصار الذى فرضه بلدوين على صور فى نوشيرسنة 1١1١‏ لم 
يكن تاما لعدم وجود أسدلول صليى قوى محبس الدينة من ناحية البحر» 
مثاما كان الخال فى حصار بيروت وصيدا . حقيقة إن بعض السفن البيزنطية 
وصات أمام صور » ولكن هذه السفن كانت على درجة من القلة والضمف 
حالت دون قيامها يعمل حابم . وبعد أن حدثت عدم اشباكات محلية ٍ يوفق 
فبها الصليبيون ؛ لأ بلدو ين الأول إلى بناء ثلاثة أبراج من اللمش. قرب صور 
لمهاجة المدينة ممها » ووضم فى كل برج ألف رجل . و روى ابن الأئير أنشيحاً 
من أهل طر !بلس أحرق تلك الأبراج » بعد أن رماها محطب « سقاه بالنفط 
والزفت والكتان والكبريت76". 


أما طذتكين فقد استحاب لنداء أهل صور الذين أرساوا إليه يمرضونتسليمه 
« أنا ما فعات مافعات إلالله :ءالى لا لرغبة فى حصن ومال » وحتّى دهم عدو 
تت 00 ه 4 1 
جثكم بنفسى ورجالى 76". ثم رحل عنهم وأرسل فرقة قوية من جيشه إلى 
صور ء مما جعل بلدوين يقنظ تلك المرة أيضاً من حصار صور ءفانصرف عنها 
.690 .م ,كانة "0 أمعطلث (1) 


(؟) ابن الأثير : الكامل , حوادث سسنة 605 ه. 
(؟) ان الموزى : مرآة الزمان سنة 05-مم- ه.مهه. 


١1 


وأخذ يباشر نشاطه فى منطقة طبرية ضد أتابك دمشق2©7. كذلك لأ بلدوين 
الأول الى مهديد القوافل التحارية بين دمشىّ والقاهرة » فكان مباجمهافى وادى. 


موسى جنول البحر اميت و ينهب ما مله من ثروات وبضائع”". 


)١(‏ ابن ميس : تاريح مصر .(467 .م) 
)0 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 2» ص "١ - ١١68‏ . يق 
3 .م ,انث "0 إءعطاك 


الفصل اخامس عش 


بلدوين الآول والآاتراك 


يوم ارون اك على الصدرفيين سن 1١1١‏ » باو بن الزُول وبر : 

سنعال الأحداث الصليبية المرتبطة بأنطا كية وعلاقنها بالأبراك فى باب آخر 
لفقل #وامكننا نططروق هنا إن التدرضن لبسمن_ هذه الأحذاتك :3 ااه 
لإيضاح الدور الذى قام 4 املاك بلدو بنالأول ماك ءَ المقدس وها ٠‏ 


ذلك أنه بدا كان بلدوين الاول مشذولا #وصوع خروج من االحلاقة 
فى عسقلان عن طاءة الخلافة الفاطمية فى القاهرة وامجاعه نحو محالفة الصليديين » 
ا برساله تله من بلذوين دى ودم عل الرهاتفيده أن الراك غَروا إمارته . 
وكان بءض أهالى حلب قد شكوا إلى الخليفة العباسبى ودلطان سلاحقة فارس من 
سياسة حا كهم رضوان ازاء الصليبيين واستكانته لتتكرد حا 1 اارها » وطلبوا 
امدق خياة العلئنييق”* وق لوقك انهه بوعلة إن داف عفار فق 
مم والاججتماع على طردمم ( ويرك الراخى ف أمرم 1 واسة مهال الحد والا<مهاد 
ف الفقك بهم قبل إعضال خطبهم واستفحال شرم ا 5 

6 وصف الأؤرخ أو الغاسن رضواك هذا آله 0 كان عيلا فعا قبيح السيرة‎ ١) 


ليس ف قابه رأفة ولا شفقة على المسامين . وكانت الفر يم تغاور وتسى وتأخذ من باب حاب 


وا حرج إلمهم "0ه 
( ااندوم الزاهرة اج وص ©ه<»). 


(؟) ان القلانمى : ذيل7ار.ع دمشق س ١75‏ . 


التيارات استثئارت ال .مين فى بغداد ضد الخليفة المباسى المستظهر والساطان 
تمد السلحوق أاطاتهما فى الحهاد » فهبت الثورة ؛ وصاح الناس فى ااساطان 
«أماتتق الله تعالى أن يكون ملا الرومأ كثر حمية منلك للاسلام؛ حتى أرسل 
إليك فى جهادمم !00 


وإزاة كلك الشووة الفيفة :رد اطفرية ال هيه الننالطان. 32 الشادوى 
فى أصفهان يستحتهعلى القيام بعمل ما ضد الصليديين » فلدأ السلطان بدوره إلى 
تسكايف مودود أتابك الموصل تمهاد الصليبيين فى إبريل سنه .©"7111١‏ وعندما 
استعان مودود مجيرانه من القرك وال كراد - مثل أمراء ميافارقينومراغةوأربل 
وهمدان وغيرم ‏ أحس بلدوين دى بورج أمير الرهابتلك التجمعات الإسلامية 
على <دود إمارته » شرع فى تحصين الرها وخزن الميرة والطعام قها؛ مما حمل 
مودود ينصرف عن حصار الرها إلى ثالى مدن تلات الإمارة الصليبية وهى مديئة 
تل بأشر غرلى الفرات ( 58 يوليو ) . 


على أن أمير تلباشر الصليى نحح هو الآخر فى مقاومة الحصار”"؛ فى 
الوقت الذى طلب أمير شيزر بالشام النحدة ضد :كرد صاحب أنطا كية ؛ كا 
أفرقوان ماله بعلن تقلاه بالأنشتارة تلك اعد الملين صل كر 
لذلك فكر مودود فى مهاجمة إمارة أنطا كية الصليبية بمساءدة حلب » وعندئذ 
كتف نوصوان النقاب عن وجهه وظهر أنه يحخشى خطر سلاحقة فارس مر 
من خشيته خطر الصليبيين ؛ فأغلق أبواب مدينته في وجه مودود ورفض أرل ‏ 
بتعاون ممه ضد الصليدبين . وهكذا ١‏ ببق أمام مودود سوى طفتكين أتايك 

)1١‏ ابن الأنيي : التكامل ؛ وادث سنة ولوه. 

؟) ان الأثر : السكامل » حوادث سنة 8608 ه . 


(ئ ان القلانسى : ذيل تاررغ دمشق س ها01.© 
681 .م ,لانة 0 عطاك 
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دمشق » الذى كان يأمل فى غزو طرابلس عساعدة مودود » فالتقى به قرب معرة 
النمان واتفقا على الاشتراك فى حرب الصليبيين”'". ولكن طنتكين لم يلبث هو 
الاخر اق تووم ذلك المكن التلعوق الكير الذف كان تمك إمرةموووه: 
ومن يدرى فربما اهز سلاحقة فارس تلك الفرصة التى أتاحتها لم الحروب 
الصليبية لانتزاع دمشق منه ! و بروىابن الأثيرأن طفتكين عندمااجتمع بالأمير 
مودود « اطلع من الأمراء على نيات فاسدة فى -قه » فخا أن تؤخذمنه دمشق 
فشرع فىمهادنة الفرم سرا ! ١2906‏ وهكذالم تابث أن بات جبود السلاجقه 
بالفثل ؛ بعد أن أخذ كل أمبر منهم يتشّكك ف الآخر » و بقى مودود فى هر 
العاصى مع طفتسكين » حليفه غير الوفى”". 


أما الصليبيون فسرعان ما أظهروا مماسكا قويا ٠‏ وتناسوا مانين بعضهم 
وعاد إلى فاميه مسرعا ؛ ومن هناك أرسل إلى الملك بلدوبن الأول طالبا مساعدته 
ضد المسليين”'". و تلبث أن يحمءت قوات بيت اللقدس وطراباس وأنطا كية 
والرها قرب فامية ‏ فى الجزء الأوسط من حوض نهر العاصى ‏ ومن ذلك موقم 
بالذات كان يمكنهم الإشراف على ثمالالشام فضلا عنشاطىء لبنان وفلسطين. 
واننةو أن مودود خشى الالتحام ٠باشرة‏ مع تلك الحشودالصليبية التى بلغت 
حو من عمتة عشر ألف » فدخل علىرأس <يوشه مدينة شمزر ومعه طن دكين فى 
١6‏ سبتمير سنه ١١1١١‏ ؛ وذلك للاحماء مها :0 ولصب حنودها خيامهم فو ق أسطح 
)١(‏ ابن القلادى : ذيل تارع دمشق ص .031١77‏ 
أن الأثير : الكامل »حوادث سنة م6٠ه‏ ه. 
(6) ائن الآيس + الكامل © سولوث منة لاه العا 


266 .م رآ روع201580) 063 '2[150 : 62003556١)‏ (3) 
.م ,11 باك .م0 : مهسعدناظ (4) 


لاه" 


بارال" ركان أنقي كت القوات الفيكة هس الأدزف بوعل رانهاة ملك 
بيت المقدس وأمراء طرابلس وأنطا كية والرها ‏ إلى شيزر حيث عسكرت فى 
مواجبة المدينة . ول تلبث أن ساءت الأوضاع فى معسكر السامين » إذ أصر 
م هصدان فقل مرضص ورعب قف العودة 4 ف حين توشى فعا دكات صادب 
تارقن فالديميك 3واتفونما جا نر احلة من عيق أت .. وكذلك: اخباز 
احد تبك الاي عاج تراغة ١‏ :الدودة إلى إمارية لنطضن القاغل: اللااخلية”.: 
وهكدا رأى هودود فاده وقد انقضوا عنةه ) مما حعله لايقوى كهرده عل منازلة 
الجبش الصاءى السكبير الذى ظل متاسكا مستعدا للممركة . لذلك لم يق الأمز 
النور للشرب ؛ ثم عاد مودود إلى الموصل وطفتكين إلى دمشق”"". 


وإذا كانت تلاك اللة السجلوقية لم حقق شيئًا لاجانب الإسلاتى » بل على 
المكين أظهرت تفكك المسامين عند بل وعدم وحدمم 04 فإسها حدففت الكثير 
بالندرة لاضلبريين ,ذلك آنا جعت صفوف القوى الصليبية فىشهال الشام وجنو ها 
وحققت لبلدوين ملك بدت المقدس نوعا من الزعامة والأولوية على بقية أمراء 
العلويق "مو كن أن تدك ون اطهي الغين. التلدونن الأول به اغارف 
دَلك الزعامه : وا ان فذلك بلدوين دى ودج 4 فصار بلدو ين الأول يتهدرف 

. ا١١1الال اين الفلانى » س‎ )١( 

,123 .م ,1 ,أله .مه : 8قةسصأعمن8 (2) 
0) ان الأثير : الكاءل ,» حوادث سنة 06هه. ) 5 
ابن التلاندى : س 7لا ١‏ سداملا١‏ . اله 


.م 2تانث'0 إ2جوطاك 
400 .م ,1 غأكء .ينزه : ممهئغام5 (4) 


لمه؟- 


فى حملة سنة 1111 بوصفه القائد الأعلى لقوات الصليبيين والزءيم الأوحد الذى 
دان له بالطاعة أمراء الرها وأنطاكية وطراباس . ومنذ ذلك الوقت قصاعدا 
حتى سنة 1185 صار الصايبيون فى بلاد الشام يؤلفون جببة مهاسكة » على 
الرغ من قيام تلك الجمبة على أسس إقطاعية . و بعبارة أخرى فإن النظ والتقاليد 
المللكية التى وضم أساسها الملك بلدوين الأول يمحت فى أن محقق لاصليبيين 


ببلاد الشام قدراً من الاستقرار السياسى استمر نموا من خهسة وثمانين سنة 7"©, 


تعرس ازاك دز 111 ؟ موه الصارة : 


على أنه إذا كانت حملة سنة1111 التِى قام بها ااسلاجقة ضد الصليبيين قد 
باءت بالفثل واننهت إلى لا شىء » فإن هذه النتيحة لاينبنى أن تقلل من قيمة 
جبود مودود أتابك الموصل » وهو رجل عرف بالتقوى والوزع وتمسكه بفكر ٠‏ 
الججاد الديى”"". والواقم إن فل تلك الملة إنما يرجم أولا إلى عدم إخلاص 
رضوان ملك حاب وطفتكين أنابك دمتى ومخوفبا من قوة مودود . لذاك 
عاد مودود إلى الموصل <زينا 5 اليال 0 واكتق موقت عراقية حدود از رة 
ومسالك الشام » ميقا ارغبة الخليفة العباسى والساطان السلحوق . 


ثم كان أن تغيرت الأوضاع فى بلاد الشام سنة 11١‏ » وكان ذلك عندما 

دخل طفتكين فى صراع مع املك بلدوين الأول حول صور - كا سبق أرنف 

وأشانيتها أغان اناذاز اك وتيا مره أحوف:.وفته أذ 42 طمكيق و مؤدود 

أتابك الموصل. « فأرسل إليه يعرفه الال ويستنجده ونحثه على سرعة الوصول 
.68 .م .م ,آ وع201530ي) 063 .أقت : أعءوونامع6 (1) 


(؟) وصف أبو المحاسن مودود بأنه « كان من <وار الملوك دينأ وشجاعة وخيراً » . 
( النعحوم الزاهرة ج ه6يء»ص 97١؟).‏ 
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١ : 00 520‏ 
إليه . 6 ' والواقم إن مودود -لم يكن فى حاجة إلى تحريض لمواصلة الجهاد . فعبر 
القرات عند منتتصف مانو سنة 71١١‏ » وتبعه بعض أمراء الللاجقة فى إقلي 
الموةءوشدآن ممت الميوشن اادلحوفة قبن شلية نإل الحدوت الشرق 
من ماه انحبت مباشرة صوب يرة طبرية . ولم يلبث مودود وطفتكين أن 
دارا مدءنة طبر بة المنيعة 4 وعندما اد ئءصت علمهما م أخذ السلاحفة بلدمرون 
وينهبون المتلكات الصليبية الجاورة حتى جبل الطور”" .. على أن للنتكين 
ومودود سمعا باقتراب الصليبيين » فاحتميا سمرءة فى شبه الجزيرة الى يصنعها ممر 
الأر دن مم هر اليرموك جنونىبحيرة طبرية » وهى الجمةالتىتعرف بالأقحوانه””. 


وكان الملك بلدوين فى عكا عندما باغه نبأ اللجلة السلجوقية على إقلم طبرية 
فأرسّل فق الذال يطلك. اللناعدة من" أسراء: أنظا كية .وطرابلين :م :وق ذلك 
الوفت كان روحر الصقل 516116 06 +وع80 قد خاف عمه تنكرد ‏ الذى 
توق سنة 1١١6‏ فى 5 انلا كة ؛ فى <ين خلف نونز وهمم أباه برتراند ف 
حكطراباس»قةرر الأميران الإسراع لنجد: الملك بلدوين. غير أن بلدوين الذى 
طلب المساعدة لم يشأ أن ينتظر وصوطماء فتعحل فى مباجمة اللاجقة دون أن 
بعتبر بما سبق أن حل به عند الرملة سنة ١٠١‏ . ولم يكد املك بلدوين الأول 
يصل إلى جسر الصنيرة ‏ إلى الجنوب الغربى من محيرة طبرية ‏ فى ٠١‏ بونيو 
سئة ١١١7‏ 4 فر مودود وطفةتكين 1 ب كك اللا وكآن أن وقم 
بلدوين الأول فى الكين , ولم ينج ومعهالبطر قأرنول مالكورن إلا بمثقة 


. ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 1ه‎ )١( 
© . (؟) ابن الأثير : الكاءل ء حوادت سنة 01ه ه‎ 
.م ,ولنانة'0 أإععطام‎ 
رع) ابن الأتير : الكاءل » حوادث سنة لا م ها.‎ 
©» . (؛) ان الجوزى : مرآة الزمان س 45ه ل لمعه‎ 
ه.‎ 1١8468 إن القلادى : ص‎ 


الا 


بالفة » فى حينوقم جميم الأشاة » وممهم متاع الملك. نفسه فى أيدى السلاجقة 
قدرت خسائر الصليوين فى تلك الموقعة بألف ومالتين من المشاة وثلاثين من 
0 


حىين, 


الفرسان ( 58 دونيه ١1١1‏ 


ولم يابث أن وصل روجر أمير أنطاكية وبوئز وددم أمير طراباس ومعمما 
ر<للها ؛ وبذلك « قويت نفوس الفر » وأخذت تتجمع القوى الصليبية مرة 
أخرى لمواجهة السلاجقة . وقد أحس الصلءبيون بالتفوق المددى للخصومهم » 
ولذلك اشوا الاشباك معهمفى موقعة فاصلة » وا كتفوا بالاحماء ببعض المرتفعات 
الواقمه غرلى حيرة طبر ية ؛ «فالت<أوا إلى جبلف المنزل » وظلوا قابعمين فى مككنهم 
ستا وعشرين يوما « والمامون بازائهم برمونهم بالأشاب ؛ ومنوا الميرة عنهمء 
اعلهم مخرجون إلى قتالهم » فلم مخرج منهم أحد » "7" . 

ومن الواضح أن هذه الخطة الجامدة التى أ إلمها الصليبيون أتاحت الفرصة 
لاسلاجقة » ربوا الرا كز الصليبية فى إقلي الجليلخى وضاوا إلى يسان وناباتن 
« ول يبق بين عكا والقدس ضيءة عامرة د 
م كان أن ازذاة موقت الملسينق قرعا ق :ذلك الوقت عنديا قات خامة 


عسقلان مّحوم على بدت المقدس نقسها » مستفلة فرصة جمود الماك بلدوين 


)١(‏ يذكر ابن الأثير أن املك بلدوين نفسه وقم أسيراً فى نلك المارك » واسكن 
الاين ل يعرفوه فأخذوا سلاحه وأطلقوا سراحه ( الكامل , سنة 5019 م ) 
عه .485 .م .1 ,ع1 ع0 عسصسدةا]انن0 (2) 
,426 ,م ,روعتانوطلن) عل ععطعنهم 
وقد تدر ها يرا الوئال: عدد فل العطلنييت. ى موقة الصايرة: 8“ بالق فارين م 
الدشجمان والأبطال » (547 .م) 
(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 0ه ه. 
(؛) ابن القلانمى : ذيل تارع دمثق س 01١451‏ )© 
ان الأمر : ااكامل ع«( حوادث سكة 860-41 ه. 
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الأول والجبش الصليىقرب طبرية 7" . وهكذا تقدم الميش الفاطمى من ءسقلان 
يدمر و ينهب ويمتق أئر الصليبيين حتى وصل إلى أسوار بيت اللقدس . ولكن 
حامية ببت المقدس ومن بقى فيا من الفرسان ظات متيقظة بماما » فى الوق تالذى 
كان الجيش الفاطمى الذى خرج من عسقلان صذير العدد لا يستطيم القيام بعدل 
حرلى ضخم ضد المدينة » ما جءل المسامين يشرعون فى العودة إلى عسقلان فى 
الليلة نفسها الى بلذوا بدت المقدس ”7 . ومن الواضح أنه لوكانت هناك عندئذ 
خطة شاملة توحد جهود القوى الإسلامية » لأمكن أن تقوم الدولة القاطمية بعمل 
حر فى كبير سهدد الصليبيين مهديدا خطيرا ويجملهم ع" 


و لبيك و3 وصل إلى > ف شور أغسطس عدذدح دن المحاج الغر بيين 3 
قدرتهم المر اجم بستة عشر ألفا”" مما مدل الموقف لحأ لصالم الصليبيين » لاسا 
وأن مودود وطفتكين لم يحاولا إطلاقا الاستفادة من النصر الذى أحرزاه على 
بلدون الأول عند الصنيرة . وكان أن انصرف مودود وطنتكين !ل دمشق » 
وهناك أذن مودود ارجال جيشه « فى العودة والاستراحة ثم الاجماع فى الربيع 
لماودة الما « 1 2 أما مودود نفسه فقل بفى امك ومعة بعص خواصه - ىْ 
دمشق فى ضيافة طفتكين . وذلك لين استئناف اهرب ضد الصليبيين ( أوائل 


5 
سبتمير 1115 )7 . 


0603 .م زاأذ .م0 : مموصملاء56 ([1) 
,426-47 .م .م روععاعقط) ع0 «عطعنهظ (2) 
4 .م ,آ وع8906دتمع) 063 .1156 : )عءوون020 (3) 
هع 696 .م ا,الزنث"0 )#عطاث (4) 
.7 .ثم ,102 ع0 عسصسنع1أزن 0 
(ه) ان الأثير : الكامل » حوادث سنة 1ه ه. 
.2 .م ,أنه .مه : وممناع5 (6) 
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مةءل #ورودء؛ العاف مبوع انالك ر دسو والحمدمين : 


وم مض بضعة أسابيع حى قتل مودود.فى الجامع الأموق فق بيد أححد 
الباطنية » وذلك عند ذهابه لتأدية صلاة اللجمة ”"* . وقد امهم المؤرخون ‏ مثل 
ان الأثير وابن القلانسى ‏ طفتكين بالتآمر على ضيفه وتحردض ذاك الباطنى على 
يه ٠‏ والواقم أننا لا تعد أن يكونو<ود مودود فى دمشق قد أثار مخاوف 
طفتكين الذى حُبّى أن يكون الغزض من حركة الجهاد هو رغبة سلطاناللاجقة 
ق سظ مور تهعل وبق محك.. شار تغارية الصلينين:ورعان ىق عل 
طنتكين فى قطم رقبة القاتل فى الحال و إحراق جته دليلا على رغبته فى طمس 
معالم الجريمة والتخلص من أدانها » فضلا عن اظهاراستنكاره لتلك الجرعة 7" . 
و ينفرد المؤ رونا امون وحدهم بتوجيه ذلك الامهام إلىطغتكين » بلشاركهم 
هذا تاراق | ساتمض لسن امون 7 

ومهما يكن من أمر » فإن الصليبيين ثم الذين ا-تنادوا من تلك الجرعة » 
فى الوقت الذى أحس طنتكين باتهام الرأى العام الإسلاتى له » فل يجد حلينا 
يطمن إليه سوىالصليبيين . وهكذا ثبت أن أمراء الشام فى ذلك الوقت ميقدروا 
المصلحة العليا لاعالم الإسلامى » وأنهم رفضوا التضحية بمصالحهم الخاصة فى سبيل 
الصالم العام ؛ ما دفعهم إلى حالفة الصليديين للاحتفاظ باماراتهم ٠‏ خوفا من أن 


تلب اال بلاوق ون وار السو و ا 1 


. 1١9 ابن الأثير : التارع الياهر س‎ )١( 
(؟) «.نقيل ان الياطنية بالعام خافوه وتتلوه » وت.ل بل خافه طذ:كين فوضم عليه‎ 
ابن الاثير : الكاالن »حوادث سنة ل41ماه).‎ (  * >» من قبله‎ 
. 3١81 (؟) اننالقلانى : ذيل تارم دمثشق ص‎ 
)4 .م ,ع1 مل عصسدة[اأن0‎ 487. 
حم الازة”ل إندءعطام‎ 000 
)5( 6 .م :[ ,ه2915806) قع0 .أوزط : أعووسامع‎ 26-7 
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مذ السمرمم: سد :11١8‏ 


وكان أن تعرضت المسّلكات الصليبية فى مال الشام والمراق ازلزال عنيف 
فى نوشير سنة 21114 دمر بلادمم من أنطا كية والصيصة إلى مرعش والرها”"؟ ع 
فرأى السلطان مد الساجوق أن يستغل ذلك الظرف وما تجمعنه من تصدع أسوار 
المدن والقلاع الصليبية لإرسال حلة جديدة إلى بلاد الشام. بزعامة ترسق ؛ لحاربة 
الصليبيين فضلاعن الانتقام من طفتكين أتابك دمشق والقضاء على إيلغازى أمير 
ماردين”"". ولم تكد تنلك الجلةتعير الفرات فى مابو سنة1١١ءحتىأجمع‏ الأمراء 
دسوازين التنيق او المسيحيين - على مقاومتها. ثفن الجانب الإسلامىقاوم تللشه 
الخلة إيلفازى بن أرتق أمير «اردينءواؤاو الخادم الوصى على حلب » وطفتكين 
أتابك دمشق ؛ فى حين قاومها من الجانب المسيحى ؛ روجر أمير أ نطاكية و ونز 
أمير طراباس . ومءنى ذلك أنه ل يبق على ولائه من أمراء الشام الاسامين لساطان 
اللاجقة سوى بنى منقذ فى شيزر وابن قراجه صاحب حمص » ومع ذلاك فإن 
برسقلم يبال بذلك العداء الذى صادفه من أمراءالشام على اختلاف أديانهم ومللهم» 
هذى فى طريقه يهاجم الأمراء السامين والمسيحبين جميعاً”" . 


وهكذًا استولى برسق على حماه الى كانت تابعة لطفقكين « ومها ثمله 6 
كا هاجم قامة فامية ( أفامية ) الى كانت تابعة لإمارة أنطاكية الصلبيية؟؟ع 
الأمر الذى أدى إلى ااتقارب بين الأمراء المدين والمسيحيين بالشام وجعلهم 


.م :وله .مه : ععطءنك )1١‏ 
(؟) <رج مم يرسق « الأمير جبوش بك والأمير :تشدى وعدا كر الموصل والجزيرة 
وأدرثم ( الاطان ) بالبداءة بقتل إيلذازى وطنتدكين » فإذا فرغوا مهم قصدوا بلاد الفرع 
وةاتلوثم و<صضروا بلادم » . (ابنالأثير : الكامل »سنة 098.هه). 
.م ,1 زرلأء .نه .2ف8صنء طن (3) 
(؛) ان الأثير : الكامل , حوادت سنة 9ه ه. 
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يتفقون على مقاومة المدو للشترك .من ذلكمابرويه ابن الأثير من أن طنت_كين 
وقائد حلب تمس الحواص أسرعا إلى طلب معونة أمير أنطاكية الصليى ضد 
0 المؤرخ الصليبى وليم الصورى أن أمير أنطاكية هوالذى 
بدأ بطلب محالفة طفتسكين ضد الخطر المشترك . وسواء سدت هذه الرواية أمتلاك 
فالمهمهو أنحملة برس أد ت إلى نوع من التقارب بين الأمراء الامينوالصليبيين 
بالشام . مما أدى إلى عقد اتفاقية بين أتابك دمشق والومى على حلب من جبة 
و بين ملك بدت المقدس وأمير أنطا كية ه وغيرها من شياطيف الفرمج ) من جهة 
اخ ى » وامهدف ذلك الخلف الإسلامىالصليى الجديد مقاومة سلاجقة فارس 
ومنعهم من غَرْو بلاد لا . 

وكا .أن احتشدت ففعلا قوات دمشق وقوات حلب <نبا إلى جنب مع 
قوات بدت المقدس وأنطا كية عند أفامية لمواجبة ترسق » الأمر الذى جمل برسق 
بدرك صمو بة موقفه وأنه من الجازفه الاشتباك مع ذلك العدد الضخم المتحالف 
من الأعداء ».فآئر الانسحاب إلى الجزيرة . ول يكد برسق ينصرف عائداً إلى 
الجزيرة حتى اعتقد ملك بيت المقدس وأمير طرابلس أن الخطر زال » فانصرفا 
حيوشهما . ولكن برسق لم يلبث أن عاد بعد قليل » وعندئذ واجبه الصليبيون 
وأنزلوا به المزيمة عند داندث فى ١١‏ -بتمبر » وقضوا على معظم جيشه « وتفرق 
المسكر وأخذ كل واحد جبة » . أما برسق نفسه فل يستطع الفرار إلا فى 
صعووبة » ويقال إنه مات بعد عدة هر « وقد ندم على المزعة 6 ؛ وعنددذ 
م يفكر السلطان جمد السلجوقى ف المغامرة تحملة أخرى ضد الصليبيين فى بلاد 
لاه" + 

. امرجم المابق‎ )١( 

4 .م.م ,آ ,نأك .مه : صمغنء5 (2) 


(ع) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠٠5‏ 


وقد وسف ابن الأثر برق بأنه كان < خيراً دينا » . 


55106 


وف الوقت الذى كان بلدوين الأول مشغولا تحملة برسق على تال الشام ؛ 
عادت حامية عقّلان إلى مباجمة يافا برا و حرا » ولكن حامية يافا الصليبية 
صعدت أمام ذلك النهديد . وعندما عل الفاطميون بعودة اللك بلدوين 
من. مال الشام » أمنرغوا بالادحاب إلى عسقلان دون أن موا غرضهم 


.)١()11١هريمتبس‎ ( 


94-5 ,م .نر ع1 عل عتونع !11 (1) 


الفصل السار س عش 


سياسة بلدوين الاول 


وصوم إلى البكر الو مر وغزو مر : 


و بعد أن اطمأن الملك بلدوين الأول من ناحية سلاجةة فارس وانقصام 
العروة التى كانت ثر بطهم بامارات الشام الإسلامية » بدأ يفكر فى عدة مشاريع 
توسعية قام مها فى جرأة بالفة . ذلك أن بلدوين الأول عمل على حماية مملكة 
بدت المقدس من ناحية الجنوب الشرق وذلك عن طريق السيطرة على الصحراء 
الممتدة دنولى البحر اليت حتّى خليج المقبة » وهى المنطقة المعروقة م وادى 
عربة . ومن الواضح أنه معما لهذا المشروع من أهمية دفاعية»فإنه يمكن الصليبيين 
أيضا من عزل مصر عن بقية العالم الإسلاى فى الشرق وقطم الطريق البرى بينها 
و بين الشام والعرانى والمجاز”"© 

وقد بدأ بلدوين الأول بالسيطرة على وادى عربة جنوبى البحر الميت » 
9 شيد سئة ١١١6‏ حصن الشوبك الجكوق ركنا كن الصليديين من 


السيطرة 0 وادى عر به عي 


- وفى العام التالى ر سنة )١١١6‏ خرج 
بادوين فى حمل أخرى » ومصى حى أيله على ساحدل خليج العقية حيتث ف 
الأهالى من وجمه خوفا . وقد بنى بلدوين فى أيله أيضاً قامة حصينة للتحك فى 


الطريق المرى للموافل بين مصر والشاه”" م( 1 سيك ؤأمة ارق ق<زيره فرعون 


.م ,أمهشلاعنا نال عئزم مظنا : أعوونمع0 (1) 
97-08 .م .م ,1آ ,أك .00 30ت مصسظ (2) 
.06 م .,طآ بالء .مه: همئزع5 (3) 
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الواقعة قبالة أيلة فى خليج العقبة . وبذلك تمكن الصليبيون من الإشراف 
عل غبة خيرة سيناء. الواشعة .الى أخذت ترك فى قلومهم. ذكريات ومشاعر 
دينية عزيزة علمهم.هذا وإن كان رهبان دير القديسةكاررينة فى شبه جزيرة 
سدناء قد رفضوا أن بستضيفوه بديرم خشية انتقام الفاطميين فى القاهرة ؛ مماجعل 


وبعد أن أبن بلدوين الأول من المرض الذى أصابه أثناء عودتهة من أدله 
إلى بيت المقدس » قام بمحاولة أخرى الاستيلاء على مدينة صور التى لم ببق 
للفاظميين غيرها # فضلا عرى عسقلان ‏ من موانى الشام . و يبدو أنصور 
كانت مركز متاعب كثيرة لاصليبيين فى الشام ؛ حيث خرحت منها فى تلك 
الفقرة عدة اغارات اهاجمة الممتلكات الصليدية القريبة » فضلا عن أنها كانت 
طركذ! ريا تأوى إليه السةن الفاطمية الى مردة الأسناطيل الصليبية9” + ولسكق 
حاجة بلدوين إلى أسطول قوى لم نكنه من الاستيلاء على صور . وعندذ شيد 
قلعة منيعة جنولى صور ‏ هى اسكندرونة ‏ لإحكام الخصار على صورءوكان 
لفن" 


وهكذا يمكن القول بأن مملكة بدت المقدس الصايبيه وصات سنة ١١١5‏ 


4 


وصور ٠‏ و ببى 3 ذلك امام بادو بن إلا ان مهاجم الفاطميين ف عدر دارمم 


الفاطديين أن يضطرم إلى الاستعانة حاموتى صور وعسقلان » فيستولى علىهاتين 


3 .م ,لانث”0 4مءط[لك (1) 

65-6 .م.م ,آ زاك .مه : ممومع5ع)5 (2) 

7 .م .م ,192 06 عسنة ]أ 1زه 0 (3) 

.3 .مر ,] ,وع50وزه2) وع0 ١٠و81‏ : أءوونان:2) (4) 
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اللدينتين فى غير عناء”'' . على أن بلدوين الأول لم يحاول أن يحشد جميع قوى 
الصليبيين فى الشام لفزو الدولة الفاطمية» و إتاخرج على رأس مائتين من للفرسان 
تقر يبا وأربعمائة من الثاة فقط » مما يثبت أنه م يكن ينوى القيام بعمل حربى 
واسم النطاق7؟ , 


وكان ان استطاع بلدوين أن يعير الصحراء المتدة من غزة حتى العرش 
والفرما دون أن يتعرض لتهديد من جانب البدو» الذين خدُوا خطر الصليبيين 
فسهلوا لهم الحصول على مالزمهم من زاد وماء”” . وا نالف أ ومسل الملهوة 
فى ١؟‏ مارس سنة ١١18‏ إلى الفرما واستولوا عليها » وهى أولى المرا ك: الأمامية 
فى الأرامى المصرية”'" . وكانت دهشة الصليبيين عظيمة عندما دخلوا الفرما 
فوجدوها خالية بمد أن هجرها أهلها من الصر بين وثركوا فبها متاعهم » ما هيأ 
للغزاةقدراً كبيراً من الذنائم. و بعد أن أحرق بلدو بنجامع الفرما ومساجدها”©, 
انجه غربا حو مصب النيل . و بروى ابن الأثير أن بلدوين الأول وصل إلى مدينة 
تنيس حجنو بى بحيرة المتزلة ؛ كا يشير بعض المؤرخين الصلدبيين إلى أنه وصل إلى 
صب مر النول فعلد”” ١‏ 


على أن بلرو بن الأول كان لا يستطيم أن يمفى أ كثر من ذلك لصذرءقوته 
0 .م روقع0هقنع) عط1 : ععطعءءق (1) 
(؟) وللاحظ أن هذا الرأى يتعارض هم ما ذه ابن الأثير من أن بلدون فق :لك 
الغزوة إعا كان « قاصداً علمك معمر وااتفاب علمها وقوى طمعه فى الديار المعرية » . 
( الكاءل ع حوادث سنة 0310هاه) , 
.م ,5نثة"ل إمءط[خ (3) 
.م ,ل ,كك .مه : لنوطئزقة (4) 
ره) أب الحاسن : النجوم الزاهرة ج ه س ١7١‏ . 
)١(‏ ا نزالأثير : الكامل » حوادث سنة ؟١1ه‏ . 2 > 
508 .م ,ع1 ع0 عمسنو لانن 


ا 


أولا ثم لمرضه ثانيا » وهو امرض الذى لم يلبث أن توف بسببه قرب العريش 
فى ؟ أنريل سنة 2١١1514‏ . 


الى عل الور سن بالسر يانه الو رمو لسى : 


ومن الأعمال الداخلية التى قام بها املك بلدوين الأول قبل أن يقوم >#ملته 
والسريان . وكان الباعث لبلدو بن علىهذا التفكير التحربة القاسية التى مر بها 
أثناء هجوم السلاجقة على إقلم الجليل سنة 1015 ٠‏ إذ اتعهز المزارعون وأهل 
الفاطميون بدت المقدس وهى شبه خاوية لتيب بلدو بن ورجاله عنها . وكان من 


والواقم إن بدث المقدس وغيرها من مدن الشام كانت زاخرة بأعداد كبيرة 
من المسيحيين الحايين » وذلاث عند وصول الصليبيين إلى الشرق . ولكن مافعله 
أولئك المسيحيون الشرقيون من الترحيب بالصليبيين وساعدمهم - و بخاصة 
فى أنطا كية والرها - جءل المامين لايطأنون إلمهم و يطردومهم هن ني ةالدن 


01١‏ ذكل ان 5 أن سيب وفاة بلدوين 5 سيبح ل النول عند :دس « فاتتقض 
جرح كان به » ( حوادث سنة 1١15‏ هه ) . فى حين ذ كر غيره من ااؤٌّرخين أن وفاته كانت 
تلك أكله سنك من محرة ااعرزلة ٠‏ ويذ كر أو الحاسن أنه عند وناة بلدون شق أصحابه 
اطنه وصبروه ( حتطوه ) ورموا أحثاءه هناك ذعرف ذلك اللكان حى اليوم ببذة بردويل 
أو الردويل ( قرب بور سهيد الالية ) واءتاد الناس أن برجوها إلى أيام ألى اللحاسن . 


( :ادعوم الزاهرة ج 6 ص ١لا١ا).‏ 


4 .م ,1آ ,دع01530ئن) 5ع .1156] : أء5ونهع0 (2) 
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التىكانت لاتزال تحت -يطرة السامين » و مخاصة ببت اللمقدس”"". ولم يلبث أن 
استول 'الضائيون غل :يك القذين وكثير من أقاليم الشام » فعمدوا بدورهم إلى 
طرد المسامين منها . وهكذا أمست بدت المقدس تشكوا فراغا ضخ) ونقصا كبيرا 
فى السكان بعد أنفقدت معظم أبنامها الحليين من المسدين والمسيحيين سواء 9" . 
هذا فى الوقت الذىكان الصليبيون أنفسهم قلة» وتعجل كثير من الحمغساج 
الوافدين عن الغرب ف العودة إلى أوطاهم بعد زيارة الأما كن القدسة . فإذا 
أضننا إلى ذلك أن الصليبيين الذين استقروا فى الشام اشتفات غالبينهم بشثون 
الحرب و الح » وأنهم كانوا موزعين على عدد كبير من المدن والمعاقل لخراستهاء 
أدر كنا قد تعاحة عاك برك القدتن عه غاضن إل كان اقيطين: تطيان 


إلهم للنبوض بأعباء النشاط العمرائى من زراعة وتحارة وصناعة وغيرها”". 


ولا كان من المستحيل أن يفسكر بلدوين فى الاعتماد على المسامين فى هذه 
الميام » فإنه لم ببق أمامه سوى المسييحيين الحليين » و بخاصة المثتتين منهم شرق 
0 الأردن وق 'خوران: وكات بلاد الشام بوجه خاص تضم طوائف عديدة 
من المسيحيين الحليين مثل الموارنة فى طرابلس والسسر يان والأرمن فى أنطا كية 
0 والنساطرة فى الرهأ . وعندئذ فتح الملك بلدو ين الأول أبواب مماسكته 
أمام هذه الطوائف جميءها واتصل بهم سرا وأغراهم على المحرة إلى المدينةالأقدسة 


5 اه 5 - ا ١‏ به 0 * ١‏ )04 
حى ١‏ كتفات ينب المكدس بأعداد “كن الارثود تين والارمن 8 


وهكذا مكن القو ل بأن م#ادكة بيت المقدس قامت على أشافن” التزا نظ 
الدذديد بس نكو موامرخ المسيحيين الغر بيين الكائوليك دن حهة والمسيحيين 


.00 .م ,عر عل عصدو|لاتن0 (1) 
.100 .م ,11 :انع .م0 : مهد اعمسظ (2) 
311-12 م .م ,أمولاعنا نال ععأمصطا'نا : أعودتناه6) (3) 
,ل0نأقآ عنمنقزم]آ عناآ : لعقطعلآ (4) 


أحض 


الشرقيين من جهة أخرى . وقد استطاع الملاك بلدوين الأول أن بوفق بين اجيم 
رغم ثم اختلاف مذاهبهم؛ليعملوا جميما فى إنعاش الأرض المقدسة وحماينها . ولتحقيق 
. الترابط شحع بلدوين الأول المزاوج بين المسيحيين الغر بيين والشرقيين ٠‏ 
وضرب هو نفسه مثلا لذلك بزواجه من شرقية ٠‏ وإذا كان قليل من الأمراء 
الغربيين قد أقباو على الزواج من المسريحيات الشرقيات فإرك جمهرة الفرسان 
الصليبيين وصفار جندم لم يجدوا غضاضة فى ذاك » الأمر الذى أدى إلى ظهور 
جيل مولد فى بلاد الشام قدر له أن يحمل عبء الدفاع عن الصليبيين فيا بعد, 
غنذما تناقص عدد الوافذين من لغرب" 


على الرغم من أن شخصية بلدو ين الأول ليس لها الطابع الدينى القوى الذى 
اعتادت الأساطير المعامسرة أن تلصمه أخية <ودفرى("ا, إلا أنه من الثابتأن 
وقد دفم ذلك الملك بلدو بن إلى العمل على محاربة فسكرة إقامة حكومةئيوقراطية 


فى بدت المقدس » وهى الفسكرة التى رأينامدى حر ص داعبرت على تنفيذها. و إذا 


.0 .م .1 رأكء .مه: مقمرلء مس )1[١(‏ 
وند ذكر هووصصووط1 أن كة زيجهات عت بالشام فى عصر الهروب الصايبية بين 
الم ليبين والعرب وأطلق على أبناء هذ. الزيجات اعم (زموالنم) أى الأفراخ . كنذلك 
أشار إلى أن الأرنوذ كى كانوا أط طيقة لد الصليى ببلاد الشام , وقد خثى 
الصاببرون داهاً تأمرثم هم الدولة اليعزنطية أو الاين 2 وك ان غنى لأعاييبين علوم » 
حت عر وم الأئات. 
11001 عطا 6ه 2.أإؤوز8 لوملم5 © أأسمممءطظ : «دمومه وط]1) 
.(398 .م ,[ .أو؟ وععوم 
.م .5 .701 .11156آ .5160 .«دونا (2) 
.100 .مآ أء .مه : مون أعصسظ (3) 


ف 


كان دايمبرت قد تنازل عن آرائه فى إقامة حكومة دينية حتى هدأ الموقف ببنه 
و بين بلدوين » وقام داعبرت بنتويج بلدوين ملكا فى كنيسة بيت 1م سنة 
6و إلا أن المزاع لم يابث أن تجدد بين الطرفين فى مارس سنة ١١١١‏ . 
ويقف المؤرخ وايم الصورى فى ذلك المزاع الى جانب دايميرت » ويؤ كد سن 
وان اكولق نا لكوون حتارطزق تيف اأقونن الشارق حدهو المكول ني 
إفساد العلاقات بين الملك بلدو بن وداعميرت 7'' أما المؤرخ ألبرت الآ كى - 
وهو المدافم دائما عن بلدوئ الأول ومبذا" الللكية ‏ فيقول إن الاك بلدوين 
كان لا ممكن أن يغفر للأعيرات محاولانه للحياولة دون وصوله إلى ليت 
اللقدس وحرمانه من أن يرث أخاه جودفرى ويخافه فى الك . فضلا عن 
مؤامرة داعيرت لإفسا يناك بوت القدين [لن يك تهون لانيل 0 
ولمل استياء كل طرف من الآخر وعدمصفاء نياته.) » هو الذى جمل النزاع 
يطول بين الرجلين ؛ حتى اننهى الأمر كا سبق أن أشرنا ‏ بعزل داعبرت 
نهائيا سنة ؟ -98 4 واختيار إبرمار بطرقا جديدا لببت المقدس . وقد أيد املك 
بلدوين هذا الاختيار لا اسه فى البطرق الجديد من ورم وتقوى ورغبة ثامة فى 
الابتعاد عن الاشتفال بالمسائل السياسية ؛ وهذا كل ماكان يبتغيه بلدوين فى 
اقفن اللاى شرل بطرقية يهنت الأسن 7 , 
ولكن ابرمار لميستمر طويلا فى منصبه» إذ وصل النزاء حول شذل كرءى 
بطرقية بدت القدس إلى البابوية » فأرسل ابابا باسكال الثالى مندوبا إسمه جبلين 
للتحقيق فى الوضوع » واننمى الأمر باختيار جباين نفسه بطرقا على بيت اللقدس 


4 


سنة 1٠١8‏ . وكان هذا البطرق الجديد متقدما فى السن » فل يابث أن توق . 


9-ق438 .ع .م ,ع1 ع0 عصسسع لانن (1) 
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رففى 


فى ابريل سنة ؟١١١‏ »ء فأختير بعده ارت لقةفا لكورن بطرقا من <ديد عى 
ببت المقدس بعد أن ظل ائنتى عشرة -نة يترقب تلك الفرصة التى أعادت إل.ه 
اما ' 

وهكذا يبدو أن بلدوين الأول اتبع سياسة دينية اتصفت بالهارة » ومكنته 
يذ الاتنفاكة لننننة بالناطان الأعل فى حكوية بيك القن :دعتبي لك 
المملكة الناشئة صراعا بين ال!طتين الدينية والءلانية . هذا إلى أن إخلاص 
أو لقجمالكوزن ”تفلك مإذويت الأول لمكن الملك من إحكام إث به 
غل كتينية وك المقدين ليت وبل عق أعنا فلك ااملمكة النافتة لد 
وااثياان وك ديك كما أتاح لما فرصة الاستةرار والثبات » وجنبها الات 
والقلاقل250 , 

وإذا كانت بطرقية بيت المقدس قد غدت ‏ إفضل سياسة الملك بلدوين 
الأو ل - الهايف الخلص الونى لاملسكية » فإن الملك بلدوين لم يتقاعس من جانبه 
عن مؤازرة تلك اليطرقية و توسيع اختصاصها الدينى » وزيادة نفوذها على <ساب 
اناا كية . وكان ذلك عندما نشب نزاع بين بطرقية بيت الأقدس وبطرةية 
أنطا كية حول أسةفية بيروت » وذلك بءدما استولى بلدوين على هذه المدينة 
الأخير نوي الناطميق نت ةرانالا الك إن تنظيم الكنيسة البيئ نطية كان يقَضى 
بأن يتبع أسقف بيروت رئيس أساقفة صور . وهذا الأخير يتبع بطرق أنطا كية. 
ولكن دلك الوضع صار غير ذى موصوع سنة 119١‏ عندما كانت سروت لق 
أيدى الصليديين فى حين ظات صور نفسها فى قبضة المسلمين . لذلك طاليت 
:طرقية بيت المقدس بأن تسكون أسقفية بيروت تابمة ها » فىحين سك بطرى 
5ط ايا 


.248 م منص لأ و5ؤلعع ل : عمج لكآ أموعه8ز 1١‏ 
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ىفف 


وعندما اشتد الملاف » عرض الملك بلدوين الأمر على البابوية فأفى الياما 
بإسكال الثانى سنة 0111 بأن الفتح الإسلااى غير الأوضاع القديمة التىكان 
معمولا مها فى الدولة البيز نطية » وبناء على ذلك فإن البابوية ترى أن :-كون 
الكنائس فى جميم البلاد الى ينتحها بلدو بن الأولتابعة ليطرقيدت المقدزس7“. 
ويبدو أن ما حققه املك بلدوين الأول لندسه من سيادة على أمراء أنطا كية , 
والرها وطرابلس جعله يتمسك بأن تكون بطرقية بيت المقدس من جانبها ها 
الألوية على بطرقية أنطا كية . وهكذا انمهى الأمر عند منتصفالقرن الثانى عشر 
بأن ظلت أسقفيات إمارة طراباس تابعة لبطرق أنطا كية » ما عدا يبروتوصور 


وصيدا وعك وبانياس فقل 00 تأبقة ليطرقية بدت الملقدس 0 : 


وام باروين الزّول : 


وثمة ناحية شخصية خاصة بالملك بلروين الأولولكنها ارتيطت بالكنيسة 

هى أنه طلى » زوجته الملكة أردا 4:48 » وزوج من أدلياد الصقلية 801146 
ازمزة 36 7". أما عن أردا نبي ابنة زعي أرمى تزوجها بلدوين أيام أن كان 
أميرا على الرها ليضمن ولاء الأرمن » وهم كثيرون إلى اارها بودن راضم 
أن هذا الزواج السياسى كان يحقق كثيراً من النفع لبلدوين وهو أمير للرها ؛ 
ولكنه لم رليث أن أعننت مد أن أصبح ماكا على بدت المقدس ‏ أنه لس 
فى حاجة إلى ولاء الأرمن » وبالتالى فإنه لم يعد حريصا على تلك الزيجة السياسية» 
لاسها وأن أردا فقيرة لم تستطع أن تشيم حاجة الملك الجديد إلى امال » فضلا 
عن أنه لم بعش له منه أولاد بر بطونه بها '". و كان أن سعى الملك بلدوين سنة 
312 .م ,رآ وعقووزهع© وهل “نول : )مودنه© (2) 
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تف 


الى كنيسة بيت م لإعام الطلاق من زوجته بعد أن امهمها بالزنا. ولكى 
يغرى تلك الكنيسة على تأدية هذه الخدمةله أضنى علها وعلى أسقفها كثيراً 
من النعم والامتيازات . كذلك استخدم الملك نفوذه لدى ,طرف بيت اللقدس 
من ناحية ولدى البااوية من ناحية أخرى ارفم كنيسة بدت لم إلى أسقفية 20 
أما أردا فقد طلبت من زوجها السماح لها بزيارة ولديها فى القسطنطينية » وهناك 
: ها ببلدوين أوست القدس و اع حاولت أن تشبع نفسها بمباهج العاصمة 
البيزنطية . 

و يلبث الملك بلدوين أن أخذ يبحث لنفسه عن صفقة أخرى رامحة » 
وعثر على ضالته فى أدلياد أرملة روجر الأول صاحب صقلية الذى توق سنة١ ١١١‏ 
زه انتردفة دون الأول دو ور اواتلك الدفة عقيق سكاس هلة بوانية 
ومالية » منها صعان صداقة النورمان فى إبطاليا وصقلية » و مخاصة الملك روجر 
الثانى ابن الأميرة أدلياد » ومسها أيضاً كسب الثروة الطائلة الى كانت علسكها 
تلك الأميزة والى. كانت كفيلة بإننان خزائة مملكة فت المقدس ”.واد 
أن <صات أدلياد على موافقة ابنهاروحر الثانى على تلك الزيمة » اشترطت على 
بلدوين الأول أنه فى حالة إذا ما رزقت منه بمولود ذكر » فإن هذا المولود يرث 
ان فتعر شن رزوسر التاق :4 وكاند آننوائق: للذويق الأول دغل بهذا «العرطة 
وأحرت العروس من صداية إلى عكا فى بداية أغسطس سنة ١11+‏ فى أسطول 
كبير تحمل روة طائلة من الذهب »ء والفضة والتحف وغيرها9؟ . 


على أن خصوم بلدوين / يليثوا أ أثاروا موضوع طلاق أردا وقالوا إن 
هذا الطلاق لم يكن قانوتياء وأنه تم بالتواطىء مع صنائم ,للدوين ءن رجال 
43-4 .ثم .م ,علا1 46 عصصسن و0111 (1) 
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لحف 


اللكنيسة وأولهمأر نولف ما لسكورن » ومن ثم أصبح بلدوين ممهما بالزواج من 
امرأتين وهى مبمة لها خطورها فى المسوحية”'". ولم تفلح جهود بلدوين الأول 
أو خهوة ربنية أرنولف مالكوزن أسقف بيت المقدس فى دفم هذه النهمة عنه » 
إذ أصر البابا باسكال الثانى ومندو به الذى أرءله إلى بدت المقدس للتحقيق فى 
الموضوع على أن طلاق إردا من بلدوين الأول باطل » و بناء على ذلك يحب أن 
يطلق الملك زوجته الصقلية الجديدة . وصادف أن مرض بلدوين الأول مرضا 
خطيراً فى أوائل سنة 1١١1١17‏ ؛ فاستمر طريح الفراش فى عكا بضمة أسا بيع بين 
اليه والوتك: عا عمل عنقتى أن وت معدو عايلان الله والكيحة بعقب 
زواجه من امرأتين فى وقت واحد . وهكذا انمهبى الأمر بطلاق أدلياد فمادت 
كسيفة البال إلى صقلية فى ريل سنة 0111907". 


ولاشك فى أن طلاق أدلياد جاء لطمة قوية لابئها روج الثانى وجميع 
الأمراء النورمان فى إيطاليا وصقلية . وإذا كان بلدوين الأول قد أراد بتلك 
الزيحة كسب النورمان فى إيطاليا وصقاية وضان مورد ثابت من الرجال والسال 
لينذى مملكة بدت المقدس ؛ فإن النتيجة جاءت عكسية بالنسبة للعلاقات بيكف 
مماسكة ببت المقدس من ناحية وتملكة النورمان فى إيطاليا وصفلية مركن 
ناحية أخرى . 


وقات الؤعبان, : 


و تلبث سنة 1١14‏ أن شهدت وفاة مجموعة من أعيان المسامين والسيحيين 
فى الشرق والغرب ء ممن هم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمركة الصليبية ٠‏ ففى 
4 .م8 ,11 نالع .00: ظوصساءسن؟ )1١‏ 


.09 دام .1 ,+1 46 عصنى|لنب0 (2) 
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يفف 


١‏ ينابر سنة 1١14‏ لوق البابا باسكال الثانى فى روما ؛ وى ؟ إتريل توق 
بلدوين الأول ملك بيت المقدس ؛ وف ه أبريل نوف السلطان محمد السلحوق 
فى فارس ؛ وى 15 إبريل سنة 1114 توفيت فى صقلية أدلياد زوجة بلدوين 
الأول والملكة السابقة على ببث المقدس ؛ و بعد ذلك ببضعة أيام توق أرنولف 
بطرق ببت المقدس » وفى 5 أغسطس توق الحايفة المستظهر العباسى فى بغداد » 
وفى منتصف أغسطس توفى ألكسيوس كومنين امبراطور الدولة البيزئطية 
بعد مرض طويل”"2. 


بلروبى الول فى ثلار التاررتم : 


بعد ء فإن أهمية بلدوين الأول فى التاريخ برجع إلى أنه ل يكن مثل 
أخيه جودفرى محاربا صليبيا السب » بل كان أيضا سياسيا ومنظا ومؤسسا 
لماسكة لها أهميتها فى تاريبخ العصر الذى عاش فيه . فبلدوين الأول هو الذى 
استطاع عهارته أن بحةق لمملكة بيت المقدس مكانة مرموقة وسط الحيط 
الإسلاى فى الشرق الآدنى » وإليه برجم الفضل فى وضم دعام تلك السياسة 
الناححة التى سار عليها خافاؤه ملوك ببت المقدس من بمده» والتى حقةقت 
نوعا من التوازن بين القوى الإسلامية والقوى الصليبية فى الشرق الأدلى.” '". 


هذا إلى أن سياسة بادوين الأول التوسعية أ كسبته أهمية خاصة فى تاريخ 
الصليبيين بالشام ؟ إذ نسل دولة ببت المقدس الصليبية محدودة المساحة » تكاد 
لا تتعدى المدينة المقدسة ذامها وضواحها القريبة » فا هى إلا سنوات قليلة حتى 
حوها إلى بملسكة قوية تشمل كل فاسطين تقريبا » وتتمتع بشاطىء طويل على 
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البجر المتوسط .مما حةق لتلك المملكة الصليبية اتصالا آمنا مستمراً مم العالم 
الأورنى الفربى”©. ثم كان أن توج بلدوين الأول أعماله قبل وفاته بأشهر 
معدودة بالسيطرة على وادى عربة والضغة الشرقية للا ردن » والاستيلاء على أيلة 
على خليج العقبة » بل لقد أوغل فى الأراضى المصرية نةسها شرق الدلتا ... كل 
ذلك ليقطم الصلة بن المسامين فى أفريقية واعيا » أو بين الدولة الفاطمية من <هة 
والدولة العباسية من جبة أخرى ؛ وهى الصلة التى كانت مهدد بوقوع الصليبيين 
فى الشام بين شق الرحى . ولا شك فى أن سيطرة الصليبيين على ميناء أيله كان 
من شأنها أن بمكلهم من قطم طريق القوافل بين القاهرة من ناحية ودمشق 
و بغداد من ناحية أخرى » فضلا عن مهديد الحجاج المستلوين وهم فى طريقهم 
إلى الحرمين”"2. وكا أن إمارة الرها الصليبية صارت تقف حاجزا بين الامارتين 
الإسلاميتين الكبيرتين فى شُمال الشام والعراق - وها حلب والموصل - 
فكذلك أراق بلدوين الأول أن معدل :من أيلة ووادق عزية: عانينا ضلينا 
بين القاهرة ودمشى . و تليث تلك الخطة ,الى وضع أعالينها بلدوين الأول أن 
نحدت فى ترزيق أوصال العالم الإسلاتى فى الشرق الأدفى » وتمسكين الصليديين فى 
الفترة الواقعة بين سنين15١211‏ هلما ١منالتحكم‏ امالك الؤدية: إق الا 3 

أما عن سياسته الداخلية فإن بلدوين الأول كان لايقل موارة فى توجمهها 
عنه فىتوحيه السياسة الخارجية » مثلها يتضح ذلك فى إشرافه على الكندسةورجالهاء 
وفى منع رجال الدين من إقامة حكومة ثيوقراطية فى بيت المقدس. 


.314-35 .م .م ,آ وع0ؤووذهع) ذ5عل .أقلتلط] : أعووترهع:0 (1) 
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الفصل السابع يدن 
رعويد الصنجيل والصليبيون 


رم وبر والرواء ال رئب : 


رأينا ما أصاب رعوند الصنحيل 611169 .)5 1ه 892084 من خيبة أمل 
واضحة فى الجلة الصليبية الأول » إذظل عنى نفسه حينا بعد آخر بأنطاكية» 
أو على الأقل باقتسامها مم بوهيموند » حتى انمهى الأمر باستثثار بوهيموند بها 
وجده”". فاما عاول رعوئد أن يؤسس لنفسه إمارة فى ثمال الشام على حساب 
سلاحقة حلب - حول البارة ومعرة النهان - انبرى له بوهيموند مرة ف 
ونافسه فى الاستيلاء على معرة النهان » مما اضطر رعو ند إلى التخلى عنها فى ينار 
قن >7 وكاق. أن فكربرعوتن فى اتأستين إنازة. عل خاط م القام + 
فباجم أنطرطوس وعرقه إلى الشمال الشرق من طرابلس » واسكنه نجح فى 
احتلال الأولى فى فبراءر سنة ٠١.9‏ وفشل فى الاستيلاء على عرقه فى مايو سنة 
.)51١‏ وعندما رشح أسمه حا كا لدولة بدت المقدس الصايبية» أدىحسد زملانه 
الأمراء له ويخوفهم منه إلى ضياع تلك الفرصة من يده . وعندئذ إيجه ريعوند 
إلى مهاجمة الثغور الفاطمية فى فلسطين - مثل عسقلان وأرسوف ‏ ولكن 
عداء جودفرى بوايون له لم يممكنه من محقيق غرضه ( أغسطس ٠١١9‏ ) . 
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وأخيراً ل بحد ريموند وسيلة سوى تملق الدولة البيزنطية وخدمة سياسّها وتحقيق 
أغراضها ومطامدها فى بلاد الشام . والمناداة يحقوقها فىأنطاكية وغيرها من أقالم 
للد 


وقد أخذت سياة ريموند هذه تظهر فى وضوح عندما استولى على اللاذقية 
فى صيف سنه ٠١548‏ » إذ سلها للبيزنطيين بمد قليل مما قوى الرابطة بينه و بين 
الامبراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين » وجعل الأخير يثق إلى حد بعيد فى 
إخلاص رعوند 5 


ولم يلبث هذا التحالف بين ربموند والامبراطور البيزنطى أن اتخذ وجهة 
خاصة ضد نوهيموند صاحب أنطاكية الذى كان وجوده فى ذلك الجزءمن مال 
الشام بالذات مهدداً لأمطاء الأنتراطور؟ الويف د #تاسحدة ورم ويد ناخد 
أخرى”". ومن أمئلة هذا التعارض بين الطرفين ماحدث فى صيف منة ٠١5‏ 
إذ بدما #قدم ربموند إلى جانب جودفرى صوب بيت المقدس للاستيلاء عليها من 
المسلمين » اختار بوهيموند - كا سبق أن أشرنا - أن يبق حيث هوق 
أنطا كية لينتهز فرصة تغيب منافسه ويحاول الاستيلاء على اللاذقية من البيزنطيين 
ساعد الأبطول البيدى نحت زعامة عن . ولولا رجوع رويد أسقطت 
اللاذقية فى يد بوهيموند لأن الأخير م يابث أن انسحب ‏ وكذلك الأسطول 
البيزى عند اقتراب ريموند ‏ حتى لا يقم صدام بير1 القوات الصليبية بالشام » 


و بذلات استرد ريموند اللاذقية””". وكان أن توسط دابمبرت فى الصلحبين ريموند 


409 .م +11 ,أنه .مه معزازوولا (1) 
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و بوهيموند» فاجتمع الأنيران قرب اللاذقية » وسويا ما بينهما من خلا 
وللكن هذه النسوية » كانت فى الظاهر فقط » إذ ظل بوهيموند قائما فىأنطاكية 
على كره من الامبراطور البيز نطى » فى حين ظل ريموند يحمل فى قلبه حقدا 
دفينا على بوءيموند » وا كن مؤقتا بأن سيطر على اللاذقية وانطرطوس باسم 
الامبزاطو و الي ل 27 


وإذا كان ريموند قد يئس من القضاء على قوة بوهيموند فى أنطا كية » فإنه 
سرعان ما فكر فى استغلال محالفه مع البيزنطيين لإقامة إمارة <ديدة لنفسه فى 
شمال الشام تنافس إمارة أنطاكية . وهكذا استمرت روح التنافس والكراهية 
تسود العلاقات بين ريموند وبوهيموند . من ذلك أن بوهيموند مر فى ينابر 
سنة 1١١١٠‏ باللاذقية أثناء عودته من زيارة بيت المقدس » وطلب من ريموند 
أن بده بالزاد » فاعتذر الأخير ححة نص المؤن لديه”؟' . هذا بالاضافة إلى الدور 
الذى قام به رعوند لمنع بوهيموند من الاستيلاء على عرش بدت المقدس عقب 
وفاة جودفرى بوايون.إذ سبق أن رأينا كيف استطاعت قوات ربعوندفىاللاذقية 
أن نكنم الرسالة التى أرسلم! داععبرت إلى بوهيموند مستدعيا إياه ليتول الحم ف 
المديئة الأقدسة ( مايو ‏ أغسطس ١٠0)11؟‏ , 


ل إلى القسطنطينية فى صيف سنة ٠٠٠١‏ للاتفاق مسم 
فأنطا 58 0 يكد ريموند يصل إلى القسطئطينية حتىجاءت الأخبار بوقوع 
بوهيموند أسه يأف قبضة التر كان من بى دالشمند ف كاادوكيا . ولمكن 
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هذا الحديثل يكن له أثر فى سياسة رعوند والامبراطور ألكسيوس كومنين 
تجاه أنطاكية » لأن تنكرد الذى تولى الوصاية على أنطأكية عند أسر خاله » 
لم يقل خطرا ءن بوهيموند » فاتبع سياسة العداء نفها تحاه الامبراطورية 
البيزنطية » وبدأ بالاستيلاء على بعض المدن البيزنطية فى قيليقية مثل طرسوس 
وأذنه والمصيصة”"". ولم كد تنسكرد يفرغ من ذلك حتى اتجه إلى اللاذقية » 
ولكنها قاومته مقاومة شديدة استمرت سنة ونصف حتى استولى عليها فى النصف 
الثانى من سنة ١٠١‏ 9 

وق الوقت الذى أخذ رعوند والكسيوس كومتين يعذان الندة لإر#ال 
حملة ضد تن كرد و إنقاذ اللاذقية » إذا بحملة صليبية حديدة نصل إلى الس طنطينية 
وتستأئر بتفكير الامبراطور وحليفه . وكان أن عين الامعراطور البيزنطى حليفه 
رعوند للاشراف على هذه الجلة وتوجيهها إلى الأراضى القن بو سدق أ 
رعوند سر لتلك المهمة» إذ رأى فى الجلة ااصليبية الجديدة أداة صالحة بمكن 


أن يستخدمها فى تحقيق عض أطاعه ف الشام” "© . 


لم يكد الغرب الأور فى يل بالتوفيق الذى أصابته الجلة الصليبية الأول 

فى بلاد الشام ؛و بنجاح رجال تلاك اللة فى استرداد الأراضى المقدسة من المسامين 

إلى الشام ليفوزوا بنصيب من الأسلاب قبلضياعالفرصة ؛ فضلا عما كانوبرجونه 
706-17 .م زمعو) 06 [ننهة8 )1[١‏ 
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من المشاركة فى الحركة الصليبية ووامها . ولا مق علينا أن الصليبيين فى الشام 
كانوا عندئذ فىحاحة ماسة إلى تلكالمعونة البشرية » لتعو يض النقص فى الرجال 
من جبة ؛ ولاستئناف سياسة التوسع من جبة ثانية » ثم لحراسة ما حققوه من 
مكاضي د أية تحاولة اتقامية تن حانب التادين دن ندية غالية 2 . 


وقد تألفت أول مموعة من أولئك الصليدوين من الامبارديين الذين تحركوا 
فى نهاية سبتمبر سنة 1٠٠١‏ نحو القسطنطينية عن طريق الدانوب نحت قيادة 
أن رئيس أساففة ميلان لبرت وجيو برت وهيو من اليه سد أن 
هذه الجموعة من الصليديي ن كانت شبمهة محملة العامة فى ال+لة الصليبية الأول » 
إذ م تضم مع كثرة رسالمات سوق عدد فلن فى الفريآن الحازيين فى ين :القت 
الغالبية المظمى من أفرادها من العامة والنساء والأطفال . هذا إلى أنهم أنوا 
أعمال الساب والمهب ما جمل الامبراطور أالكسيوس كومنين يظاب منهم عند 
وصوهم إلى القسطنطينية فى مارس سنة 16١١‏ أن يعبروا إلى آسيا الصغرى” '" 
وقد عارض اللمبارديون تلك الأوامر الامسراطورية فى أول الأمر نحجة الرغبة 
فى انتظار بقية إخوامهم الوافدين من الغرب»ولكمهم اضطروا أخيرا إلى الاستجابة 
لنصيحة الأمير ريموند الصنحيل » فعيروا البسفور فى أريل سنة ٠١١١‏ ليننظروا 
إخواتيغ :هل العالء الانبيوئ 7 


ولم تلبث أن وصات جدوع صليبية أخرى من الفرنسيين والألمان » فعبروا 
أيضاً البسفور وعسكروا عند نيقية على مقربة من اللمبارديين» حتى اجتمم الصايبيون 
جميما فبلفت عدنهم نحو مائتى ألف ء ومن ثم بدأوا زحفهم تحت قيادة ريعوند 
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الصنحيل . وكان الايجاه الذالب فى أول الأمر هو أن يسلات الصليبيون أقصر 
الطرق للوصول إلى إخوامهم فى الشام ؛ وهو طريق ضور ليوم وقونيه » وأيد 
هذا الرأى الامبراطور ألكسيوس والأمير ريموند نفسه”'' .ولكن جموع الامبارديين 
أممروا على عدم اتباع ذاك الطريق وأصروا بأن تتحه الجلة ضد بنى دانشمند 
فى كابا دوكيا للانتقام لبوعيموند وفك سسراحه من الأسر”"'. ومن الواضح 
أن هذا الانمام كان خاطء) لأن ا ملك غازى كشتكين ن دانكمند كان قد نقل 
وهيموند بعيداً فى قاءة نيكسار على حدود بلاده » أى فى المنطقة الجبلية الواقعة 
عل حافة الضى الأمووة الأن اذى طلب وى الطليجي المنامره الوصول إل تراث 
الأطزاف النائية”'.واسكن الامبارةينن :روا عل ذلك الاغتران بانهإن 1 كن 
الوصول إلى نوهيموند فيسكى الانتقام له بتدمير أماسية وسيواس ء» وها المدينتان 
الرئسيتان لببىدانشمند . وهكذا أدىجملاللمبارديين بطبيءة البلاد وعدم رغبهم 
فى الادماع للنصح إلى الاحراف بحملة سنة 1١١١‏ عن طريقها الطبيعى » مما 
فرشو كر ارد ال , 


وكان أن أذعن البيزنطيون والأمير ريموند الصنجيلى و بقية الصليبيين لرأى 
اللمبارديين » فوصات الخلة إلى أنقرة فى أواخر بونيه سنة 1١1١١‏ واستولت علمها 
فى سهولة » ومن هناك ايجه الصليبيون فى الانجاه الثهالى الشرقى إلى كنفرى 
قسطمونى على ساحل البحر الأسود . وهناك أخذ التعب نحل بالصليديين لدعو بة 
.م ,آلآ نأك .مه : موسنتعمنظ8 (1) 
(؟) ذكر ابن الأثير أن هدف “للك الملة الصدبية كان لايس انوهيموند من الأسر 
فقال : « ... وصل من اابحر سيءة قامصة من الفر ع وأرادوا تخايص برمند ... » . 
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البلاد وجدبها وطول الطريق وقلة الؤن » بمد أن دأب قلج أرسلان على 
الانسحاب من أماءمم مدمراً كل ما مكن أن يستفيد منه الصليبيون » و مخاصة 
مواد التَوين 7 . 

وفى ذلك الوقت أخذت تتجمم قوى الأتراك الشتتة لمواجهه الخطر الصلوى 
الجديد » فأسرع قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم ورضوان ملك حلب الاجوفى 
لنحدة لنلك غازى كشتكين » واستعد اليم للمعركة الحاسمة بين أماسية 
وسيواس”" وعندما وقمت الواقعة فى أوائل أغسطسسنة ١١١١‏ كان اللمبارد.ون 
وم السبب فىتلك الكارثة - أول من ولى الأدبار » وعبثاً حاول الأميرر يموند 
المنجيل و بقية الأمراء الفرنيين والألمان مهم على الثبات والمقاومة . وهكذا 
اضطر رعوند ومعه القوات البيزنطية التى رافقت الصليديين إلى الانسع<اب» 
يلم يلبث ريموند أن فر ثمالا محو البحر الأسود - قرب سينوب - ومن هناك 
ركب سفينة إلى القسطنطينية”" . 


وكان فرار رعوند عثابة إعلان مهاية تلك الجلة إذ لم يابث بقية الأمراء 
الصليبوين أن لاذوا بالفرار واستطاع معظمهم الوصول سالمين إلى ميناء سينوب 
البيزنطى ؛ ولكن بعد أرتك تركوا فى أيدى الاكثر اك أتباعهم ونساءه وأطفالهم 
ومتاعهم ... ٠‏ و بذالك استولى اللاجة على صفقة رائحة من الأسرى والغنائم. 
و بعد ذلك أخذ الا"نراك فى مطاردة فلول الصليبيين » فقتلوا منهم عدداً ضخْما 
قدره اؤرخون الصليبيون أنفسهم مما يتراوح بين مائة وستين ألا وخمسين 

.2 .0 ,1[1! بأكه .م0 : سمس نأعمنظا (1) 

(؟) ذكر ان الأثير أن المهين أصصوا كرناً للصليبين ء حتى إذا ما وسلوا إلى ذلك 
الأوضم بي أمامه و-يواس « خرج اا كاين عامم » ٠‏ 

(الكمل » حوادث سنة 4١9‏ ). 


569-570 .م ام ,ءدنة*ل 6مءط[لة (2) 
8 .م مقعماعوطن) عل «عطعنهن] 


اللي 


ألف ”" فى حين ذَكر ان الا"ثيرأنه « لميفلت أحد من الفرم وكانوا ثلائماية 
ألف غير ثلاثة ["لاف هرنوا ليلا وأفلتوا خروحين”"» . 

وهكذا بحت تلك الكارةة التى حلت بالصليبيين على أبدى اللاجقة 
الأثر الرنان الذى ركه انتصار الصليبيين على السلاجقة فى ضور ليومسنة ٠١917‏ . 
وزاد من وقعها أمها لم تكن الكارثةالأخيرة » إد لم يابثأنوصل إلى ال طنطينية 
فى منتصف بونيه سنة ٠١١١‏ وابم الثانى كونت نفرز 06:8عل2 (هم. 6‏ 
ونان )عل راس ضية عقن الفه دن الفرسهان ااه الفرافسيين ”" ترد 
أظهر أوائك الصليبيون الجدد رغبة فى اللحاق بإخوائهم اللمبارديين » فأدركوا 
أثقرة فى غير صعو بة » ومن هناك لم يستطيموا اقتفاء أثر اللمبارديين » فانجهوا نحو 
قونيه التى وجدوها محصنة تحصينا قويا ففشلوا فى الاستيلاء علمها 2'7. وفى ذلك 
الوقت كان السلاجقة قد فرغوا من إبادة حملة اللمبارديين السابقة » فتقدم فاج 
أرسلان والملك غازى إبن دانشمند نحو أوائك الصليبيين الجدد » واستطاعوا أن 
يبيدوم إبادة شبه تامة قرب مدينة هرقلة فى أواخر أغسطس سنة .11١١‏ ولم 
يتمسكن كونت نفرز من الفرار من مدبنة أرمناك البيزنطية إلا فى صعو بة بالئة» 
اد بءعض البيزنطييين إلى 0" 

وفى الوقت الذى كانت تلاك انوع الفر نسيةتسعى إلى <تفهانى آسيا الصغرى» 
وَضَلتَ الذفعة الأأخيرة من الك الحلة امشكومة فق أوائل بيونية /سنة 581 إلى 
القسطنطينية » وقد تألفت من ستين ألف صليى بزعامة ولب التاسم دوق ١‏ كوتين 
نت .وهو اشاعر القزويادؤر الكييز ب بوولف: الرابمٌ دوق باقازيا , وغندذما عبر 
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هؤلاء الصايبيون البسغور على سفن بيزنطية » تءرضوا أثناء عبورهم الأناضول 
لكفرين التاغريع نودت صفوية البلا ولقض الماء و0 ٠‏ وقد اتبع 
الأعراك مم تلك الجموعة ٠ن‏ الصليبيين الخطة نفسما التى انبعوها مع عن سبقهم 
من الصليبيين » فتركوا المان مفتوحة أمامهم بعد إخلاها تماما » ومع إحراق أو 
إتلاف كل ما يمكن أن يفيد منه الصليبيون من مؤن وخلافه ؛ حتى إذااوصل 
الصليبيون فى طريقهم إلى أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه من جوع وظمأ و إنهاك 
هاجموم وقضو؛ علمهم فىسهولة” '" .وهكذا وصل الصليبيون إلى قونيه ا.حدوا المدينة 
خاوية الوفاض » فواصلوا رحفهم فى الوقت الذى اجتمم قلج أرسلان سلطان 
توقهتؤالا مير غارف تق :والشفيد وقراها امير صران:+ وار يضوا عنيها [لسايشين 
على مقر بة من هرقلة . وعندما انقض الا تراك على الصليبين فى أوائل سبتمبر 
سنة 1١١1‏ أبادوا اليش الصليى أولا عن آخر » ولم يتمكن من النجاة بصعو بة 
إلا قلة قليلة » متهم وليم التاسم دوق ١‏ كوتين وولف الرابم دوق بافارياء فانحها 
إلى طرسوس وءنها إلى أنطاكية”" . 
وهكذا لقيت حملة سنة 1١١١‏ بأقسامها الثلاثة مصيرها المشئوم الذى ج رما 
إليه جموع اللمباردييف . ولوكان اللمبارديون استمعوا للنصح فى أول 
الأمر ولم يتجهوا إلى ثمال شرق الأناضول » لأمكن لبذه الجلة أن تبدأ بداية 
طيبة وأن تتفادى الكوارث التى حلت ها . ولاشك ف أن هذه الجلة كانت 
7 نتائج خطيرة أهمها تقوية الروح العنوية عند الأتراك بعد أن تمكنوا من 
إنزال تلك احزام المتتالية بالصليبيين » مما محا أثر الزيمة التى حلت منذ سنوات 
بالسلاجقه فى ضورليوم””'' . و بذلك انسد طريق آسيا الصغرى مرة أخرى فى 
.59 .م ([] .سعءثة .أون8) عدوءلظ :"0 سعنط و81 (1) 
.367-62 .م .م ,.آ :أ .مه : دمااع5 (2) 


,243 .م .أمعوولا مل أموطزن) 2ه 399 .م دعمارقطن) عل «وطعتده )3١‏ 
.9 .م .1 ,أل .م0 : «لهصرأءمسظ (4) 
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وجه الصليبيين بعد أنكانت اللة الأولى قد تححت ف اقتحامه وقتحه » واستمر 
هذا الطريق مغلقا طوال عد سنوات مقبلة » أى حتى أيام فردريك بر يروما فىى. 
أواخر القرن الثالى عشر . أما بالنسبة للموقف ف بلاد الشام » فإن الكارثة 
التى حلت تحملة سنة ٠١١١‏ حرمت الصليبيين فى الشام من آلاف عديدة من 
الرجال كانت الإمارات الصليبية الناشئة - ومماكة ببت المقدس بوجه خاص - 
أحوج مانكون إليهم للدفاع عن كيانها . بعد أن تناقص عدد الصليبيين بالشام 
بصورة ملحوظة”" . وأما بالنسبة للمدن التحارية الإيطالية » فإن انسداد الطريق 
البرى مرة أخرى إلى الشام جعل اعماد الصليديين فى الشرق على الطريق البحرى 
الذى سيطرت عليه الأساطيل الإيطالية » ما ضاعف من مكاسب البندقية وجقوا 


3 3 5 مف 
و بيزا وغيرها من قوى الغرب البحرية ' . 


-332 .م ,1[ ,قع201580) 068 .غ1113] : أءؤقناه:0) (1) 
.م ,1 ,أنه .ره: هوصسنءمنظ (2) 


الفصل الثامن عش 


رعوند وتأسيس إمارة فى الشمام 


تذازل ر وار عسو مطااء. فى أنطا 2 والمرزف.: : 


ايجه بعض أمراء حمل سنة ١١١١‏ الصليبية ‏ بعد الكارثة التى حات 
بهم إلى أنطاكية » فى حين استطاع معظم الناجين الفرار إلى القسطنطينية 
حيث أعد لم الامبراطور الكسيوس كومين ف أوائل سنة ١٠١١5‏ سفنأ جلهم 
إلى الأراضى ين نوكن أن صحب رعوند الصنحيلى الفريق الاح إل 
الشام » فوصلوا فى غير صعو بة إلى السو يدية » وهو اليناء الطبيمى لأنطاكية . 
ولكن رعوند لم يكد ينزل إلى البر فى ينابر ١١١‏ حى قبض عليه أحد الفرسان 
مهما إناه مخيانة الصليبيين فى الأناضول مما عرضهم للسكارثة التى حلت بهم » 
وانتهى الأمر بتسلير رءوند لذرعه تتكرد الذى اعتقله فى قامة أنطاكية""' . ولم 
يلبث تنكرد أن وجه إلى رعوند مهمة خيانة الصليبيين الغربيين والتواطىء مع 
الدولة البيزنطية ضدم وضد مصالحهم بالشام . ولكن تنكرد وافق ‏ نحت 
ضغط الأمراء الصليبيين ‏ على إطلاق سراح رعوند » بشرط أن يتعمد بالتنازل 
عن جميع ادعاءاته ومطالبه لبس فأ نطاكية لحسب »بل فى اللاذقية أيضا . وعندما 
وافق رعوند على ذلك وأقسم على التخلى عن جيم المطالب. السابقة ٠‏ أطلق 
تنكرد كي 


.مم ,عمعوصيرهن) وندعء[لت : ههله3/ؤطن) (1) 
.7 .ل :(.1 .بعث .ء0(!آ) عدوعلظ ”0 بعتط )ه88 (2) 
582-33 .م.م ,لتقل إرعنااهة (3) 

رم +؟ - الحركة الصليهية ) 
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ولاغك فى أن هذه الاتفاقية جاءت فانحة خير بالنسبة للصليبين 
ثم تنسكرد من ناحية وبين أبناء بروفانس بزعامة ريموند الصنجيل من ناحية 
أخرى » وضعنت لإمارة أنطاكية اعترافا جديداً بوجودها مما ئبت أر كانها . هذا 
فضلا عن أن رعو ند أخذ منذ ذلك الوقت يعمل لمسابه االحاص على سال الشام؛ 
بعد أنكان معظم نشاطه السابق مكرسا للخدمة الإمبراطورية البيزنطية وتنفيذ 
فيامتا زا ييه عرو اين إنارة لفية فل حكات: الشين يدلا من 
العمل عل شويض أركان أمارة أنطا كية الف ني وديدو أ رعولك أدرك 
أخيراً أن سياسته فى محالنة الإمبراطور البيزنطى لم تأت له بثمرة سوى المسارة 
الفادحة » إذ اعتبر الصليبيون هذه السياسة خيانة لهم ؛ فى حين ١‏ كتدشف 
معونة فعلية تخدم مطامع الامبراطورية ضد الصليبيين بالشام”” . 


اسشالزو رم وت على انر اوس . 

وعندما اتجهت بقايا حملة سنة 1١١١‏ من أنطا كية إلى ببت القدس للحج؛ 
فكر ربموند الصنجيل فى الاستفادة من تلك البقايا فى الاستيلاء على أنطر طوس 
(طرطوس)»وهى المدينة التى كانت وقتتجىء الجلة الصليبية الأولى نابعة لبنى عمار 
أمراء طرابلس- حتى استولى عايها ركوند سنةة.»١٠لمسنة .1٠٠١‏ ولسكن 
بنى عمار عادوا فاستردوها أثناء غياب ريموند مم الجلة اللمبارديةفى آمريا الصغرى» 
مما جدل رعوند حرص على الاستيلاء عليها من ديد . وقملا بدأ حصار 


334-55 .م .!] ,قع01380ع)) 069 ,11156 : أعءوونامع0 (1) 
6.6 ,[1! راك .م5 سموساء ملك (2) 
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انطرطوس عساعدة من ممه مرن زعماء حملة 1١١1‏ الفاشلة”'؟, وصادف فى ذلك 
الوقت وصول أسطول جنوى إلى الشام فاستعان به ريموند فى حصار امدينة من 
ناحية البحر حتى سقطت المدينة فى يده فى فبراءر سنة 00 ول يكد ربموند 
يستولى على انطررطوس حتى انخذها قاعدة لأعماله ومشروعاته المقبلة على ساحل 
الشام » وأول:هذه الشروعات فتح مدينة طرابلس ذانمها”". 


وكان صاحب طرابلس عندئذ هو القاضى نفر الملك أبوعلىين عمار(ةة ١٠١‏ 
١‏ ) الذى سيق أن رأينا سياسته المرنة نجاه الجلة الصليدية الأول ٠‏ وكيف 
أنه لم يعاد العمليديين » حتى عندما هاجموا عرقة التابعة له ٠‏ أو طراباس ذانها . 
كذلك آشرنا إلى أن القامى كر الملك هذا حالف بلدوين الأول ملك بيت 
اللقدس وحذره. من الكين الذى أصبه سلاحقه دمشق . والوأقم إن خر الملك 
١‏ يأت بحديد فى سياسته هذه » إذ حرص أسلافه دائما على الاحتفاظ باستقلالهم 
وسط النزاع بين الفاطميين من ناحية وسلاجقه الشام من ناحية أخرى ؛ وكذلك 
حرص هو على أن بمسك المصا من الوسط بين الفاطميين والاماشقة من ناحية 
والملشق مو انانفة أ 

على أن الموقف تبدل عندما استولى .ر بموند على أنطرطوس وأخذ يصر فى 
عناد على الاستيلاء على طرابلس » فمندئذ أصبح ازاما على فخر اللك أن يقبل 
مضطرا مبدأ المرب دفاعا عن كيانه » وأن يلقى بنفسه - مكرها أيضًا - بين 
أخضان القوى الإسلامية القرينة لمواجية ذلك 'الحطر””“.وكان أن أردل قذر 
اللك أبو عل وار ستهرا علك ديعو دفاق :هن ناحية 6و اميق تقض 


3 .ص( ,<نة*0 ):عطاخ (1) 
.139-.م ,[ ,أنه م : لوء8 (2) 
أكء .مه : #عطعمةق (3) 
.7 .م ,آ روع3580زمع) و06 )118] : أعدوتسمع 0 (4) 
(ه) اين الأثير ؛ الكامل » حوادت سنة 601 . 
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س جناح الدولة ‏ من ناحية أخرى . وق ذلك الوق ت كان أعوان ر يموند 
من الصليبيين قد اتحهوا حو ببت المقدس » ول يبق معه سوى جيش صفغير من 
ثُلمانة رجل » استغلهم فى مبامة الجبات القريبة » بل لقد بلذت به الجرأة حد 
مهاجمة طرابلس نفسها بذلاك الجيش الصغير””'". وكان من لمكن للمسلمين إذا 
تعاونوا أن يقضوا على ر موند وهو فى تلاك القوة الصغيرة » إذ يذكر ابن الأثير 
أن فخر الك أرسل إلى دقاق و إلى صاحب حمص يقول لهما « من الصواب أن 
نعاجل صنحيل إذ هو فى هذه العدة القريبة 06©. 


وكان أن أرسل جناح الدولة صاحب مص قوة إلى طرابلس » كا أرسل 
دقاق ألنى فارس » واجتمءت تلك الميوش مع جيش ابن عبار عند أسوار 
طرابلس حيث بدأت اعركة ضد ريموند . وهنا بروى ابن الأثي ر كيف ثبت 
رعوند » فخصص مائة من رجاله لقتال أهل طرابلس » ومائة لقتال الدماشقة » 
وخمسين لقتال عسكر مص » واحتفظ لهراسته بالتمسين الباقين . و بفضل تلك 
المطة استطاع ريعوند أن يعرل الزيمة بالمسامين الذين قتل منهم سبعة "لان فى 
عن اول نالبافوق وال وار 01 


ومهما يكن فى هذا القول من مبالفة واضحة» فالذى همنا هو أن رعويد 
م يأ أن يضيع ثكرة انتصاره ؛ وإما شرع فى حصار طرابلس فوراً » وأقبل 
لمساعدته المسيحيون من الجهات القريبة مثل الجبل والسواد . ولكن يبدو 
أن وعوند 'سرعان. ما أدرك ضعو بة الميمة الى :تنتظره وأن طرابلس. لدستث 
بالسهولة التى .يظنها » فقنم بما عرضه عليه صاحب طرابلس من جزية من المال 


7 .م ,معهة) 06 أتامقظ (1) 
(؟) ابن الاثير : الكامل ٠‏ حوادث سنة م وع). 
(؟) ابن الأثير : الكامل , سنة مووع ه. 
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والخول » بوانسحب .بغد ذلك إلى أنطر طوس ( مارس ابريل ١٠٠١"‏ 7 


ر موير و إمارم “وص : 


و بعد أن عقد ربموند الحدنة السابقة مع ابن عمار » خرج فى ربيم سنة ٠١١١‏ 
لغزو سهل البقاع حيث كانت ممتلكات أمير حمص تمتد غربا <تى جبل عكار . 
وقد بدأ ريموند أولا ممباجمة حصن الطو بان - إلى الثمال الشرق من حصن 
ال ويح وذلك لان إن الريشن مستي الظريان أبسر ارا دن 
«أ كابر فرسانه 4 ورفض إطلاق سراحه مقابل مبل كبير من المال 7" . وفى 
السنة نفسها  ١١٠»‏ - هاجم ريموند حصن الأ كراد أيضاء وهو حصن 
يعتاز “وقعه الحرلى الفريد حيث أنه يشرف على كل الإقليم بين أنطرطوس 
وطرا باس من جهةوجمص من جه ةأخرى "'". وكان رموند قد سبق أن استولى على 
حصن ال كراد فى ينابر سئة 8ة١٠‏ ؛ ولكن أمير حمص عاد فاسترده . وعندما 
صمع جناح الدولة صاحب حمص نوعو عاد إلى تبديد حدن الآ كراد 
سمنة )19١١*‏ أعْذ يستمدك و يجمع فواته للدفاع عنه » عنذما دهمه ثلاثة من 
الباطنية فى جامع مص الكبير أثناء تأديته الصلاة وقتلوه بنتة فى مابو 
( 


7 1 
سنة + ونو2 ٠.‏ 


)١(‏ امرجم السابق 62 .0 .م ,مع8ه) 46 أتامو8 

ويذكر ابن الأثير أن رعوند عندها انصرف .ن منطقة طراباس إلى أنطرطوس 
- فتح هذه المدينة الأخيرة ٠‏ واطقيقة إن فتح أنطرطوس سبق زمنياً اللوقعة بين رموند من ناحية 
.وقوات طرابلس. و*ص ودمشق من نا<ية اخرى . 

(؟) ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة 8وغ ه. 

.4 « ,أنه .00 : موقمع؟5]6 (3) 

(14) سمط بن الموزى”: ا للزمان .(526-<325 ,م .م .02 .83184 .ع286) 

وابن الأثير : الكامل , حوادث صسنة :56 ©, 

وعروى صاحب ءرآة الزمان أن أولئكالاطنية كانوا من العجم وأنهم اقترهوا منجناح حت 
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ولا شك فى أن هذه الجريمة التى خلصت رعؤند من ألد خصومه تغطينا 
فكرة واضحة عن مدى اتحلال الحيط الإسلاى ف لاد الشلم عندتل . مما مكن 
الصليبيين من محقيق أطماعهم وسهل عللهم الحصول على مكاسب كيبيرة » 
ما كانوا لييحصلوا علمها بتلك السهولة لولا ذلك الاتحلال فصفوف خصوممه”'". 
والتاريخ لا يمهم فى جر بمة مقتل ناح الدولة سوى رضوان ملك حلب » الذى 
ربطته به رابطة وئيقة . ذلك أن جناح الدولة كان متزوجا من أم رضوان» 
ولكن النزاع دب بين الرجاين سنة ٠٠٠١‏ » ما جعل رضوان يستأجر ثلاثة 
من الباطنية الفرس لتنفيذ جره الوحشية فى زوج , 

و يكد رعوند يسمع عققل جناح الدولة صاحب. مص » حتى أسرع 
عغادرة حصن الأ كراد وانحه صوب مص ذاتها للاستفادة من حالة الاضطراب 
والقاق التى غدت فبها المدينة بعد مقتل صاحبهاء وفعلا وصل ر بموند إلى مص 
«ونازها وحصر أهلها وملاك أعمالها”""» فآرادت.الخاتون- أرملةجناح الذولة ‏ 
وعندما أحس رعوند «اقتراب دقاق » أدرك أن قوته أصفر من أن تستطيع 
الوقوف بين نارين » فنع بما فرضه على مص من جزية مالية وانصرف عنها . 
حت الاولة وثمى زى الزهاد وأخذوا يدعون له ويستحثونه ثم ضربوه بسكا كينهم غخر تيلا . 

)١(‏ وصف المؤرخ أو الحاسن صاحب #ص حسين بن ملاعب <ناح الدولة بأنه «دكان 
أميراً بجاهداً شجاعاً يباشر الحروب بنفسه » ( التجوم الزاهرة ج 8٠س‏ م١5١‏ ) . 

فق ذكر أو اجائعة أن سبب قتل سين بن ملاعب جناح الدولة , أنه كان عنك 
رضوان بن تتش ملك حلب منصسم باطنى » فندبه لقتل جناح الدولة هذا آواءئك الذفر » م قتل 
المنجم بعد ذلك بأربمة ععير بوماً » . ( النجوم الزاهرة ج ٠‏ ص ١559‏ ) . 

ءا | الأثير فقد قال ى صراحة : « وقنل إن الملك رضوان ريده وضم عليه دن ذثله ». 

١‏ الكامل , حوادث سنة م 5وه). 

(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادشه سنة 4*8 ه . 
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وهكذا وضع دقاق يده على عدهمن :© وآنات عنه فى حكها أتابكه طنتكين 
( أيتكين ) *. 


أما عن رعوند الصنحيل فقد عاد أدراجه ليقوم بعملية حربية أخرى 
ناجحة . ذلك أنه انه فرصة وصول أسطول جنوى إلى اللاذقية فى شتاء سنة 
1٠٠١©‏ واستفل تلك القوة البحرية ىمهاجمة طرا بلس وعندما فك ل الصليبيون ى 
الاستيلاء على طرابلس «ويروا فمها مطمما 6؛ اتحهوا جنو بالمباجمة جبيل”'' » 
وهى قلعة صغيرة تقع على الساحل بين طرابلس و بيروت وكانت هى الأخرى 
تابعة لببى عمار”" . ولم تستطم جبيل الصمود فى وجه الحصار البحرى الذى 
فرضة عليها الجنوية » والحجوم البرى من جانب ربموند » فاضطرت إلى 
الاستسلام فى أواخر سنة 28104 ©. ويرى ابن الأثير أن الصليييين ل يفوا 
بالأمان الذى منحو. لأهالى جبيل » فأخذوا أموالهم واستنفذوها بالمقوباته 
وأنواع العذاب”؟ أما الجنوية فقد كافأهم ريموند بإعطائهم ثلث حبيل مما مهد 
فيا بعد لأن تصبح جبيل ذانها مستءمرة جنوية لها أعميتها حت إشراف أسرة 
أميرياشى 00 


)١(‏ ان العديم : زبدة الحاب (.591 .م .02 أونظ .عع8) 
.9 .م ,آ ,أأه .مه : 890 (2) 
(؟) ابن ااقلاندى : ذيل #ارخ دمشق ص 145. © 
ابن الأثير : الكامل , <وادث سنة /91غ ه. 
.6 .م ,كانة'ل )إرءطاأثة (4) 
(ه) ابن الأثير : الكامل ء حوادث سنة 90 ه. 
8 :139-141 .م.م ,! ,أك .مه :0ر86 (6) 


وكان الأسطول المنوى الذى ساعد رعوند ق الاستلاء ص ديبل بقيادة 5 الببعر 


هواءبرياتشى. 
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ضام كوب العو 


و بالاستيلاء على انطارطوس فى الشمال وجبيل فى الجنوب ثم وضم الإطار 
الحارجى لإمارة طرابلس الصليبية » ولم يبق سوى الاستيلاء على الممساسعة 
الطبيعية لتلك الإمارة» وهى مدينة طرابلس ذانها . ولكن هذه المديئة كانت 
عدن تتسناطينا دل بن الفهن مل .ركولة الازاميا» اذ انبا 'قاعة 
على شبه جزيرة داخلة فى البحر » نما مكن صاحبها ابن عمار من الحصول على 
ما يحتاج إليه من مؤن عن طريق البحر فى حالة حصار مدينته برأ . لذلك لأ 
رع وند إلى بناء قلعة أسماها المسلمون قاءةصنحيل نسبةإلىر عوند (611165- 6ه1ه5) 
فى مواجبة طرابلس مباشرة » أى على الجبال المقابلة لما» وذلك لإحكام الرقابة 
علمها وقطمما عن العالم الداخلى ؛ وأعانه فى بناء هذه القلعة الامعراطور البيزْ نمطى 
الذى أرسل له الميرة والأخشاب والمءدات اللازمة لبنائها من جزبرة قبرس”"©. 
وهكذا أصبح موقف بى تمار فى طرا بلس خطيرا ولم يعد أمامهم طريى للاتصال 
بالعالم الخارجى سوى طريق البحر » فى حين :كاتف المسيحيون الحليون 
من الموارنة وغيرهم ل مع ريموند لإحكام الحصار المفروض على 
لين 


وتروى المراجم العربية أن بنى عمار <اولوا هدم قلعة صنحيل( أغسطس - 
سبتمبر 11١4‏ ) وإشعال النار فيها » ولكنهم ل يحتقوا غرضهم” ". وكل 
ما هنالك هو أن رموند أصيب تحروح نتيجة لسقوط بعض أجَاء القامة الشتملة 

)١(‏ ابن الأثير : الكامل , سنة 155 ه يع 

4 .م .1 ,را" 06 عصسنة اتن 


(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادت سنة 485 ه . 


” 


عليه . ويشير صاحب مرا ة الزمان إلى أن ريموند تو بعد أن عقد هدنة مم 
اق تمان تققى :أن #نكون! للاول الاتظاهر بطر ابلين توون: اد أن يقطم الم 
والمسافرين عنما 0 ولكن هذا الرأى الاخير لا يوجد ما يدحمه فى المراجم 
الصليبية » فضلا عن بقية المراجع الي 


ومهما يسكن من أمى » فإن ريموند لم يلبث أن توفى فى قاعة صنجيل فى 
مهاية فبرابر سنه ه١١١‏ متأ ثرا يجروحه قبل أن تيدذى أمكقة فى الاستيلاء على 
نذينة كدر سن دن الخام كل أشااكة أو ينت القرس يدها مر ؟ .ا لآمار: 
حديدة لنفسه ه وإذا كانت مدينة طر ابلس ذاتها , تسقط فى يد رعوند ) الا أنه 
صاحب الفضل فى تأسيس إمارة طرابلس ووضع إطارها العام وتسهيل مبهمة 
الاستيلاء علمها أمام خلفائه . 


وقد شاءت الظروف أن تنكون طرابلين اخر مدينة كترى بالشام تسقط 
فى أيدى الصليبيين وآخر إمارة كبرى يؤسسها الصليبيون بمد الرها وأنطا كية 
وببت المقدس » ولكنها فى الوقت ليه كاف ار إمارة عمايبية فى بلاد 
الشام يستردها المسامون عندما دالت دولة الصليبيين فى أواخر لامر 
فالرها التى سقطت فى أبدى الصليببين سنه ٠١94‏ عادت إلى المسا 


4: 


عون 


؛ وبدت المقدس الى استولى عليباالصليبيون منة ٠١98‏ استردهاالملمون 
مذة 1417 لء وأنطاكية التى غزاها الصليبيون سنة ٠١.4‏ استمادها المامون 
08 . أماطرابلس التى لم تقم فى أيدى الصليبيين إلا سنة 2٠٠١9‏ فقد 


ظلت باقيه فى قبضتهوم حتى سنة م70" . 


٠ سمط ين الجوزى : مرآة الزمان (528 .م)‎ )١( 
)2( .م.م ,1[ ,قع201580) 3ع .81186 : أعووناهع0‎ 344-45 


الفصل التاسع عش 


أعمال ولم جوردان 


ردم عور دان ومههار طر ابلس ١‏ 


ترك وعوته لتحيل أبنة :الا كبر برترائد يحم أملاكه فى الغرب الأورلى 
(تولوز) ؛ فى حين اختار أؤصال رعوند وفرسانه فى الشام ابن خالته وابم جوردان 
ليت بع سياسته فى الشرق . وكان أن استآنف ويم سياسة رعوند يميم أركانها » 
فاحتفظ بالعلاقات الطيية مع البيزنطيين من جبة » واستمر فى إحكام الحصار 
البرى حول مدينة طرابلس عن طريق قامة صنجيل من جمة أخرى”"؟ . ودليل 
ذل ككله ما برويه ابن الأثير من أن الإمبراطور البيزنطى « أمس أصحابه باللاذقية 
يحم لوا الميرة إلى هؤلاء الف نح الذين على طر | بلس فملوها فىالبحر (من قبرس) 76" . 
وقد دارت عندئذ معركة نحرية بين السفن البيزنطية وسفن بنى عمار » أسرت فمها 
سفينة بيزنطية واقتادها المسلمون إلى ميناء طرا بلس”"" . 


على أن ابن عمار وجد نفسه فى حاجة إلى معونة خارجية عاجلة لمقاومة حصار 
ولم جوردان » و مخاصة بعد أن ساءت أحوال طرابلس وارتفعت أسعار الطعام 
فمها ارتفاعاً فاحشاً » وهجرها الثقراء وافتقر الأغنياء وفشات جيود نفر املك بن 
تاراق متيل و 0ك » ولا كان ابن عمار لا إستطيم طلب هذه المونة 
.م ,11 راك .مه : مونم تعمسظ (1) 
(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 455 ه. 


ع امرجم السابق . 
(4) ابن القلانمى : ذيل تار دمثق ص 1١3517‏ ل ١58‏ ., 


لحل 


من طفتكين أتابك دمثق وحمص بسبب ماوقع بين الطرفين من خلاف وعداء 
أو من الفاطميين الذين يرغبون فى انتزاع طرابلس لأنفسهم من بنى عمار » فإنه 
م ببق سوى الأمبر الأسبق لبيتالقدس وهو سكان بن أرتق التركانى الذى أصبح 
ا فى كنار كر + :وكان أن عرله سكان فملا لنحدة 
طرابلس ولكنه لم يلبث أن توفى ف الطريق » و بذلك انقطم اخ امل قلي 
به بنذو عمار للحصول على مهونة خارجية كيني ممن إنقاذ طرابلس 
( سنة ١٠١6‏ 1 1 

وهكذا ضاقت دائرة المصار حول طراباس » فاضطر أهاها إلى بيع ما لديهم 
« من الى والآوانى الغريبة » لشراء ما يازمهم من قوت » فى حين آثر بعضهم 
الفرار إلى صفوف الفرئحة”"" . ومعذلك فقد استمرت المدينة تقاوم الاصار ثلاث 
سنوات أخرى بفضلقوة عزعة ابن عمار من ناحية » وافتقار الصليبيين إلى أسطول 
5 عل طرابلئن. من باحية البعر م اناه أخرى” ‏ اويدو 
أن ثراء طرابلس وكثرة مافهاء دن ذهب وفضة ء م اسةمداد أهلها فى محنتهم لدفم 
الأتمانالباهظة مقابل القليل من الذذاء»ساءد كل ذلك على تهريب المؤن إلمها من 
جزبرة قبرس البيزنطية » بل من إمارة أنطاكية الصليبية « وجزابر البنادقة »10 


وإزاء إصرار الصليبيين على حصار طراباس . اضطر حفر الملك ابن عمار إلى 


السفر فى ربيع سنة 1١١4‏ إلى بغداد نطاب التجدة من زعيمى العالم إلإسلااى فى 
الامرق . وها الخليفة المستظهر الءبامى ( ه١٠‏ - )١١١8‏ والسلطان محمد 
الساحوق (4 107-1١١‏ 0)11) . وقد أناب نفر الملك عنه فى حك طراباس 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة هدوع .2 455اه. 
زقة أرجم الاق , حوادث سنة 159 م 
.م ,اكه ١مه‏ : ومئاءع5 (3) 
(4) ابزالاثير: الكّامل » حوادث سنة 6001١‏ ه. 
(9) ابن القلاسى : ذيل تار.ع دمشق ص 31١5٠9‏ . 


ابن عمه ذو المناقب بن عمار » ودفم مرانبات الجند لستة أشهر مقبلة » ثم انمه إلى 
بنداد حاملا ممه الهدايا الفاخرة للماهلين العبامى والسلحوق”'؟ وتلق رواية ابن 
الأثير عن رحلة ابن عمار إلى بنداد ضوءاً ساطماً غلى مدى تفكك المسامين فى 
المشرق. عندئذ » واتحلال الخلاذة العباسية » فضلا عن الساطنة السلجوقية » إذ لم 
نحد اءن عمار من الطرفين سوىء السكلات المعسولة والسؤال « عن حاله وما يمانيه 
فى مجاهدة الكفار ويقاسيه من ركوب الخطر فى قتالهم » ؛ ولكنه لم يظفر بشىء 


كن الهونة الاغوو 50 


وهكذا لم يسم ابن عمار سوى أن ينصرف عائداً إلى إمارته فى أغسطس 
سنة 1٠١‏ مخنى حنين ؟ وا-كنه لم يكد يصل إلى الام حتى سمم أن طراباس 
نفسها قد طارت من يده أثناء غيابه . ذلك أن أهل طرابلس عندما ضاق مم 
الحال أرسلوا إلى الوزير الأفضل الجالى فى القاهرة يطلبون مذه حماية الدولة 
الفاطموة لهم » ويعرضون عليه نم المدينة للدفاع عنها ؛ فأرسل إليهم شرف الدولة 
ابن ألى الطيب والياً سنة م١١١‏ « ومعه الفلة وغيرها مما يحتاجون إليه أهل البلاد 
فى الحصار » فاما سار فيها قبض على جماعة من أهل ابن عمار وأحابه وأخذ ما وحده 
من أ لاته وذخائره وغير ذلك وحمل اميم إلى مصر فى البحر » . و بذلك خرجت 
طرا بلسمن قبضة بنى عمار وآلت إلى الفاطميين”'* . ولم يبق لابن عمار بعد ذ لك 
سوى جبلة » وهى قلعة صغيرة على الساحل بين اللاذقية والمرقب”" . 


ولسكن إذا كان الفاطميون قد حققوا أمنبتهم فى امتلاك طراباس إلا أنهم 


.م ,© .لزه : ممقمءع 5669 (1) 
(؟) سيط ابن الموزى 535 .م #2 
اب الأتى: الكائل و جواوث عنة :وداه هن 
ر؟) ابن الأثير : الكامل ,» حوادث سنة 501١‏ . 
(4) سبط بن الحوزى : مرآة الزمان 536 .م . 


١ 


كانوا أضعف من أن ستطيْوا حمايتها . ويعبر أبو الحاسن عي ذلك بالتنديد 
بعدم ١‏ كتراث الفاطميين بالفرنم « من كل وجه وتقاعدهم عن المسير »”'؟ . 


اسدازء وير مور داله على عرة: : 
وم يلبث أن كثر الطامعون فى حطام إمارة بنى عمار » فبيها فاز الفاطميون 
عدينة طراباس ذانها ؛ إذا بعامتكين أتابك دمثق يسمى للاستيلاء على عرقه 
2 . : : لعرفة 
الواقعة © الى طراباس : والمعروف 9 حصنعرقه كان « هن الخصوز المنيعة . ( 
الدماشقة عايه إلى قطم الطريق على الصليبيين بين أنطرطوس ( طرطوس ) 
02 
ور انا 7 
وكأن فخر الملك أبو على ابن عمار فى أواخر أيام حكه قل عبد بقلءة عرقة 
إلى أحد رجاله » ولكن هذا « الغلام 4 طمم فى الاستقلال بعرقه « وعصى على 
مولاه » ؟ وفى الونت نفسه الم يستطم الصمود فى وجة وام جوودان برض غل 
طذة:_ككين 2 3-9 إناها م و بعت إليه يقول 0 َكل دن الى هرا الحصنمنى» 
غات عن شنطه 4ه رولان بأدن السلاون غين ى وذ واحره مق أن الخد 
الفر م 6 . لذلك أرسل طنتسكينءلى الفور ثلمائة من رجاله إلى عرقه نحتراصة 
وطدل انمه امن 57 
وعندما خرج طفةكين من دمدق فى مار سسنة ١١١8‏ للقيام عد:هجمات. 
(1١)‏ أبو الحاسن : اأنحوم الزاهرة سنة "0ه 20 
(0) ان الأثر + الكا لوادت عيئة + مه يو 


6 .م تاألء مه سوومعمع56 (3) 
(:) ابن الأير : الكاءل »<وادت سنة © هس 


على القلاع الصليبية القريبة » ولزيارة حصن عرقة « والاطلاع عليه وتقويته 
بالعساكر والأقوات وآلات الحرب » ؛ تصدىله ولي جوردان » فلاذ الدماشقة 
بالفرار وعلى رأسهم طنقكين نفسه » وظل ولي يطاردمم حتى مشارف مص ؛ 
م عاد متجها صوب شيزر . وقد حاول الأخوان مرشد وسلطان ‏ أميرا شيزر 
الإيتقاع بوليم جوردان وألمرن + وشكنه اش علي 7" «وفكذا عاد وليم بعد 
ذلك النصر المزدوج ليستولى على عرقه الى سقطت بعد حصار ثلائة أسابيم 
( ابريل سنة ه١11‏ ). وبروى بعض المؤرخين الصليبيين أن حامية عرقه عندما 
يئْست من المقاومة فرت ليلا وتركت القلمة خالية ليحتلها الصليبيون فى الصباح 
التاللى "2 ؛ فى حين ب ؤكد ابن الأثير أن أهل عرقه طلبوا « الأمان » فأمنهم 


( جوردان ) على نفوسهم » 7" 


)١(‏ أساءة بن «نقذ : الاعتبار » ص ٠٠‏ . ويطلق أسامة واين الأثير على ولم 


حوردان اسم « اردان » . 
3 .م( ,انة'ل إمرعطاةق (2) 


رع ابن الأثير : الكامل 2 حوادث سسئة كر ماه, 


الفصل المترون 
برترام وظرور إمارة طرابلس 
التنافس بين ولير عورداده وبررامم : 
وهكذا ظل ولي حوودان | كترو ناذه سنوات بواصل جروده الصليبية 
على ساحل الشام مؤملا أن يتوج تلك الجبود بالاستيلاء على طرا بلس نفسها . 
ولكنه قبل أن يتمكن من نحقيق 7لك الأمنية تعرض لمنافس خطير وصل إلى 
الشام لينتزع منه تلك الإمارة الصليبية الجديدة التى أوشكت أن تولد . ولم يكن 
هذا المنافس سوى برثرام ( برترائد ) الاين الا كبرار يموند الم:جيلى » وصاحب 
الحق الشرعى فى نركة أبيه د 


وكان برترام قد أعد المدة ار-لته إلى الشرق ؛ وعمل حساب ما قد بواجبه 
أسطول قوى من أربعين سنينة . ويبدوأن برترام انى إلى الشام وقد وضع فى 
برناجه ضرورة الاستيلاء على مدينة طرابلس » لانه حرص فى طريقه م نالغرب 
على أن بر ينوا حيث أجرى مباحثات عن الشروط التى تقل بها جنوا مساءدته 
فى حقيق أغراضه 7" . هذا فى الوقت الذى كان وله خوودان دن ناهية أخرى 

)١(‏ خلف برترام أباه رءوند الصنجيلى فى إمارة تولوز 6 سبق أن ذكرنا . ولكن 
حق برارام فى ورائه أبيه كان مزعزعاً لأنه كان ابا غير شرعى له . وكان لرعوند عق عدر 
شعرعى صفير السن هو أافونسو جوردان » فاستدعاه أهل “ولوز وأمروه عليهم » وتم الاءفاق 
بين الأخويين سنه ه١٠٠‏ على أدبرت ألفوتفو أباه فى متلكاته الغربية » لىحين يرث برترام 
أياه فى متلكاته بالعام . انظر : 


(.61,64-65 .وم ,[آ ,مأك .م0 : موندزعمنظ8) 
.8 بأ رقع2019830ن) 065 .أوتلط : ]عء5ونامع6 (2) 


غ5 


قد أدرك ضمرورة الحصول على مساعدة إحدى القوى البحرية الإيطالية للاستيلاء 
على طرابلس » فأرسل هو الآخر سفيرا إلى جنوا لاغاية ذائها . ولكن وجود 
برترام بنفسه فى جنوا جعله يكب الجولة » فتءهدت له جنوا بأن نساعده فى 
الحصول على تركة أبيه فى الشام من ناحية وفى الامتيلاء على طراباس من 
الفاطميين من ناحية أخرى » مقابل 7مهد برترام بمنح الجنوية امتيازات نحارية 
وامعة فى طرابلس ”2 . وهكذا أبحر برترام من حنوا إلى الشرق وبصحبته 
أسطول جنوى قوى مؤلف من انين سفيتة . وعندما مرت هذه الجلة بالدولة 
البيزنطية » رحب الامبراطور ألكسيوس كومنين ببرترام ابن حليفه رعوند » 
وأ كرم وفادته فى القسطنطينية وقدم له كثيرا من الهدايا؛ وفى مقابل كل ذلك 
6 برترام عمين الولاء للامبراطور مجددا الحاف بين أمراء بروفانس والامبراطورية 
البيزنطية 3 


على أن الأسطول البروفنالى- الجنوى ل يتحه نحو انطرطوس مباشرة » 
واما اختار برترامأن ينزل فىميناء السو يدية حيث قابل تنسكرد أمير أنطا كية. 
وقد طلب برترام من تنسكرد إعطائه نصيب أبيه رعوند فى أنطاكية » فأجاب 
تنكرد بأنه مستعد لبحث هدا الموضوع بشرط أن ساعده برام فى الجلة 
الوتنوقكة تشسكرة القيام مها ضد مدينة المصيصة فى قيليقية لاستردادها من 
البيزنطيين” . وعندئذ تذكر برترام عهده للامبراطور البيز نطى؛ فرفض الموافقة 
عل :هذا الشترط #الأصس الى انثثار خضي كرو فلن نه ارول فور 
والاقطا ند ينداذاك أرضن إنارة انظ 5 . 

0 .1 باك .مه : انرو (1) 
664 .م ,5نة'0 )معطاة (2) 


6 .م .11 :زأأء .م0: 8قص0 نعمنظ (3) 
.665-60 .م .م ,نة”0 إ2معطاخ (4) 


وهكذا أبحر برترام ومعه لفاؤه الجنوية و أنطرطوس التى كانت حتى 
ذلك الوفت أم مركز فى ممتلكات أسرة رعوند بالشام . وعندما طالب برارام 
رب وم جوزدان بتسليمه تركة أبيه من المدن والبلاد , رد الأخير ,أن هذه 
البلادجميماً من حقه وحده ؛ لأنه هو الذى ظل يدافم عنها - بعد وفاة رعوند ل 
قرابة أر بع.سنوت ء ولولاه لضاعت تلك البلاد بين المسلمين من ناحيةوالنورمان 
فى أنطاكية من نادية أخرى ٠‏ هذا بالإضافة إلى أنه - أى ولي - ضاعف 
تلك التركة «الاستيلاء على عرقه وحصن عكار”'؟. وبذلك تعقد الموقف بين 
ولم جوردان من ناحية و برترام من ناحية أخرى ؛ مما حمل الأول استتحل 
بتسكر وعد أن ردان يصبح ثابعا له» فوعده::سكر د بالحضورعلل ر أن قواته 
إلى أنطر طوس للاشتراك مع وليم فى طرد برترام”؟؟ 

على أن برترام لم ينتظر وصول تن-كرد » و إنما ترك أنطرطوس وانمه على 
رأس قواته وجمبته الأسطول الجنوى إلى طراباس ليحامرها رأ و بحرأ » وف 
الوقت نفسه أرسل برام رسالة عاجلة إلى بلدوين الأول ملك بدت المقدس بره 
بتحالف ولي جوردان وةن-كرد ضده طلرمانه من تركة أبيه » ويطاب إليه 
الحضور ل عدل أساعدته امع تموساله بالولاء والتبعية لمماكة بدت 
للقدس 29 , 

وم يكن بلدوين الأول بالرجل. الذى يترك تللك الفرصة تفات من يده » 
وهو الحريص على أن حمل من ععماكة بدت القدس سلطة عليا مهيدن على جميع 
الإمارات الصليبية ببلاد الشام . لذلاك أسرع بإنقاد وسو ليخ ال كر د وول 
جوردان لإحاطتهما عام بأن برام حت رعاية املك بلدوين نفسه وحمايته » 

419 .ميوةء افطع فل معطعيوير (1) 


.م ,1 ,أنه ,مه : :ماع56 (2) 
.6 .م : <نة'0 :4مء15ش (3) 


امكل 


و بحذرها من القيام بأى عمل عدوانىضده . أماختمم امالشوهالته الما يتعوميا 
إلى الحضور لمقابلته أمام طرابلس للنظر فى رد تركة ريموند إلى ابنه. برترام ا 
و لبان خرج بلدوين الأول على ران حمس انه من فرسانه. قاصداً طراباس, 
حيث التقى به برترام ؛ وأ له عين الولاء :آنا ولم حوردان » فذهب إلى 
تنكرد وأراد أن يستحثه على القتال» ولكن الأخير هدأ من ثورته » وصحبه 
إلى طرابلس حيث لمق مهما بعد قليل بلدوين دى بورج أمير الرها ”” . 


وهكذا التق جميع زعماء الصليبيين بالثام وثمال العراق فى قلمة صنحيل 
أمام طر ابلس؛ حيث عرض الماع بين بترا ووليم جوردان على بساط البحث . 
وفى ذلك الموقف أظهر الملاك بلدوين الأول براعة وحكة فى أسوية الخلافات 
بين صفوف الصليبيين » فم الصلح بين تنسكرد و بلدوين دى بورج » كا نم 
الصلح بين برترام وولبم جوردان ”'©. وقد قام انصامح الأخير على أساس تقسيم 
ركةالأمين: بوعوات ,عرق التقار غوف + فأخذ ولب جوردان عرقهوايه لوي 
فى حين أخذ بررام قلعة صنجيل وجبيل؛ علاوة على طرا بلس عندما يتم فتحها . 
وتقررأنه إذا مات أحدم دون ولد فإن الآخر يرئه فىممتلكاته . 


ال إبامء الهارسين على طر ابلسى : 


وكان النجاح فى الوصول إلى الاتفاقية السابقة إيذانا بتوديه جود الصليبيين 
ضد طرابلس» تلك المدينة التىظلت تقاوم الحصار ست سنوات متواصلة.ولم يكن 
بوسع طراباس ف تلاك المرة أن تقاوم فرسان بدت للقدس وبروقانس وأنطاكية». 
.م 11-١‏ .أنه .مه : مقسع مس8 (1) 
355-56 .2 .م و1 ,أله .00 : )103986م62) (2) 


57 .م ,الع مه : معومعمع5 (3) 
.م ,كلا1 06 عهن1113أنجاعة 668 .م .م ركنخة'ل أرمط[اقة (4) 


والرها يجتمعين . فى الوقت الذى أخذ الأسطول الجنوى الكبير يحك الحصار 
عللها من ناحية البيدر ”© . ولو كانت الحسكومة الفاطمية قد اتخذت إجراءاً 
سر يعا عندئذ لقُوين طرابلس وتزويدها بالرجال والسلاح » لأمكن للمدينة 
أن تقاوم » ولسكن الأسطول إلذى أعدته القاهرة لنجدة طرابلس ظل منتظرا 
فى موانتى الدلتا لمين صدور تعلمات بشأن لحلاف بين قادته ؛ فلها أزمم المركة 
صادفته رياح مضادة عرقلت سيره . وفى نلك الأثناء ساءت أحوال أهل طراباس 
« وسقط فى أيديهم » وذلت نفوسهم » وزادهم ضعفا تأخر الأسطول اللصرى 
علمهم بالنجدة واليرة 76" . وأخيرا أبحرت العارة الفاطمية نحو طراباس يعد 
فوات الأوان » ولم تكد تصل إلى مياه طراباس نفسها « حتى وجدوا البلد قد 
ترك ناد 0 / 

وهنا يقف المؤرخ أنو الحاسن وقنة قصيرة لياق على الفاطميين تبعة .قوط 
طرابلس وياومهم لعدم ١‏ كتراتهم عحاربة الصليبيين » 3 يحدد مظاهر عدم 
الاكتراث بالدفاع عن طرابلس ثثلاثة أمور : الأول تقاعدهم عن المسير تلك 
المدة الطويلة ؛ والثالى ضمف المسكر الذى أرساوه مع أسطول فصن .وار كان 
ليك الأسطول وود لدقم الفر تممن البحر ءَنْ البلذ ؟ والثالث عدم حروج الوزير 


الأفضل بنفسه على رأس المساكر امسر ية . « هذا مع قوتهم ( الفاطميون ) فى 
الها , والأموال والأساية:! 9 


. ١١9 أبو لاسن : التجوم الزاهرة ج ه ص‎ )١( 

)0 ان الأثير : االكامل 2« حوادت سللة ". 8ه . 

(؟) المرج.م لابق ؟ ويذكر أبر الحان أن الأسطول ااذاطمى حضسر بعد تأخير 
يا وصار كلا سار حو البلدة رده الفرع ال عو مهس » حي مكن من الوصول إلى طراباس 
أخيراً فرجدها قد أخذت . ( أبو الحاسن : النجوم ج م س ١76‏ ) . 


بان 


والواقم إن أهل طارابلس عندما وجدوا أنفسهم وحيدين أمام مموعة من 
الأعداء . واضطروا إلى التنفسكير فى التسليم » طلبوا أن يكون ليمي للك 
بلدوين الأول والأمير برترام » بشرط عدم الاعتداء على حياة من برغب فى 
الخروج من المدينة وعلى متامكات دن إرعب البعاء ب وفد قبل 
املك بلدوين تلاك الشروط » و بذلك دخسل الصليبيون طرابلس فى ؟١‏ 
يوليه مئة ه١١١‏ فاحترموا الشروط السابقة ( وممحوا للقائد الفاطمى _- 
على قول ان الأثير 2 عفادرة المديئة ومشسة فريق من رحاله ( وأمن 

ل 0ف 1 5 

الصليبيون طريقهم إلى دمشق”"". ولكن ذلك ل بمنم ابن الأثير من الإشارة إلى 
ها ار تكب الظلينيون :ذال از ابلس و خواذكة الحرب :والملت”" .ولول تفتميز 
هذا التناقض فى مسلاث الصليديين إتما يبدو فى أن بلدوين ورجاله دخلوا الماءينة 
من حانب 4 ذاحترموا شروط الصلح و يتعرضوا لأملاك المسامين وأرواحهم ( 
ولكن الجنوية دخلوا المدينة فى الوقت نفسه من جانب آخر فأتوا من أعمال 
الذلث القت ما آغان اليفنان الاير 


.8 .م ,ع7 06 عصندد][[أزن6 (1) 
(؟) ان الأثير : الكامل ء حوادث سنة 80٠0©‏ ه . 
(؟) « إذتمبوا مافها وأسروا الرجال وسيوا النساء والأطفال ونهيوا الأموال ع 
وغنموا من أهلها الأموال والأمتمة وكتب دور العم الوقوفة ما لا يحصى ؟؛ فإن أهلبا كانوا 
أكر الللاد أ.والا وتجارة » . 
(ان الأثير : الكامل , حوادث سنه +80ه) . 
أما أنو المحاسن فيقول : ه ... وصصجموا على طرابلس تأخذوها ونهبوا واسروا رجالا 
وساوا نساءثم وروا أموالها وذخائرها 3 وكان فسها ما لا يحدهى ولا حدر » واقتاءوها 
بكوم »6 . ( التحوم الزاهرة » ج ه ص 1١48-٠‏ ). 
58 ع١ثر‏ ,آ ,وع201580)) دعل .أولط : أعذوناه:) (4) 


انور واستباذ امي الحما مير 


ول تكد طرابلس تسقط فى أيدى الصليبيين حتى طالب الجنوية بالمن » 
بسد امساعدة ال-كبيرة التى قدموها لم + بوقدابسيق أن رآبنا كنف أغطل :رعونة 
الصنحيلى الجنوبة ثاث جبيل مقابل مساعدمهم له ؛ وبذلك أصبحت هذه المدينة 
الصغيرة مستءمرة حنوية . وقد عين لمي هذه المستعمرة أحون مواء لسر 
الجنوى - هو هيو امبريانشو - الذى لم يلبث أن حصل من جنوا على حق 
الحتكم الورائى فى جبيل » مع تعهدم بدقع الال اللازم لحسكومة جنوا "© . 


وعندما مات هيو سنة ١١6‏ تعاقبت سلالته فى حك جبول. . ولست هناك 
أهمية خاصة لمؤلاء الحتكام الجنو بة الذين توارثوا تلك المدينة سوى أنهم أخذوا 
يبتعدون تدريحجيا عن أصلهم الإيطالى ونزءتهم التجارية » ويند>ون فى الوسط 
الفرئحى البروفنسالى الحيط بهم » حتى أصبحوا مجرد أفصال تابمين لأمراء 
طرابلس”" . وساعد على ذلك أن حكام جبيل من بيت امبر يانثى الجنوى 
ارتبطوا برباط نسب ومصاهرة مع البيوت الصاءبية ف المان اللجاورة - مثل 
نابلس وطرا بلس وأنطاكية - مما أدى إلى ذو بان تلك الأسرة الجنوبة فى الحيط 
الصليى الواسم الذى بحف بها . ولا أدل على نسيان حكام جبيل لأصوهم الجنوية 
وتنكرم لمصالح جنوا ذاها » من أنهم منحوا سنة 1717 امتيازاً تحاريا للبنادقة 


9 


40 .م ,م رقع 7أنقط) عل عمطعنه5 ه 669 .م بعررة”ل اععطام (1) 
162-163 .م .م.آ,أكء .مه: قبع (2) 
359-0,م ,1آ ,وع201580) 063 .1:96 : أعوونمع0 (3) 


لا 


توصبر إمارة طرابلس : 
اتخذ برترام لقب أمير طرابلس » وحرص على تأ كيد تبعيته لملك بت 

القن دوق التق نشي قاش بوطواذف ‏ الفريفة (لخغير طون لماو “كني 
على أن إمارة طراباس ولدت ممزقة » وأخذت تعالى من ذلك الْمَزِيق مالم :انيه 
إمارة أخرى من الإمارات الصليبية ببلاد الشام ؛ لأن معنى استيلاء برترام على 

- 5 - ٍ- 0 
مذدننه طراباس واسة.لاء ولب جوردان على أطرطويى وعرفة ؛ هو تقطيع اوصال 
الإقلي الواحد » مع مايقتج ذلك 07 3 ات . هذا إلى أن اختلاف 
اتحاهات الحا كين وتوزيم ولامهما توزيماً متضاداً زاد من حدةالفرقة والانقسام ؛ 
لأنه ينها اعترف برترام أمير طرابلس بالتبمية لملك بيت المقدس » إذا ولي 
حوردان صاحب انطر طوس وعرقه يقدم ولاثهلامير أنطا كية. وجميم نا كالظواهر 
ح وغيرها ‏ كانت بدون شك لاتبشر مخير» وأنذرت بالصدام بين الرجلين 
الذءن اقتسما أملاك ببت رعوند الصنحيل فى الشرق . 


ولكن شاه حسن حظ إمارة طراباس الصليبية ان ينمهى ذلك الوضع 
عفتل وليم جوردان بيد أحد رجاله فى ظروف غامضة أشارت إليها المراجع 
الصليبية اشارة مقتضبة غير واضحة 29 . وهكذا ضم بترام جميع الممتلكات 
البروفنسالية فى الشام نحت سيادته » وأصبحت إمارات طرابلس إمارة كبيرة 
مترابطة لا تقل عن إمارة الرها أوأ نطا كية فى أهميتها : ويحكها برترام بنريموند 
الصنحيلى مؤمس الإمارة » وهو الذى ربطته علاقات وثيقة ملك بيت المقدس . 


.69 .م .1 ,أ .مه : مؤوستعسسظ (1) 
0 مم ,ة6ماشطن) 06 «مطعنسه5 #8 669 .م ,كنثة 0 6روعطاق (2) 


"15١ 


أما تنكر د الذى « قامر على الحصان اللحاسر» ‏ فل يعد له نفوذ إطلاقا فىإمارة 
طراباس ال<دديده بعد مفتل 0 . 


اسم اط و ل على بالياس و وملر ومهدسر الل كرار : 


وسرعان ما أعقب سقوط طرابلس فى أيدى الصليبيين استيلا وهم على 
ماتبق من المعاقل الإسلامية على شاطىء الشام . من ذلك أن تتكرد احتل فى 
طريق عودته من حصار طرابلس مدينة بانياس الى ل تبد سوى مقاومة ضعيفة ؛ 
ما جعل تنكرد لايتعرض لأرواح أهاليها”” . 


ومن بانياس زحف تنكرد على جبلة الى أوى إلها أمير طرابلس السابق 
فر اللك بن عمار» ا سبق أن أششرنا . ولم تستطم جبلة هى الأخرى أن تقاوم 
حصارا طويلا « وكان القوت ها قليلا » فاضطر اءن عمار إلى تسليمها فى يوليو 
سنة 11١8‏ . وقد سمح تتكرد لابن عمار بأن مخرج اما إلى شيزر ومسها إلى 
دمدى » حيث د عليه طنتكين « وأقطمه از بدالى وأعماله ند . وهكذا 
اصبحتة بانياتن وخيلة أحزاء يق إمارة أنطا كية المليية : 


أما فى داخلية البلاد فيروى لنا ابن القلانمى أن الصليبيين من أتباع رترام 
زحفوا فى السنة السابقة نفسها )١11١-1١١9(‏ على رفنية شرقى أنطرطوس . 


.69 .م ,1 بات -م0: موس نع مس8 (1) 
(؟) ان الأثير : ااكامل « حوادث لتة .هم هم 26 
ابن التلاننى .س *15-- ,.١54‏ 
وقد أخطأ ان الأثير فقال : إن تسكرد اسدولى فى تلك النة على جبيل من المسلدين ؛ 
واطقيقة إنها جبلة . أما جبيل فاستولى علبها الصليبيون سنة 4 ١١١‏ عي بنا » وتم ذلك 
على د رعوند الصاجيلى لا ::_-كرد . 


(؟) ابن القلانسى : ذيل نارح دمشق ص 31١58‏ . 


ودلضنا 


على أن طنتكين عندما سم ذلك أسرع من دمثق للدفاع عن تلك القلمة » 
واكتنى «ؤقتا بأن عسكر على رأس قواته قرب مص اراقبة الأمور؛ د فل يقدروا 
( الصليبيون ) على منازلة رفنيه »”'؟ . وكان أن انتهى الموقف بمقد اتفاق ودى 
بين طفتكين والصليبيين » وافق عة:ضاه الطرف الأول على أن يستولى الصليبيون 
برترام س على ثلث دخل البقاع » فضلا عن حصى المنيطرة وابن عكار”' . 
ولا شكفى أن استيلاء الصايبين على هذين الصنين الأخيرين أمر له أهميته ؛لأن 
الأنيطرة تسيطر على الطريق بين جبول و بعابك » فى حين أن سيطرتهم على 
حصن ابن عكار مكنهم من الإشراف على الطريق بين عرقه وحمص . وفى 
مقابل ذلاك كله تعهد برترام أمير طراباس بعدم الاعتداء على مصياث وحصن 
الطوفان وحصن الا كراد » وكان الأخير تايماً لقراجا صاحب حمس . 


على أن الصلوببين لم يحاففاوا على كاتهم مدة طويلة » إذ ل يابث تنكرد 
صاحب أنطاكية أن استولى دلى حصن الأ كراد سنة ١١١١‏ أثناء قيامة بغارة. 
٠ 0 1‏ وهن الواضح أن حصن الآ كراد موقعه كان يب أن تبع 
إمارة طراباس لا أنطاكية ؛ ولذلاك لم يلبث :كرد أن ملى عنه للامير بونز 
و86 الذى خلف أباه برترام فى حم طرابلس سنة ١١1١©‏ . ومنذ هذه السنة. 
ظل حصن الا كراد تابنا لإمارة طراباس حتى أعطاه ريعوند الثالى أمير 
طر ابلس للفرسان الاسبتارية سنة 7915© . 


)١(‏ سيط بن الحوزى : ءرآة الزمان ‏ (537 .م) 
(؟) ان النلانسى : ذيل تارخ د٠عشق‏ س 1١3٠‏ )© 
سيط بن الجوزى : مرآة الزمان (537 .م) - 
(؟) ابن القلانى : ذيل تار.م دمثشق ص 20001510© 
سبط بن الموزى ؛ (539 .م). 
.م لمهها 19 ]8 غطا نا وععللوؤزموم8 قغطعنمكا عط1 ٠.عهمت]1‏ (4/ل 


ماسم ور دمر طراباس : 


أما عن الملاقات بين الصليبيين بعضهم وبعض فى تلك الفترة » فأه 
مايميزها التقارب الشديد بين الإمارات الصليبية الا ريم فى الشرق الادنى » 
وهى الرها وأنطا كية وطراباس ومماكة ببت المقدس » حتى أن تار يها فى الفترة 
الق أءقبات شتوط طرايلن فى أيدى الصلينيين جوى فى اتخاه واحد”'* ٠.‏ وقن 
ظبر ذلك التقارب عندئذ أشد ما يكون وضوح) بين أمراء طراباس وأنطا كية 
حتى أن برترام أرفل ابنه وخليفته نوبز إلى بلاط غرعه القدمتنكردق أنطاكية 
ليتاتى هناك تعاليي الفروسية واذّامها . ويقال إن بونز تعلق فى تلك الفترة بغرام 
سيسيل ‏ زوجة تنكرد الشابة ‏ حتى إذاما نوفى تنكرد فى ؟١‏ ديسمبر 
سنة 1١١1١1‏ ؛ تزوج وز من أرملته 0 أن . ولاشك فى أن هذه 
ازاققة كان لها أثرها الللترمن: النلعية السواطية + ]ذا ورغلت. بين الا ماريين: 
الحا كتين فى طراباس وأنطا كية . 


فرافقه سنة 1118 لصد الا تايك رسق عونا علد الآ خين انار انط 7 


هذا عن سياسة نونز أمير طراباس :حاه القوى الصليبية المحاورة . أما عن 
سياسته تجاه المسامين , فقد اتبع الخطة التى وضعها أسلافه مخصوص مهاجمة 
ممتلكات دمدق وحمص » وذلك لد حدود دولته فى الاتحاه الشرق . من 
ذلات مابرويه اءن ل رن أن الصلءبيين استولوا سنة ١١١٠©‏ على رفنية » وههى 
.39 .م ,1 ,أأكء .مه : سمناء5 ([) 
© 483 .م1.20 ,ع1 عل عصددالنن:) (2) 


.م ,كدخ 'ل 4ىروطاثت 
0 ام بارش" إعوطام (3) 


دنا 


بن أبلالة طن تكو ضاغب :دفكق لتويالنوا وق تضيت نوكن انالا عن 
يضيف أن طنتكين لم يلبث أن حضر بنفسه واقتحم رفنية واستردها مرن 
من الضليييق: نفد أن :9 أخذ كل مق فيه من الفرئج أسيراً فقتل البعض وثرك 
الببعض ؛ وغنم المنامون من دواءهم وكراعهم وذخايرم ما امتلاات به أيديهم ؛ 
وعادوا إلى بلادهم سالمين » 7" . 

أما الحصن ااثانى للصليبيين فى يقليم البقاع فسكان حصن بعرين الذى شيده 
وو مير طراباس حوالى ذلك الوقت . وهناك إشارات ف المراجم الصليبية تفيد 
أن برسق استطاع أن يستولى على ذلك الحصن من الصليبيين سنة 1١18‏ . على 
أن الصليبيين ل يلبئوا أن استردوا رفتية وحصن بعرين » فهاجم بواز رفنية 
واستطاع أنستول غلا عفاعلة بإزويت التاق انالك بيت القدسن :فى نهابة 
مارس سنة 11>5 » وذللك بعد حصار بضعة أيام”". أما قلعة بعرين فقد استولى 
عليها أيضاً بونز بعد ذلك بقلول » بدليل ما توائر فى المراجع من أرك بهرين 
كن سنة ٠"‏ إحدى القلاع المنيمة التابعة لإمارة طرابيلس . 

وخلاصة القول إن إمارة طر ابلس ظلت فى نمو حتى بلذت أقصى اتساعها 
سنة 1١7‏ عندما صارت تد من المرقب ثمالا حتى مهبر الكلب جنو با » ومن 
شاط البدو التوسط غريا ضاق بنويق ورقنية وضفين الا كراد :وعكان قرفا : 
.ومنذ ذلك الوقت وتاريخ إمارة طراباس متبط إلى حد كبير بتاريخ إمارة 
أنطا كية من جمة وتاريخ مملكة بدت المقدس من جبهة أخرى » ما يجملنا نتءرض 
له أثناءكلامنا عن هاتين الوحدتين7" . 

©» ان الأثير : الكامل» حوادث سنة و. هه‎ )١( 

سبط بن الجوزى : مرآة الزمان (557 ,555 .5 .م) 
(؟) ان لدم : زيدة الحاب (652 .م ,ع0 .46و11 .م86) بع 


0 .م ,1263 قط) ع0 ععطءنتها 
.367-68 .م ,[آ .وع80ؤ1معن) وع0 8156٠١‏ : أءؤوسمءع0 (3) 


الفص ل الحاري و المسر ون 


حياة الصليبين ونظمهم فى الشام 


الماء الى.ا -ى : 


ل يقدر للصارديين منذ دخوطم بلاد الشام سنة 07و١٠‏ حتى طردم ممها سنة 
أن يسيطروا على تلك البلاد بأجمعها » وإتما احتلوا أجزاء «تفرقة منها 
لا تر بط ينها رابطة » وتفصل بدنها أراضى ومدن و بلاد إسلامية . ويمكن تيه 
دولة الصليديين فى أقصى اتساعها بشبه منعحرف كبير امتد ضلعه فى الشمال من 
أنطاكية غربا إلى الرها شرقا » وضلمه الأعن من الرها إلى أيلة على البحر الأمر » 
وضلعة الجنونى من أيله إلى غزة » وضلعه الغرنى من غزه إلى أنطاكية . هذا مم 
ملاحظة مع مافى هذا التشبيه من نجاوز ملحوظ » إذ امتلك الصليبيون أراضى 
ومدن عديدة خارج حدود تلك الرفعة » وق الوقت نفسه وجدت داخلها مدن 
كبرى ظلت محتفظة بوضعها الإسلائى دون أن يستطم الصليبيون الاستيلاء 
علا فطلا #انقل جات واه نودي 7 . 


وقد سبق أن رأينا كيف ظهرت النوايا والأطاع السياسية للامراء 
المشتركين فى الجلة الصليدية الأواى » وذلك قبل وصولم إلى بلاد الشام ذامها » 
الأمر الذى جءل من المتعذر د ا 0 شمل الصليبيين فى 
الشرق الأدلى . وهكذا قامت إمارة الرها ثم إمارة أنظاكية ثم مماسكة 


11001 عغطغ 1م 9جمئون لونزء50 0مه أتصسمممءظ1 : ممون سوط (1) 
.6 .م روععم 


املد 


ببت المقدس وأخيراً إمارة طرابلس”'؟ . وعلى الرغم تما ادعاه كل واحد هر 
أمراء تلك الوحدات الصليدية من استقلال وسيادة » إلا أن مملكة بيت المقدس 
الصليبية تمتمت بأولوية ظاهر: » وذلاك محم أوضاعها الدينية والتارخية . ويكنى 
أنالمسيحيين جميعاً نظروا إلمها على أمها مدينة المسيح وءها كنيسة القيامة »مما 


جعاها مقصد الحجاج من جميم أتحاء الءالم مسيجى”" . 


والواقم إن الفضل فى بناء مملكة بدت المقدس الصليبية التى قامت فى أواخر 
القرن الحادى عشر ء إما برجم إلى الملوك الستة الأوائل الذين تعاقبوا على عرش 
والحربية والخلقية والعقلية» ما جعل منه حا كا ناجحاء استطاع أن يرمى الدعائم 
الأولى التىقامت عليها مماكة الصليبيين ف بدت المقدس . وقد شاء حسن حظاتلك 
المملسكة أن يخلف بلدون الأول مموعة من الملوك عرفوا جميعاً بالمقدرة والكفاية 
والحرص على الصالم الصليىالعام بالشام ‏ وهم بلدو يالثالى » وفولك الأنجوى » 
وبادو ين الثااكث 4 ويمور الأول 4 وأخيرا بلدو ين الرابع (*«اووح همام) م 1 
محالقة الباطنية » وتمسكين تلاك الفرقة الهدامة من إشاعة الفوضى فى الجتمع الإسلامى 


بالشام 34 وقتل جماعة من أعلام ا جاهدين 9 8 


.م .م عع4 ععئززة11ا ناه «عصسءءأان0 '0 5أوعمقع؟ وعنآ : ممموده.] ([) 
.108-109 

197-199 .م .م ,اأمومأعا مل ععتم سطظا'با : أعووتهع) (2) 

7غ .م ,1آ11] رقع201880) و06 .أقتلط : أعوونامع0 (3) 

.1119-0 .م.م ,1آ :ا(©» .مه : ممغ1ؤه5 (4) 


يننا 


على اسار وابررارة : 


وقد طبق الصليبيون بالشام كثيراً من النظم الإقطاعية التى خبروها وعاشوا 
فى ظلها فى الغرب الاورلى قبل <ضورم إلى الشرق . 
أضيف إليها الداروم بعد ذلك ” ' . وكان يلى الملك أربعة من كبار الأمراء ‏ 
أشبه بالدوقات ف الغرب الأورنى م أمراء يافا والجليل وصيدا وشرق الأردن ؛ 
ولكل واحد من وؤلاء الأمراء الأربعة السكبار موظفوه وإدارته ( أشيه املك 
نفسه ولسكن على مقياس أصفر . وبعد ذلك جاءت موعة الأمراء الذين حكوا 
بقية مدن المملكة » وعددمم حوالى اثنى عشر أميراً أهمهم أمير قيسارية وأمير 
يعترف بالتبعية لسيده الإقطاعى » ويقدم له الخدمة العسكرية والفرسان الخاربين 
وفا للقواعد والأضول الإقطاعية . هذا معملاحظة أن الخدمة العسكرية لم تسكن 
محدوده فُْ بلاد الشام كوم معين أو أيام معدودهة قْ السن كا هو الحال ف الغرب 
الأوربى » و إنما تطلبت ظروف إقامة الصليبيين فى الشام » وما كان ينهم وبين 
المساءين من حروب شيه مسكومرة ) أن تكون الخدمة ار بية غير مشروطة إلا 
من ناحية عدد الفرسان الذين يقدمهم الفصل لسيده الإقطاعى فى المرب”” . 


وكان إقطاع كل أمير وحدة «ماسكة من الأرض - مدينة وأعمالها أوحصن 


71-2 .2 .م ,لسع لأهوقنعه[ 06 مأامآ عسنجزه1 عنآ : لمقطء 11 (1) 
.م ,5 .أه؟ .أونظ .ل0ع351 .جو (2) 


(؟) من ذلك أن أمراء يافا وصيدا والجايل كان على كل .نهم أن يقدم للك مائة فارس 
كامل المدة فى وقت الحرب : فى حين كان على أمير شسرق الأردن تقديم ستين فارساً ذقط . 


ونين 


أو عدة قرى متلاصقة مثلا ‏ إلا فى حالة ضياع الكنيسة التى 7 لت إليها عن 
طريق الإحسان » أو ضياع هيئات الفرسان - وبخاصة الاسبتارية والداوية ‏ 
التى 1 لت الهم عن طريق الفتح والفزو » فسكا نتمتنائرة فى مختلف أنحاءالشام . 

أما الموارد المالية النتى عاش علا الملك والأمراء فسكانت عديدة » مما 
ما يتحصل من السلب والنهب عن طريق الإغارة على القرى والضياع والقوافل 
الإسلامية » ومنها ما يتحصل من اقول والمزارع التابعة لاصليبيين والحيطة 
مهم ؛ وأهها الضشرائب العديدة التى فرضت على الصادرات والواردات والمبيات 
والمشتريات » فضلا عن الحجاج والموانى والسفن”" . 


أما عن دستور ملكي بت المقدسقأول ما تلاحظه علية أنه : يكن 50 
على حال واحد » و إمما تعرض لكثير هن التفيير والتبديل حسب الظروف ٠‏ 
وسيدو مم ا كتية المتأخرون أن ملاتك بدث المقدس لت على الرغم مما ةق له من 
سيادة على أمراء أنطا كية والرها وطرابلس -- إلا أنه كان ممدود السلطان 
فى مديلته أمام سطوة الدبن ورحال الدبن » إذ لا عن لاك أ رفم راع ف 
مديئة المسيح . ولمل هذا هو السبب الذى جدل أمراء الجلة الصليبية الأول 
واحدا بعد آخر يرفضون شرف نولى حم مدينة بدت المقدس فق أن 
ضفط شديد اشترط عدم تتويحه ملكا , اعتقادا منه بأنه لا يوز أن يقوم ملك 
ل 62 
فى مدينة السيح ‏ . 

وبدها كان أمراء أنطا كية وطرابلس يتوارثون منصب الإمارة وفهاً 
للقابون الإقطاعى المعروف ف الغرب » إذا بالملكية فى بيت المقدس تظل 


8 .م ,11 ,أله .مه: طؤوستعمنظ (1) 
.0 .م ,961.5 أذن8 .لع3516 .دون (2) 


لحلدوا 


انتخابية من ناحية المبدأ » و إن كان أمراء المملكة قد أخذوا بعد ذلك بالمبداً 
الورالى ) يا حدث عنه نولية بلدو بن الرابع ما.كا سنة ١١074‏ وهو فى الثالثة 
عشر من مره 0 ٠‏ ومهما تعددت سلطات الملك » فإنه كان ميد 
فى كثير من المسائل برأى أمرائه فضلا عن رأى الحكة المليا ؛ فسكان مثلا 
لا يستطيع أن يعزل أميراً من إقطاعه إلا بموافقة تناك الممسكة . 


وكانت المحكة العليا فى أساسها هيئة قضائية » ولسكن لم يلبث أن اتسم 
اختصاصها فأصبحت عثابة هيئة تشر يعية لابد من موافقلها على أى قانون 
أو نشريم جديد فى المملكة » فضلا عن الفصل فها ينشأ بين الأمراء 
بعضهم وبعض من خلافات ومنازعات أو ما يرتكبونه من مخالفات 
وجراتم”” . وفوق هذا وذاك » فقد كان لتلك الحكة رأى مسموع فى 
توجيه السياسة العامة لامملكة , لأن الحكة المليا تألفت هن أفصال الملاك 
لمباشر بن - وهم كبار الأمراء - » فضلا عن أنها ضمت مثلين للكنيسة 
من كبار رجالا » وممثلين للحاليات الأجذبية التى امتلكت أراضى ومدن فى 
المملكة - مثل البنادقة والجنوية والبيازنة - ومثلين هئات الفرسان مثل 
الإسبتار بة » والداوية . ومن الواضح أن ملاك ببت المقدس كان لا إستطيم 
أن تخد قرارا سانيا خطرا دون الرجوع إلى رأى جميم الفثات السابقة””. 


وبالإضافة إلى المحكمة المليا التتى اخقصت بالتشريع والسياسة العليا لمملّكة ع 
والمنازعات والخالفات سن النيلاء بعصهم وبسص » وحدتث محاكم أخرى ف 
ملكة بت المقدس تعددت اختصاصانها وتنوع نشاطها. من هذه الحا ؟ مثلا تلاك 

.609 .م ,11 رقع 1880زمع) وعل .غأوذل8 : أعوونه02 (1) 
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ع أطاة 1 زبة 9آ ط و46 وننه© 
الى أطاق عليها سم انحاكم البورجوازية | 8 قالط 169 000013 2 وه 
خاصة بالفرنحة من غير النبلاء ._أى عامة الفرنحة من البورجوازيين ‏ وتفصل فيا 
يحرى بيمهم من معاملات مالية ومدنية فضلا عما صار لها من نفوذ فى القضايا 
الجنائية”". وقد قامت هذه الغا ك البورجوازية فى كل مدينة من اللدن الصليبية 
السكبرى » وتولى رآمتها فيكونت المدينة يساعده إثنا عشر محلفا يختارهم الأمير 
الذىتتبعه المدينة. أما المدن الإيطالية أو التى كان للتحار الإيطاليين أحياء مهاء فقد 
ظهر بها نوع آخر من الام ذات الطابع التجارى : النوع الأول هو نحاك 
المدن 0506؟ 18 46 و:ناه) وقد قامت فى المدن ذات النشاط التحارى » 
والنوع الثالى يحاكم الموالى والسفن عقزوط 153[ 06 25نا0) وقد فامت فى 
الموالى البحرية ويتول وأعنا هيع المناصل أو وكلازم”" 8 

هذا عن الحاك » أما الجباز الإدارى فى المملسكةفسكان يشر ف عليه جوعة 
من كبار الموظفين أولهم القهرمان 56005681 وكان بشرف على الإحتفالات 
المكترى وعلى الشثون المالية واعخرزانة ؛ ويأنى بعده كند اسطيل المماكة 
16ط00314) وهو قاند الجيش م واه الملك ااءلميا ودشرف عل كل 
مايتعلق بتنظهاته وإمداداته وبساعده المارشال . وبءد ذلاك يأنى الياور 
مهار طهةط0 و يشرف على القصر الملى وعلى مالية الملك الخاصة . وهمكذا 
تعدد الموظفون فى مماكة بيت المقدس بتعدد الاختصاصات واتساع النشاط 
الإدراى 5 

ومم أنه لم يصلنا الكثير عن النظم التى كانت سائدة فى إمارة الرها , 
إلا أنه بدراسة ماوصلنا من نظم إمارتى أنطاكية وطراباس يكنا القول بأن 

م أضولاع.آ ندل معتمصصطا'نا تاعوونامء:) (1) 


(؟) باركر : الحروب الصايبية ص هلا -- 75 . 
3036-4 .م .م ,1[1آ راك .مره : مسوساعمسظ (3) 


خض 


الإمارات الصليدية شاءموت:مملكة بدت للقدس فى نظمها القضائية والإدارية 
3 بعض الاخلافات الحلية البسيطة التى نتحت عن الظروف التى أحاطت 
كل إنارةمومتاحية والشافين الاخترعة :الى تالش امنيا الإمارة .من #اخنية 
أخرى7'" . فإمازة الرها مثلا أدى تطرفيا فى الثيال الشرقى + وإحاطة الأروى 
والأثراك بهاء و بعدها نسبيا عن التيار الصليبى العام فى بلاد الشام » إلى وقف 
ياوها النمترو و إل اذاه أباء دهز لعية كبيزة تمق الوظفين آلا رفرق 
لذين تأئروا بالنظم البيزنطية”'" . .وى إمارة أنطاكية أيضاً تمد روح النورمان 
وأزعمهم الاستبدادية ورغبة أمرالها فى كبت أية معارضة من جانب كبار النبلاء 
فى الإمارة »كا نحد التأثير ات البيزنطية تبدو فى بعض النظم والتشر يعات لاسا 
تلاك الخاصة بالضرائي9" , 

وهكذا كان من المتعذر على الصليديين أن يتجاهلوا فى نظمهم بالشام ا ثار 
البيئة والظروف التى أحاطت بهم . 


الك.م والرييدات الريذي : 


كان من الطبيمى أن يكون لاسكئيسة أعمية كبرى فى مجتمع ادمى أنه قام 

على أساس الدبن وزعم أنه يسعى لتحقيق أهداف دينية . ومهما تكن الأسباب 

التى دفءت البانوية إلى الاعوة لاحروب الصليبية فالمهم هو أن قيام 

البابوية فعلا بتلك الدعوة جمل لا هيمنة عليا على الحركة الصليبية من 

أولما لآخرها » وعلى الصليبيين جميما بالشام » الكبير منهم والصغير؟ . 
4 .م ,5 .له" .أفنط1 .3140 ,سه (1) 
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يحض 

و إذا كان ملك ببت المقدس نفسه ثمة رئمس أوسيد » فإن هذا الرئيس كان البلا 
نوفا ب ومدهيين أن أوفصنا: كن كن من امتوقع أن :قوم حكومة نيوقراطية 
فى بيت المقدس ولا وفاة أدهار المندوب البانوى فى الجلة الصليبية الأولى 2 
سوء سيرة دايعميرت . هذا إلى أن الباوية رأت من صالحها عدم قيام حكومة 
دينية فى ببت المقدس » لأن ظبور أحد رجال الدين الأقوياء فى مدينة المسيح 
معناه قيام بابوية جديدة فى الشرف » وفى تلك الهالة يستطيم البابا الجديد فى 
ببت المقدس أن يطالب - بوصفه خليفة المسيح فى مدينته ‏ بالسيادة على بابا 
روما » الذى لن ينفءه عندئد أنه خليفة القديس بطرس فى كنيسته . ولمل هذه 
المخاوف هى التى جملت بابوات روما يؤ يدون دايمبرت فى خلافه مع ملاك بدت 
المقدس » ولا يشجءون بأى حال قيام حكومة ثيوقراطية فى الأراضى المقدسة "© . 

ولءل أول ما إسترعى انتباهنا عن السكنسة فى بلاد الشام.ففعصير الحروب 
الصايبية هى أنها فازت بنصيب الأسدء إذ أنها رحت كثيرا وم تنقد سوى 
القايل . فءند دخول الصليبيين إلى الشام طردوا رجلل الدين الأر تود كت 
واستحوذ أخوانهم الكاثوليك عل ىكل شىء ليظهروا جشعا كبيرا فى امتلاك 
الاأراضى والا موال؛ عدا الهبات والهدايا التى انهالت عليهه”". وهكذا تميزت 
الأدبرة والكنائس التى أقامها الصليبيون بالشام بوفرة ثروتها وانساع أملاكها 
لتى لم تققصر على بلاد الشام » بل امتدت إلى القارة الأوربية نفسها . ويكنى 
أن نعرف أن أحد تلك الا'ديرة ‏ وهو دير جبل صهيون فى بيت المقدس ‏ 
امتلاك سنة 11074 حي بأ كله فى مدينة القدس ذامها مع تمه حمق فتح بوابة 
فى أسوار المدينة . وكانت لذلك الدبر أيضا ممتلكات وأراضى وبساتين وأسواق 
فى عسقلان ويافا ونابلس وقيسارية وعكاوصور وأنطاكية وقيليقة ؛ بل إن 


39-3 .م .م ,ىآ مأك .يزه : 5611608 (1) 
.م ,أله .جه :شضممعهمآ (2) 


رخص 


جعض الخيرين من <حاج بيت المقدس وهبوا ذلك الدير بعد عود هم إلى أوربا 
ضياعا وأملا كا فصارت له ممتا-كات فى صقلية وإيطاليا فضلا عن فرنسا”"©. 
وهذا مثل واحد من أمثلة كثيرة يضق المقام عن ذ كرها » و إتما سقناه لتأخذ 
فكرة عامة عن مدى “روة الكنيسة ومؤسسانم! فى الشام على عصر الحروب 
الضائية :ونندو أن غلك العروة الطائة الع تيت .ا الزيينات الدينة أثارت 
حقد النبلاء فى بلاد الشام »لاسا وأن متلكات الكنية معفاه من الضرائب 
كا كان رجاطا معفين من الخدمة العسكرية » حما حمل النبلاء والفرسان يشّهرون 
أن السكنيسة ورجاها يتضخمون على حسابهم تهون الأمرال: والثيوات فى 
الوقت الذى يتحملون هم المفارم وعبء الدفاع عن السكيان الصايى بأحمه فى 
بلاد الشام . 


00 


أما عن التنظي الكنمى فى بلاد الثام » فيلاحظ أن الوضع جرى منذ 
القرن الرابع للميلاد على أن يكون لاك البلاد كرسيان بطرقيان كبيران أحدها 
فى بيت اللقدس والآخر فى أنطاكية ؛ وقد استمر هذا الوضم مادا فى المضر 
الصليى . أما بطرق بدت القدس فقد ضعف مر كزه أمام املك بمد الفثل الذى 
مى به داعبرت . وعندما تخلو منصب بطرقية بدت المقدس » كان رجال البطرقية 
ينتخبون اثنين للمنصب » مختار اللاك أحرعما ٠‏ ويتبع بطرق بيت القدس 
خسة من رؤساء الأساقفة ففصور وقبسارية.» والناصرة والسكركو بصرى ؛و ينيع 
هؤلاء نسءة أساققة”* أما بطرق أنطا كية » فسكانت تتبمه كنائس أنطا كية 
وطراباس والرها 1 عءى أزه 3 بدبعة رؤساء أماقفة طراباس وأنطر طوس وجبلة 
والبارة وطرسوس والمصيصة فضلا عن الرها”". 
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وقد شهدت بلاد الثام فى عصر الحروب الصليبية عديداً من الهيئات 
الدينية , أم ما بعنينا مها هيئات الفرسان » و مخاصة الاسبتارية والداوية . وقد 
أشرنا فى موضم آخر إلى نشأة هاتين الهيثتين » ويهمنا فى هذا القام أن نؤ كد 
وها السسر يع فى القرن الثانى عشر وازدياد أملا كهما عن طريق الهدايا والهيات 
0 صارنا على درحة خطيرة >ن وق والثروة واتساع انغ ذ0) 
والواقم قم أن منظدتى الداوية والاسبتارية سدنا فراغاً ضخماً فى حياة الصليديين 
0 الناحية الروحية » كان هناك. كثيرون من الأتقياء الذين عز علمهم 
أن نحرءهم حياة الزهد والمبادة فى ظل السكنيسة أو الدبر من المشاركة فى محاربة 
المسلمين » وهؤلاء وحجدو ضالهم فى ثلاك اأنظمات التى جمع أفر ادها برف حياة 
المتعبد وحياة الحارب . ومن الناحية السياسية قام فرسان الاسبتارية والداوية 
يحهد ضحم فى هاية الكيان الصليى بالشام والزود عنه وفى محاربة المسامين وغْزو 
بلادمم ودفم هجماتهم » فى وقت قل عدد الحاربين الصليبيين بالشام نتيحة 
المرض والوفاة أو المودة إلى الغرب الا ورلى”". ويشهد تارم الحروب الصليبية 
بالشام على أن فرسان الداوية والاسبتارية كانوا أئبت فثات الصلوبيين على 
القتال وأصلبهم عوداً وأ كثرم صبراً وشجاعة » وأنه لولا ماقام به أوائك الفرسان 
من جبود حربية لانّهى أجل الكيان الصليبى بالشام قبل نهاية القرن 
الثالثك عشر بمدة طويلة 9 


ومن الواضح أن نشاط هيئات الفرسان بالشام فى عصر الأروب الصايبية ل 
بقتصر على ما انتيوا: له من جهد حرلى » وإعا قاموا نكا بحهد كبير مان 
االحدمة الاجماعية . من ذلك أن ملحأ الاسدتارية فى بدت المقدس كان يسع 
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لألن حاج » فضلا عن المشنى السكبير الخصص اعلاج المرضى وااعناية مهم ”2 . 
وكان الاسبتارية والداوية يوزءونصدقات يومية » علىفقراء الصايبيين والمعوزين 
مهم » وبانت هذه الصدقات درجة من السخاء أثارت انتياه الزوار والأغراب . 
و بالإضافة إلى كل ذلاث قام أولئك الفرسان راسة طرق الحجاج من يافا وعكا 
إلى بدت المقدس ؛ وبذلوا فى ذلك جهدا استحق شكرالمعاصر ين . أما عن نشاطهم 
الى والمصرف ققد بدأ يتقدم تسهيلات اثمانية للحجاج الوافدين من الذرب » 
ولم يتخذ هذا الذشاط شكلا استغلالياً إلا بعد ذلك فى أواخر العصر الصلوى» مما 


نازوف معط الك 0 


على أن هذه المزايا الضخمة التى حدّةمها هيئات الفرسان لاصليبيين قابللها 
مثالب كثيرة ترتبت على وجودم . ذلك أن هذه الهيئات كانت مستقلة ماما فى 
بلاد الشام عن كل نفوذ سياسى ولا تمترن بالتبعية إلا لابابأ فى روما مباثسرة » مما 
جعل مها دولة داخل الدولة . وكثيراً ما نحد إحدى الطيئتين تتخذ لنفسهاسياسة 
غاص عيدة افشكاةامن امكا كل أواعة داعا أر هدنة مع امف دون أن 
ترتبط أو تتقيد بالسياسة العامة لادولةالصايبية . هذا إلى أنها ‏ مثل السكنيسة ‏ 
امك ,الاك واس + ظ تمتلك ضياءا وأراضى وأسواقا ومراعى ومواثى 
فحسسب » بل الا كلت أرما كيرا مرن المان والخصون والقلاع وتعهدت 
بالدفاع غنيا ضد الأملتق ولا ع كف أن هذه الدلكات دانكه عل «شينات 
بقية الفئات الصليبية بالشام”" . 
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الام اروقتصسار,: : 


امتازت حياة الصليبيين فى بلاد الشام بنشاط اقتصادى واسع ؛ وإن كان 
الصليبيون أنفسهم لم يسهموا فى ذلك النشاط إلا بقسط ضئيل”© . والمعروف 
أن معظم الأجزاء التى احتلها الصليبيون من الام وأقاموا ذيها مدة طو يله » فقير 
مجدب » حى أنهم اضطروا عندما انسكاشت رقعة بلادمم فى المان الساحلية إلى 
استيراد القمح من خارج بلاد الشام . ومع ذلك فإن سذوح الجبال والمروج هيات 
م مراعى طيبة » فضلا عن بساتين الفا كهة ومزارع الزيتون واللخضروات الى 
أحاطت بالمدن . ومن الثابتأن الصليدوين شرعوا فى تصدير بءعض تلك الحاصلات 
مثل الزيتون والموالح إلى الذرب . أما قصب ااسكر فقد عرف الصليبيون زراعته 
فى الشام » كا تعلموا استخراج السكر منه » فأقاموا مصانم للسكر فى عكا وصور 
وغيرها من موانى الشام » ومنها صدروا السكر بكئيات كبيرة إلى الغرب الأو رف فى 
القرنين الثالى عشر والثالك عشر 7" , كذلك صدر الصليبيون بالثام الأقشة 
والملابس الحريرية والتيلية والخمل إلى الغرب . وام المهود فى المدن الصايبية 
وبخاصة فى صور وأنطا كية س بإنتاج الزجاج وتصديره إنى غرب أوربا » 
وإن تعرضوا فى هذه الصناعة انافسة شديدة من الزجاج المصدر من مصر . 

وكان لملوك الصايبيين وأمرائهم دن الرسوم التى فرضوها على نحارة المرور » 
أى التجارة المارة ببلادهم هن الشرق الأقمى إلى الذرب الأورلى عن طريق 
بنداد ودمثٌق فءكا وغيرها من الموالى الصليبية . هذا فضلا عما فرضوه على 
البضائم الواردة إلى بلادهم والمصدرة منها إلى الذرب . ومن الواضح أن الجزء 
الأ كبر من ذلاك النشاط التحارى تركز فى قيضة التجار الإيطاليين و بمخاصة 
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البنادقة والبيازنة والجنوية » وهم الذق امتلكوا أخياء با كليا:ى كيز :من 
اللدن الصليبية بالشام » وأنأوا فيها فنادق خاصة بتجارهم » زودوها بسكل 
ما يجءل الواحد منهم يشعر أنه يعيش فى بلده الأصلى”'" . 


وقد رزت عكا بالذات فى النشاط التحارى للصليبين ببلاد الشام » وهو 
النشاط الذى بلغ ذروت فى أواخر التق الفا عفن وأوائل القوق النالف عدي 
وقل قال ان <بير عن ع ا « قاعدة الإفر نج بالشام ومخط الجوارى 
اللنشئات فى البحر كالأعلام 4 وشبهها بالقسطنطينية فى كونها متهم السفن 
« وملتق تحار المسلمين والنصارى من جميع الأفاق»”" . ذلاك أن عكا كانت 
الجزبرة العربية إلى الشام . وقد حكى ابن جبير أنه سافر من دمشق منة ١١84‏ 
د فى قافلة كبيرة من التجار المسافرين بالسلع إل عكة» ؛ واغار إل أن دل 
هذه القواف لكان تكثيرة 5 أظهر دهشتهلسهولة الإجراءات المتعلقه باللكوس”" . 
هذه إلى أن المجاج الوافدين من غرب أوربا إلى الشامكانوا يفضلون عادة 
فى الداخل . 

ومع ذلاك فإن صعر ممناء ما وعحره فى كثير مدن الحاللات عن استقبال 
عدد كثير من السفن الكبيرة .» جعلها تتغرض لنافسة شديدة من جانب ميناء 
صور » فضلا عن الموانى الأخرى فى شال الشام مثل اللاذقية والسويدية9 . 
وهنائلا خط أن هذه الموانى الصليبية لم تستقبل التجار المسيحيين لأسب » بل 
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استقبلت أيضاً فى عصر الحروب الصليبية كثيراً من التحار المساءين » و مخاصة 
من المغاربة الذبن أنوا عن طريق البحر وقاموا رحلات داخل الشام <تى دمشى 
تفن اتاج 72" ركان لجار الدفين خانات لون :فيا ق الوا الضلبعية: 

وأخيراً » فإننا نلاحظ على النشاط الاقتصادى فى بلاد الشام على عصر 
الروب الصليبية عد ملاحظات نوحزها فهايل : - 

5 و : 

أولا : أن السلم التجارية التى كانت محوراً للتجارة عندئذ مءظمها يدخل 
نحت داب الكاليات مثل الأْقشة الشرقية الفاخرة والحجارة القينة والزجاج 
المزخرف والعاج والمطور وغيرها . 

ثانياً : إن النقود المنداولة فى بلاد الشام عندئذ تنوءت وتباينت تباينا 
شديداً لايقل عن تنوع العناصر والأجناس التى اجتمعت فى تلك البلاد . 
فبالإضافة إلى العملات الثربية التى أحضرها مهم التجار والحجاج الوافدون 
من غرب أورياء ظلت النقود العربية الإسلامية والنقود البيزنطية متداولة أيضًا 
فى بلاد الشام طوال العصر الصليى7" . 

الثا : أن ملوك بيت المقدس لم يستفيدوا كثيراً من ذلك النشاط الاقتصادى 
الخيط مهم فى بلادااشام . حقيقة إنهم فرضوا كثيراً منالضرائب على الصادرات 
والواردات ؛ وعلى القوافل المارة بأراضمهم » فضلا عن الاحتكارات النى حاى 
فبها ملوك بيت المقدس النظم البيز نطية7"؟ . ولسكن أولئك الملوك دأنوا دائما 

0 رحلة ان .مر ص غ4"ا” . 

وقد أظهر ابن جبير دهشته من أن التبادل التجارى بم بين المامين والصايبيين رغم 
مأابويها من روب » وأن القوافل ت:ذتفل بين أراضى الطرفين فى سسهولة , فةال : ه ومن 
أتحب مايحدث فى النيا أن قواقل ال-امين ترج إلىبلاد الفرتح وسببهم يدل إلىبلاد اين »> 

انظر رحلة ابن جبير س 580 ( طبمة ببروت ) . 
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على توزيع تلاك الموارد على السكنيسة وهيئات الفرسان » فسكان ريم الضر يبة 
الفلانية خصص لمساعدة الاسبتارية ؛ وريع المسكس الفلان يخصص للدراية, 
ودخل ميناء كذا مخصص للكنية الفلانية أو الدير الفلانى ٠ ٠٠٠‏ مماحرم 
المأللكية نفسهأ من روة طاثلة . هذاوإن ظل ملوك لدت الأقدس أوفر تروة 


وأحمق حالا تكثير من بعص لوك الغرب الأورلى فى ذلاك الووت7 9 


.ام ارو “ماعن ٠‏ 


لعل الخال الاجماعى وعدم وحود انسحام بين الطبقات التافة التى آلف 
منها الحتمم الصسلبى فى الشام » كان من الءوامل الرئيسية التى أدت إلى ما لق 
بالصليبيين من فل فى نهاية الأمر ٠‏ ذلك أن الصليبيين الغربيين الذين عاشوا 
فى ,لاد الشام ؛ ظالوا دائما قلة قلرلة »نيد أن عادت ليية قيرة ا شاركوا فى 
الل الصليدية الأولى إلى بلادهم بعد فتح بت القدس» فى حين تألفت الفالبية 
العظمى من سكان دولة الصليديين الشام *ن المسيحيين الشرقيين على اختللاف 
طوائفم ومذاهيمم . وإذاكانت الأقلية الغربية قد استطاعت أن تحتفظ بنفوذها 
السيامى فى بلاد الشام ؛ و تحمل من نفسما أرستقراطية حا كةء فإنها ل تستطم 
مطاف أن تحتفظ بماداتها وتقاليدها وأصوها النربية سليمة نقية ٠‏ وإتما اضطرت 
م قل عددها وسط حيط شرق واسم أن تفقد كثيراً من صفاتها الأصلية 
وكاملن الكثير من التمديلات الجديدة 0 

و نستطيم أن تحدد الطبقات التى تألف منها مجتمع دولة الصليبيين بااشاء 
على عصر الحروب الصليدية عا يآىى ‏ 


6 .2م ,1 ,اكه 'م0 : ممومصووط1 (1) 
2 .م زاك .مه : لمقطعنآ (2) 


فق 


)١(‏ الأرستقراطية الحا كة من النبلاء والفرسان » وهؤلاء كانوا قلة إذ 
لم يزه عددهم فى مملكة بت المقدس عن ألف من الرجال ومثلهم من النساء 
والأطفال » وهثل ذلك العدد أيضا فى إمارات الرهاوأ نطا كية وطراباس مجتممين. 
وقد ظات هذه الطبقة - التى كان مفروضاً أن ظال عثابة العمود الفقرى للمجتمع 
الصليى بالشام - تعاتى نةصا كبيراً فى العدد بسبب كثرة الضحايا فى الحرب » 
ولك الرا رادم الايي 5 حقيقة إن جموع الحجاج لم ينقطم وصوها إلى الشام 
منذ سقوط بي تالمقدسء ول-كنقليلمن هؤلاء اختاروا الإقامة ف الشام بعد الحج؛ 
وكانت الفالبية العظمى منهم تؤثر المودة إلى غرب أوربا. ثم إنه إذا كآن 
الصليريون قد أنحبوا كثيراً من الأطفال فى الشام . فإنه لم يعش من تلاك الذرية 
سوى أسبة ضئيلة بسبب العوامل الجوية والصحية التى ل يألفوها . وأخيراً فإنه 
يلاحظ أنه إذا كا نتهذه الأرستقراطية الصليدية الحا كة قدظات نقية فى مماسكة 
بدت الأقدس » فإن الأمر فى أنطاكية والرها لم بظل كذلك » إذ تزوج عض 
نبلاء الصليبيين وفرسائهم من الأرستقراطية الخحلية » و تخاصة من عنصر 


4 زفق 
الارمن ٠‏ 


(؟ ) طبقة عامة الحاربين من الصليديين ؛؟ وهؤلاء عبارة عن عامة الصليبيين 
الذين ل ينتموا إلى الفرسان والنبلاء » والذءن شار كوافى الركة الصليدية . وكان 
هؤلاء العامة من الصليبيين الغر بيين يؤلفون فرق الشاة فى الجيش الصليى ) 
واضطروا بعد استقرارهم بالشام إلى العزاوج مع السيحيين الشرقيين الاين . 
وبخاصة الأرمن ‏ ؛ مما أدى قرب منتصف القررت ااثالى عشر إلى ظهور 
طبقة جديذه هى : 
.153-155 .م ,م ,أ .مه : مممعمه] ([) 


(؟) وخير مثل لذلك ما سبق أن أشرنا إايه من زواج أمراء الرها - بلدوين الأول 
.و<وملين - هن ارمزيات . 


أكون 


(*) طبقة الأفراخ زدولادم ؛ وهؤلاء نتاج المزاوج بين الصليبيين 

الخر بين وللسيحيين الشرقيين الحليين من أرمن وصرنان وعبره .رومن الراصح 

أنه مع مرور الوقت حلت هذه الطبكة الجديدة محل الطبقة السابقة » وقامت 
0 لان 
بدورها فى خدمة الجتدع الصليى بالشام . 


( ؛ ) طبقة المديحيين الحليين من أرمن وموارنة و بيزنطيين وسريان 
الكرقيق وما وأحندوا تحوهم بالكراهية نتيحة للخلافات المذهبية . ولعله 
من الواضح أن فثة البمزنطيين أو اليونانيين كانوا أبنض فثات المسيحيين 
الشرقبين إلى الصليبين » بسيب التخوف دائما من تآمرهم مع الإمبراطورية 
اليمزنطية ضد مصالح الصلببيين . ومع ذلك فإن الصليبيين ثم #طردوهم أونقضوا 
علبهم -- 5 فعلوا مع المهودس و إما استبقوهالمبارمهم اليدوية وقيامهم بالخدمات 
كانوا أحسن الا 6 وشحم ملموك بفتٌ المقدس عل اأمحرة إلى اراي 
الممللكة ومدنها لتعميرها بعد أن هحرمما نسبة كبير افق سكانها المسلمين: 
كذلك نسمع عن تولى الأرمن بعض الوظائف الهامة فى الدويسلات 
| 202 
عرداسن 0 . 
الساحلية مثل يافا وعكا وقيسارية وأرسوف وصور و بيروت وطراباس وجبيل 
واللاذقية وال.ويدية . وقد ظل هؤلاء التحار يكونون طبقة مستقلة قامة بذاتهاء 


315-26 .م .م باأموبعنا نل ءعزم اننا : أعوونسهع0 (1) 
.398-399 .0م ٠‏ ,أكء .م0: ممومصوط]1 (2) 


بخرض 


يتسكلمون الإيطالية ؛ ولا يختلطون بفيرهم إلا فى نطاق المعاملات 'لالية والتجارية * 
وإشبه التجار الإيطاليين فى وضعهم حار مرسليا فى عكا ويافا وصور وجبيل 


- ا 6000 
وحار برشلونة قى صور © . 


(5) السامون » وثم أل البلادالاصلمون وسكان ادن رالبلاد الى احتلما 
الصليبيون . ومع أن بعض تلات المدن هجرها أهلها من المسامين عقب الغزو 
الصايبى » إلا أنه لاخنى علينا أن نسبة كبيرة من المسامين ظلت قائمةوط اهتمع 
الصليبى وتؤثر فيه”". ومن أ الجاليات الإسلامية الى ظلت بائقية رغم احتلال 
الصليبيين لبلادهاء الجالية الى سكنت المنطقة الممتدة من بانياس إلى عكا , 
والجالية القائمة فى حوض نهر العامى وسول الماع . يضاف إلى هؤلاء قبائل البدو 
الرحل الذين ظلوا يتنقلون خلف المرعى من مكان إلى 1 خر » معهم قطعائهم من 
المواثى » وينمزون أية فرصة مناسبة للانتقضاض على قوافل الصليبيين 


- ؟' 


(؟7) الرقيق والأقنان ؛ كان لا سكن للصليبيين بالشام أن يستغنوا عن 
الرقيق والأقنان . بمد أن اعتادوا فى الغرب وجود تلاك الطبقة ليعمل أفرادها فى 
فلاحة الأرض وغيرها من الأعمال الشاقة ٠‏ وكانت الغالبية العظمى من الرقيق 
فى الشام ‏ على عصر الحروب الصليببة ‏ من الأقنان . وإذا كانت أوضاع 
المبيد والأقنان قد أخذت 2<سن ف القرن الثاتى عشر فى الغرب الا ورلفى » 
وأصبح فى استطاعة كثيرين فدرم أن يتحرروا وبمارسوا حقوفهم المشروعة فى 
يد » فإن الوضم ل يكن كذلك ببلاد الشام . ذلك أن العبيد والأةنان 

4 .م ,1] نان له : موساعمن8 (1) 
123-14 .م .م .تاهآ عمسسورم8 هآ : لمقطءزظه (2) 


.م يناك .م00 : وسمومص وط1 (3) 
0 فلك عند الفتام عاثور : أورا الموصور الوسطى 4 >* ص ذم ٠.‏ 


وحن 


قاسوا الكثير من العنت بسبب تعسف الصليبيين وجورم فى بلاد الشام » مما 
جعلهم يترحمون على أيام المسكر الإسلامى” * . وتنصقوانين ماسكة بي تالقدس 
الصليبية على أن « العبيد والفلاحين والأسرى كالمواشى يخضءون لقانون البيع 
والشراء وأ لأسمد أ 00 ماكاء بعمولة ا ان : 

هذا عن البناء الاجماعى لدولة الصليبيين بالشام » ومنه يتتضح أن ذلك البناء 
تالف دكن طبقات متمانة معغامها غير عا م بقضة الدمعض 4 عم عاد بأوخم 
العواقب على الصايبيين . وكانت الائة السائدة بين الصليبيين نوجه عام فرنسية 
الأصل وإن اختلفت لهجانمها» فاستخدم الصليديون فى أنطاكية ومماكة بيت 
الصايبيون فى إمارة طر اباس الابحةالجنو بيةمن الاذة الفرنسية ( ه'"4 عدمههط ) 
أما الأقليات الأخرى الى وجدت داخل الجتمع الصليبى : فاستخدم كل 
منها لنته الخاصة . ويشهد عصر اروب الصليبية بالذات على انياب يعض 
الأافاظ العر بية فى الاغات الاوربية » وهى ألفاظ اضطر الصايديون إلى استخداءيا 


ع البيئة 9؟ , 


أما العادات والتقاليد فإن تناقص أعداد الصليديين الأصليين فى بلاد الشام 
حمل من المتمدذر علوم الاحتفاظ طويلا بعادامهم وتقاليدم اأغر ان ٠‏ ورروى 
لنا أسامة بن منقذ كثيراً من غرائب أخلاق الصليديين وعاداتهم وتقاايدمم » وفى 


الوقت نفسه كي انا كثيراً من القصص الطريفة الى تشممدعلى مدى تأثرالصليبين 


.8 ,م ,]ا ,اك .م0: ممومصسوط1 (1) 

.م ,م »ة[6+058[ : ع«رعس 1و2 ,زأمووءمآ 2) 
.155-56 .م.م نبأل .م0 : وممعمما (3) 
1 .م ,!1 ,مأك .م0: مونمأعومسظآ (4) 


>23 


بالبيئة الشرقية ومحاكاتهم العرب فى كثير هن عاداسهم”" , 

وم مختلف نظام الأسرة وأوضاعها عند الصليبيين فى الشام عما كان عليه 
الوضع السائد فى الغرب الأورونى فى المصور الوسطى . وكل ما هنالك هو أن 
طبيعة الحرب الطويلة ووجود عدد كبير من شبان الغرب الأعداب الذين طال 
بعدم عن بلادهم»أدى أحيانا إلى شىء من الانحلال الخلق بين الصليبيين بااشام. 
وقد ذ كر أسامة بن منقذ بضعة ملاحظات على الصليبيين فى هذا الشأن فقال : 
أنه« ليس عندهم شثىء من النخوة والفيرة » » وقال إن الرحل مهم على 
هو وامرأته عندما يلاه صديق له فيأخذ المرأة وسرل ينا ؛ ويتحدث معهاء 


. 0 
الو وم 1 


كذلك يبدوأن الأو ضاع التى عاش فبها الصليبيون فى الشام أدت إلى ظوور 
عدة أمراض خلقية »حتى انحرف بعضهم نحو الشذوذ الجنسى”" , الأمر 
الذى جمأهم يلح أون إلى فسكرة جحلب نساء من غرب أوربا وجزائر البحدر 
اللتوسط للترفيه عن الحند الحار بين .من ذلك ما برويه عماد الدين الكاتبي 
والؤرخ أبو شامة من أنه حدث أثناء حصار الصليبيين امكا سنة ١189‏ أن 
« وصلت قى مركب ثلمائة امراء فرنحية مسةحدسنة اجتمعن من الحزائر 
( حزر البعر ) وانتدءن لالحراتر » واغتر بن لإسعاف الغر باء ( وفصدن تخروحون 

. » انظر ما كنبه أسامة بن م:قذ عن « طبائم الإفرنعع وأخلانهم‎ )١١( 

( كتاب الاعتار س9*١‏ ل ,)١4+١‏ 


(؟) أسامة بن منقذ : كتاب الاءتبار س 378 . 


(؟) امرحم اللابق س ١55‏ . 


6 


بأفضل من هذا القربان » وزعمن أن هذه قربة ما فوقها قربة » لا سها فيمن 


عه - 6002 
احتمءت فيه غربة وعزية..6 © . 


© 1١84 عماد الدين الكاتب : الفتح القسى س‎ )١( 
. ١45 و شامة : كتاب الروضتين ج ”> ص‎ 


الفصل الثاني و المس_ ون 


القوى الاسلامية فى الشام والءراق 

أموال دمزمةة فارس : 

استطاع عمد ن ملكشاء سلطان سلاحمة قارس ( )1١١8-- 9١١8‏ 
أن ينقذ الاولة السلحوقية من الاستمرار فى طريق الانزلاق الذى تردت فيه 
منل عبل ركيارق» وأن يقوم بنصيب وافر فى محخاربة الصلينيين ف العراى والشام. 
حقيقة إن بءض المؤرخين العرب مثل ابن الأثير يأخذون عليه عدم خروحه 
بنفسه للجهاد » وأنه كان يكتنى بإرسال أتابكة الموصل وهمذان إلى الشام لقتال 
الصليديين » ولكننا يحب أن نقدر الظروف التى أحاطت بالسلطان محمد الاحوق 
وأنه كان لا يستطيع أن يترك أملا كه فى فارس والعر اق ليتنازعها أمر اوه » فضلا 
عن نر بص العرب بالعراق ورغبتهم فى التحرر من سيطرة السلاجقة . ولا أدل 
على ذلك من نورة بى مزيد » وهى القبيلة العربية التى كانت تنتشر فى العراق 
غربى دجلة فى المنطقة من البصرة حتى هيت"" » إذ انيز صدقه بن مزيد 
م١٠‏ -- 8م١٠١‏ ) فرصة ضهف دولة السلاحقة للاستيلاء على المنطقة الواقعة 
حول الخلة » غربى الفرات . ول يلبث صدقه أن « عظم شأنه وعلا قدره وامتنم 
جاهه واتسم واستحار به صغار الناس وكبارم فأجارعم » ؛ فاتخذ لنفه لقب 
« سيف الدولة » , وأخذ يعمل لإنشاء دولة لنفسه فى العراق مستقلة عن نفوذ 
السلاجقة والخلافة المباسية جميءا » مما جءل المؤرخ ابن الأثير يطلق عليه لقب 
« أمير العرب 276. كذلاك ل يتردد صدقه فى مساعدة محمد بن ملكداه ضد 


. ابنالأئم : الكامل ؛ حوادث سنة1 8ه‎ )١( 
. امر تم الابق‎ 0) 


يفض 


أخيه السلطان بركيارق , مما جءل محمد يكافئه باعطائه واسط و يسمح لهباحتلال 
البصرة . ولكن لم يكد محمد بن ملكشاه يتونى السلطنة حتى تنكر لصدقه 
وخشى عاقبة أطاعه , لا سما عندما رفض صدقه إطاعة أوامر ااسلطان والمسير 
ضد الصليبيين لاحهاد » إل إنه رفض الاجماع بالسلطان . هذا إلى أن بنى مزيد 
كانوا جميءا من الشيعة » وصفهم أبو اللحاسن بأن « الجيع رافضة 6 ما أثار حنق 
السلاجقة ‏ وهم سنيون - عليوم وكانان اي الأمر ناو سل الساطان 
تمد شاه حيوشه ضد صدقه » ؤانزالت به البزعة » وسقط صدقه قتيلا سنةهم 2١١١‏ 
وإن كان السلطان الساحوقى قد أ كرم أرملة صدةه فأرسل لا أمانا « واعتذر 
إلمها من قل زوحها »وسمم لانسها ديدس أت حل محل أنية صدقه فى كن : 

أمافى الميدان الصليى فقد فل السلطان مد الساحوق فى حملاته وحهوده 
ضد الصليبيين . ومع ذلك فقد تجح فى نشر نفوذ الساطنة على الأمراء الأأتراك فى 
منطقة الشرق الأدنى . وعند وفاة السلطان عمد سنة ١114‏ خلفه ابنه تمود الذى 
كان فى الرابعة عشرة من عمره » فترك شثون اللمكم ف اند ورواثه وعه تحار 
شرف الدين أنو شر وان » فى حين انغمس #ود نفسه فى اللوو . وفى ذلك المصر 
بالذات أخذ يبدو بوضوح ضعف الساطنة السلحوقية وتدهور أحوالا؟” ؛ 
وانمكس ذلك الضعءف ف العلاقة بن المسلمين والقوى!ال_يدنية فى الثرق الأدنى . 
ذلك أن سنحار وجه كل جووده نحو الشمرق والأجزاء الشرقية مر الامبراطورية ؛ 
و 5 بالشام وما كاركب تحرى قمه من اخدات بين اأسامين والصليديين . 
وكذلك ذل الفرع الساحوقى ف الأناضول » إذ شغلت ساطنة الروم بالمنازعات 

. ١؟ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص8‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة ٠01‏ م. 

وقد الهم البعض الأمير صدقه بأنه اتبم مذهب اباطنية » واسكن ابن الأثي ينق عنه هذه 


اليمة ويقول :8 إءا كان ملدهية النثِ لا عر 4 
3522-3 .ر.م,] ,و2015806) وعل ١‏ )وزاط : إعوونمع0 (3) 


كرون 


بي نأمرائها بعضهم و بعض » أو ببنهم و بين بنىدانمند حينا والبيزنطيي نأحيانا » 
- و لق يق . )ع2 
ونركوا إخوانهم فى الشام يواجرون الصليبيين وحدهم " . 


الأمرف: العماممٌ والأمرد: الها لين 1 


أنا الخللافة الننارية فكارت قن :ذلك الوقت خرداضورة شكاية دون .أن 
يكون اخليفة المباسى أى ظل منالسلطان والنفوذ . ولعلضعف الخلافة الءياسية 
فى ذلك الوقتهو الذى شحمد بيس بنصدقة علىمهاججة بغداد نفسما سنة 1١٠١‏ . 
وكان دبيس - مثل أبيه صدقة ‏ شيعيا » فلم يمحم عن مهب الدينة وسلبها 
« وأتى بها من النهب والقتل والفساد مالم حر مثله » ؛ بل إنه نصب يمه فى 
مواجبة قمر الخليفة المباسى الممرشد بالله » الذى لم بحد وسيلة لدفم ذلك الخطر 
سوى الاستتحاد بالسلطان تمود السلحوقى 0" . 

ومكرا كال :ديس نيذه ردان سن مر تر ةد اعد عي أمر الساطان 
تمود أحد رجاله ‏ وهو اكسنقر البرسقق أتابك الموصل س حار بته » ولكن 
المزعة حات يأتابك الموصل على الضفة الشرقية للفرات سنة +2291 . وقد 
أدى انتصار دييس على البرستى إلى ازدياد نفوذه » ما جل الخليقة العيامى 
ستفيث بالسلاجقة من +ديد. وأخيرا حلت المريمة بالأمير دبيس عند 
المباركة - بين بغداد والكوفة فى ربيم سنة 1159 » فنقلدبيس نشاطه إلى 
البصرة ثم إلى قامة جمير فى مال الشام حيث « التق بالف رتم وحضر مهم 
حصار حاب وأطمعهم فى أخذها » 7" . 
)١(‏ ان الأثير : الكامل , حوادث سنئة؟١‏ هه. 
(؟) انن الأثير : الاءل , حوادت سنة4١1هه.‏ 


)ع امرجم الساءق . حوادث ئة 5و3ه©ه. 
60 أأرجم الايق ء, حوادث سنة لادماه. 


خرص 


ولءل فى قصة دبيس بن صدقة مايكى لإيضاح الوضم اللؤسف الذى 
أحارت إليه القوى الإسلامية فى الثسرق الأدنى ؛ فى الوقتالذىكان الصليبيون 
عكنون لأنفسءم فى بلاد الام وشال العراف . وكان المفروض فى الللافة 
العباسية عندئد أن تمزع القوى الإسلامية لدفم خطر الصليبيين عن البلاد 
الإسلامية ؛ ولكن ظبر [نها كانت أضمف من أن تحمى نفسها من المسامين 
أنفسهم . وما أراد الخليفة العباسى المسترشد ( 111 ١158‏ ) أن يسكون له 
ان ع ياسى مستقل عن ااساطنة الساحوقية »و طااكفب بإنكاء حش لاخلافة 
خاص با ؛ عارضه السلطان ود السلدوق ورأى أن يوقف الخليفة عند حده » 
فزدف 05 رامن خيدن 2 ان بغداد 5 وكان أن حرج الخليفة ومعة أفراد 
أسرته إلى الضفة الغربية لنير دجلة ومن ورائه أهل. بغداد يبكون « بكاء عظاما 
لم بشاهد مثله 6 . وول استطاع عماد الدين 0 ب 1 الموصل من قبل 
الطلفااق شضدوة ]اد لعوق بك إن بوزل الزمة يجوش الخليفة عند واسط . ثم 
دخات جاعة من عسكر السلطان دار الخلافة ونهبوها واءتدوا على الأهالى ؛ 
فى حين اضطر الخليفة إلى الخضوع فى.هاية الأمر « واعتذر السلطان مماجرى وعفا 
عن أهل بخداد حتموههم » ( سنة /ا ١١‏ ( 9 : 

أما الحلافة الفاطمية ‏ على المبهة الغربية للصليبيين ‏ فل تكن أحدن 
حالا من الخلافة المباسية ؛ إذ جاء متتل الوزير الأفضل فى ه دإسمبر سنة ١9١‏ 
عثابة بداية النهاية فى تاريخ الخلافة الفاطمية . ول تظهر بعد ذلك فى الدولة 
شخصية قوية آستطيم أن تقومعاقام به بدر الجالى أوالأفضل من رعاية سياسة 
الدولة وتدبير أمورها"؟ . وهكذا ضمن الصليديون فى الشام قسطا من الاستقرار 
فى أواثل القرنالثانى عر أمام تدهور نفوذ السلاحةة والكلافة المباسية فى الشرق 


دع ابن الأثير : التاريعغ الباهر فى الاولة الأتاكية سى؟ بد .ع , 
.8 .نر ,عطوعف عامزعظ8 *] : ءالا (2) 


لين 


من ناحية » واتحلال اللخلافة الفاطمية فى الغرب من ناحية أخرى 7" . 


طائة: ارو اغيم الماطلء : 

وئمة طائفة لعت دورا خطيرا فى تاريخ الشرق الأدنى فى عصر الحروب 
الصليبية وأثرت عن طريق مباشر أو غيرمباشر فى مجرىوأحداث تلاك الحروب» 
مماحعلها 7تطلب منا عناية خاصةفى هذه الدراسة . ونقصد ببذه الفرقة الاسماعيلية» 
الذين ين بون إلى اسماعيل بن جعفر الصادق (ت 58١ه‏ ). وقد نجح أتباع 
اسماعيل هذا فى إقامة الدولة الفاطمية » ومن ثم ظات هذه الدولة تتزع الدعوة 
الإسماعيلية التى اشتد ساعدها بصفة خاصة فى مصر وفارس والشام . على أنه 
حدث عند وفاة الخليفة المستنصر باللّه الفاطمى سنة مغ أن تصدعت الدعوة 
الإسماعيلية » فانشق أتباعها فى فارس والشام وانتموا إلى نزار بن الم#تنصر » ومن 
ثم أطلق على هذا الفريق اسم النزراية7؟ . 

ومن أم المبادىء التى أقام عليها الإسماعيلية مذههم إعانهم بأن للعقيدة 
ظاهراً و باطناً » وأن الشخص الذى يدرك كنه الباطن و يتبعه لايستحق العقاب. 
وقد أدى بهم هذا الرأى إلى تأويل أحكام الشريعة » لوا لكل نوء من 
أنواع المبادة باطنا مماجعل الناس يطلقون علمهم اسم « الباطنية » 7" . 

وكان أول دعاة الباطنية » أحمد بن عبد الملك بن عطاش الذى قلمه الباطنية 
عليهم وألبسوه تاج وجدموا له الأموال . و بمد وفاته حل نحله الحسن بن الصباح » 
الذى وصفه اؤْرخون بأنه كان شهماً ذ كيا عالاً بالمندسة والحساب والنحوم . 
وسرعان ما اشتد ساعد الحسن بن الصياح فى فارس » وساعده على ذلك تفكك 

530 لم رآ فعلووتهع0 معل .أفتل8 : أمدمسمء6 (1) 
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الدولة الإسلامية وضءف الخلافة المباسية من ناحية » ثم بعد فارس عن مس كز 
الحلافة العباسية من ناحية أخرى . وقد لأ الحسن الصباح فى نشر دعوته إلى 
سلاحين : الأول اسمالة بعض الزعماء الحليين وأماء القلاع فى بلاد فارس » 
والثانى محاولة امتلاك بعض القلاع المنيءة لكون معاقل له ولأتباعه محتمون مها 
من مطاردة الحلافة العباسية السنية وحمامها من السلاجقة . وكانتأم هذهالقلاع 
الى استولى علمها الحسن الصباح قامة الموت ف طيرسةان قرب فزوبن 6 وقلعة 
شاه ذر وقاءة خان . وما على حبل أصبهان قرب أصفهالت عاسمة السلاجقة 

00000 

عند دل : 
وترجم أهمية الحسن الصباح فى التاريخ إلى براعته الفائقة فى التنظيم ؛ إذ نظم 
جماعته تنظها حك أساسه مبدءان ها : السسر بة التامة والطاعة العمياء . واكان 
هدف الحسن سدس دولة كبيرة ثابتة » فإنه قسى عاتب الدعوة التزارية إلى 

ين 

١‏ سح صيتبة شيخ الجبل » وهو الحسن نفسه وخلفاؤه من رؤساء الدعوة 
الذين موا ف قبضوم بين شدون الدين والدنيا» ع أى الدعوة والدولة جميماً - 
فسكانوا يصدرون 7مالهوم إلى أتماعهم فى فارس والشام وغيرها من البلاد”" . 


؟ ل ميتبة كبار الدعاة , وكانوا ثلاثة كل مهم يعمل على نشر الدعوة 
الباطنية فى جزء من العالم الإسماعييل » على أن مخضم ثلائتهم لاحكومة المركزية 
العزارية فى ألموت . 


> س ميتية الدعاة » وهم جماعة من المعر وفين بصدق عقيدمهم » يتبموندعاة 


.108-09 م.م ,1 :ا(© .رمه: ممنغاع5 (1) 
(؟) طه أ<د :مرف : دولة اللرارية س م . 


وددالن 


الدعاة و يتاةقون تعالمهم قفلعة اوت ظ 9 ينشرون الدعوة ويعطون الءهود 
لامسةتعدييين ا 

ه س صرتبة الرفاق » وهم دعاة نحت الهرين لم يسمح طم بعد بنشر الدعوة 
ويصل الواحد ممهم بالتدر جح إلى مىتبة الدعاة بعد امتحانات واختبارات 
0 

ه #. صرتبة الفداوية أو الفدائيين » وم الذين كانوا يضحون بأنفسهم 
فداء رئيسهم » وصاروا بمثابة الأداة الفعالة الى استخدمها الحسن الصباح وخلفاؤه 
فى قل خصومهم . ومن الواضح أنه روعى فى اختيار أولئك الفداوية الشحاعة 
الى هى أقرب إلى النهور » والقوة البدنية الفائقة التى كلهم من تأدية المهام 
الخطيرة الموكولة إلهه”" . 

ومن التنظيم السابقيبدو لنا أن الفداوية كانوا أمم مراتب التنظي الإسماعيل » 
«وصفهم الأداة العاملة التى قادت فعلا بتنفيذ سلسلة الاغتيالات الشهيرة فى عمر 
الحروب الصليبية . لذلاك اهم الحسن الصباح بتدريب الفداوية تدريباً خاصا 
طويلا يتناول الخاننين الزوحق والمادى وايبدا منذ: الطفولة 6 :فيذرت: الأطفال 
الختارون لتلا المهمة على حياة الزهد والخاطرة والرغية فى التضحية”" . وقد 
ذكر الرحلة البندق ماركو نولو (85؟١  ١١*84‏ )أن شيخ الجبل أنثاً 
قرب قلمة ألموت حديقة حرص على أن يجمل لما جميع صفات الجنة من 
أنهار فيها خر لذة للشاربين ؛ ولبن لم يتغير طممه » وعسل مصنى © وفواكه 
شهية من كل المّرات » وفتيات حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ٠٠*‏ وغير 
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ذلك من محتاف أنو اع المذريات التى جاءت فى أوصاف الجنة . و بعد أن يتسامر 
شيخ الجبل بعض الوقت مم الفتية الفداوية الذين تم اختيارهم » يعطمهم مشروبا 
درا اءله من نبات الحشيش مما جمل اسم « الحشيشية » يلصق بتلك 
الطائفة من الإسماعيلية فى التاري ”"؟ . فإذا مافقدوا وعمهم حملواإلى تلك الجنة » 
حتى إذا أفاقوا <سبوا أنفسهم فى الجنة فعلا ”"2. على أسهم لايت ركون فى جنم 
طويلا » إذ درون مرة أخرى ايحملوا أثناء غيب وبمم إإاىدار سيح الجول حوث 
كان الحاس الأول . وعندما يغيقون ليسألهم أي نكانوا فيوّكدون له أسهمكانوا فى 
الجنة » وعنديل يعدم شيخ الول بالكلود فى تلك الجنة إذا مم قتلوا فلانا وقلانا 
من الأشخاص الذين محددم لهم . و بذلك يثير فهم الجاسة لتنفيذ تعالمه » 
ويدهرون بالرغبة فى التضحية بكل شىء فى سبيل العودة إلى الجنة التى سبق أن 


رأوها وأحسوا بإزة الأقامة فها 199 

ومن الثابت أن نشاط الباطنية الهدام أخذ بمتد إلى بلاد الشام منذ بداية 
القرن الثالى عشر . وينقسم الدور الذى قام الإسماعلية فى عصر الحروب 
الصليدية إلى قسمين : أوهما متماومة المذهب السنى والءمل على الفتك تزعمائه 


وثانمهما : مقاومة الصليديين وقتل بعض زعمامهم . ول يفرق الإسماعيلية خلال 


كل ذلك بين الاين السنيين والصليديين السي<يين . و إعا اهتموا بتحقيق 
مصالحهم على دساب الفريهين 56 ل وف سبيل هذه الصاحة اللخاصة يتحرج 


» نؤكد بعضعلءاء الاغويات أن !افعل الإمجلزى»]2 مزووزووج 10 عمنى ينتالأو يقتل‎ )١( 
والاسم منه مزوو3998 عمنى قائل » إعا مشتقة هن كلة الحشاشين ء وثم تلك الفئة من القداوية‎ 
الذين اشتهر وا بالقدل والاغتيال فى عسسر الحروب الصليبية والذين أطلقت عامم يعض المرا هم‎ 
الهر بية اسم المشيثية اتناوفم الحثيش . وفد جاء فى قاموس اكفورد أن أصل هذا الأفظ‎ 
الأوربى هى كانا « حشاش وحثيثية » المربيتان . ويدلل هؤلاء ااءاماه على زأحهم أن ذلك‎ 
٠ اللفظ لم يظبر .مناه الحالى فى اللذات الأوربية إلا فى عصر الحروب الصليبية‎ 

72-3 ,م .م ,[آآ راك .مه : لسسقطء811 (2) 
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زعماوهم من محالفة الصليسين حينا أو هبادنة السنيين أحمانا . وهكذا 
أدى انساع نشاط الباطنية فى بلاد الشام بوجه خاص إلى إضافة عامل جد 
قوى إلى عوامل التفكك الى تعرضت ها تلاك البلاد فى عصر الحروب 
الصلينية 002 

ذلك أنه حدث ف الوقت الذى كان المسامون فى حالة دفاع ضد الصليبيين؛ 
ان تعرضوا لطعنات قوية من الخلف من جسانب الباطئية » مما أضمف 
السانين: واحدت ثدرة قوبية فى جعكم » ف تين انلف الفتلسون ورهن 
أم مراوثم على شد أ زر بعضهم عضأ . وحسبنا ماؤءله الباطنية فى حصن شتزر سنة 
حدللء ا ثار جماعة من ااباطنية فيه على حين غفلة من أهله . 


فلكوةاوا خر<وام ن كان فده 6 واد عون أمحانة 0 


كن القتل هو السلاح الزهيب الذى استذله الباطنية فى تنفيذ أغر اضهم 
والتخلص من خصومبم » بحيث يضيق بنا المقام عن حصر ضحاياهم فى عصر 
العروت 7الطليبية بالذات تن" الأمراء: .وغل الأمراة.. + وده عتحا ا الس 
الصباح كا ن الو زر الساحوق 3 الماك الذى أتله الباطنية سئة ٠١8.5‏ » فحسرت 
دولة السلاحمة عفتله شخصية من أءنا م الشخصيات الى ارتيط ا تار 42 
السلاجةة . وأسف الناس عليه ( ا عايه من حسن الطريقة وآأثار العدل 


والنصفة والإحسان إلى أهل الدين والفقه والقرآن »50 


وزاد من نفوذ الباطنية فى بلاد الشام منذ بداية القرن الثالى عثر » عطف 
رضوان ملاك حلب عليهم وحمايته لهم . وكان الحكيم المنجم وأبو طاهر الصائُم 


109-00 .م .م ,د زانلء .م0: صماء5 (1) 
(؟) أسامة بن منقذ : كتاب الاعدار س 71 © 
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(؟) ان القلاسى : ذيل تار.غ دمشق ص 31١15١‏ . 
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أول زعماء الباطنية بالشام » وحصلا على مكانة كبيرة لدى رضوان » فاستغل 
الباطنية تلك المكانة وأخذوا يباشرون أعمالهم الإجرامية ضد زعماء المسادين 
والصليبيين جميعاً . وقد افتتح الباطنية نشاطهم فى بلاد الشام بقتل جناح الدولة 
أمير مص سنة +910”'؟ ؛ ثم قتلوا خلف بن ملاعب صاحب فاميه بعد ذلك 
بثلاث سنوات « قتله قوم من الباطنية نفدم إايه الممروف بألى طاهر الصائغ 
المعمى من حلب 0 

ويبدو أن بمض زعاء السهين وأمرائهم بالشام وجدوا فى الحشيشية أداة 
طيبة للتخاص من منافسمهم وخ صومهم . ومن ذلات ما حاوله رضوان ملك حاب 
سنة ١111‏ من ريض الباطنية على قتل طنتكين أتابك دمثشق”"'؛ وما ل+أ إليه 
طنتكين أتايك دمثى فملا من استخدام بعض الياطنية فى قتل ضيف ه مودود 
أتايك الأوصل سنة و0 وعندمأ أن الباطنية ا كر وهون فى حاب 
وأن موقفهم صار حرجا بمد وفاة رضوان ؛ حاولوا مرة أخرى الاستلاء على 
شمزر » واسكنهم فشلوا فى ذلك . 

ول يسكت سلاطين السلاجقة عن عبث الباطنية عمصالح البلاد وأرواح 
العباد » ولكن يبدو أن جهودم لم كلل بالنجاح القام » كا أمهم فشلوا فى 
الاستيلاء على قلعة الموت . ومن تلاك الحاولات ماقام به الساطان محمد ااسلجحوق» 
« قإن لماعل أن مصالح العباد والبلاد بمحو نارهم ( الباطنية ) وإخراب ديارهم 
وملك حصونهم وقلاعهم » جمل قصدهم دأبه . وكان فى أيامه القدم عليهم والقبم 


هقلعز5 عطا 1ه 1150.86 هط ه41 وعععنهك عط : وزوعية (1) 
485-486 ,0 .م ,وسأوقودقق 
(؟) ابن القلاننى : ذيل تارع دمشق ص 1١45‏ . 
(؟) ابن المدىم : زيدة الحاب 601-602 .م .م ,!!! .)وت .ع0 .مع8) 
(4) ان القلانى : ذيل :ار دمشق س1819 . 


مدا 


بأمرهم الحسن بن الصباح الرازى صاحب قلعة ألموث ؛ فأمر السلطان بعض أمرائه 
عاحته : ومازالوا حاص رونه ومباجهونه حى وفاة السلطان كي 'ولكن الحسن 
الصباح ظل رابضا فى قلة أموت فى خراسان » ومن ذلك المركز الحصين استمر 
يوجه تلاك الشبكة الحطيرة حتى وفاته سنة ١١4‏ . وطوال تلك السنوات استمر 
اسم اسن الصباح يثير الرعب فى قلوب الناس فى الجبات الحاورة « الكثرة 
السلجوقية الوصول إليه أو القضاء عليه”'" . 

م إن نشاط الباطنية فى الشرق الأدنى فى ذلك الدور لم يقتصر على بلاد 
فارس وإقليم حلب » وإما امتد أيضاً إلى القاهرة ودمثق . ففى القاهرة نسمع 
من المراجع عن مققل الوزير الأفضل بيد أحد الباطنية فى أحد طرق القاهرة 
سنئة 1181 . أما فى دمشق فقد ازداد نفوذهم وانتقل إلمها مركز نشاطهم بعد أن 
توق رضوان صاحب حاب سنة ١١7‏ وتعرضوا لتنسكيل ابنه الملاك البارسللان 
الذى قتل زعيمهم أبا طاهر الصائغ واسماعيل الداعى وأخى الحكي النجم 
وغيرمم » مما جعل أتباءهم يتفرقون فى البلاد”'" . ول يلبث أن وفد على الشام 
من فارس أحد زعماء الباطنية واسمه بهرام » فَنَزل على حلب » ثم انتقل إلى 
دمشق حيث حظى برعاية طفنقكين «وأ كرم لاتقاء شره وشر حماعته » وحملت 
له الرعاية وتأ "كدت به المناية 76 ٠‏ وهكذا أخذ مهرامينشر الدعوة الاسماعيلية» 
والاختفاء وتفيير الزى واللباس : ميث يطوق البلاد والمعاقل ولا يعرف أحد 


. ه‎ 861١ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة‎ )١( 
. ه1١م8568 (؟) ابن القلانى : ذيل تارع دمثشق ص‎ 
. #9١٠١ ابن القلاننى : ذيل تارغ دمشق س‎ )©( 
. المرجع الابق‎ )4( 


/اغ؟ 


عند :طمشكين حي “متحه بانيائن منية 0885 .+ -وسرغان .ماغدت :ايان 
2 عصنا بأوق إليه ومعملا تحتمى به و يوكمل عليه رد 5 ويعبران الأثير عن 
استيلاء الباطنية على بانياس بأن ذلاث جاءكارثة على البلاد ه إذ عظم خطبه 
( مجرام ) وحلت الحنة بظووره » واشةد الخال على الفقهاء والعاءاء وأهل الدين » 
لسيا أهل السنة . إلا أنهم لا يقدرون على أن ينطقوا حرف واحد <وفا من 
سلطانهم ( طنتكين ) أولا ومن شر الاسماعيلية ثانيا ؛ فل يقدر يقدم أحد على 
هذه الخال واننظروا بهم الدواير . . .76 . أما ابن ااقلانسى فيقول إن بهرام 


الفقهاء والمتدينين والعاماء وأهل السنة والمقدمين 06 . 


وهكذا لم يستطم الناس الاعتراض عل أعمال الباطنية » نظراً لجاية طفتكين 

فى قتل من يعاندمم » ومعاضدهة من يؤازرمم على الضلال » و برافدم نحيتث 
1 1 1 5 3 ( 

لايشنكر علوم ساطان ولا ورير ولا.غل حد سرثم معقدم ولا ا 0 
وإذا كانت جهود السلطان محمد شاه اللحوق فى فارس ضد الباطنية قدأسفرت 
عن محاصرة قلءمهم شاه ذر ‏ الجاورة لأصفهان ‏ وفتحها وقتل من فمها هن 
الباطنية” * » فإن هذه الضر بة الى حلت بالباطنية فى فارس ل تؤثر فى نشاطهم 
)١١‏ ابن الأثير : الكامل » حوادتث سنة 65 هم . 
(؟) امرحم الابق . 
(؟) ابن الفلادى : ذيل تاررع دمشق ص .#7١١8‏ 


(:) ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٠ه‏ ه ء ابن القلانى 4 ص 5١8‏ . 


.ه161١ص‎ » ان القلائمى : فيل تاررع دءشق‎ ٠ 


م4" 


بالشام #اخنك ادهروا بد مون نفوذهم و بوسعون سملطاءهم ويضاعفون نداطهم 
بوما بعد بوم”'؟ . 

ومن بانياس أخذ بهرام يبعث الدعاة والفداوية إلى تلف أنحاء الشام 
لنشر الدعوة الاسماعيلية من ناحية ولتنفيذ ماراه من اغتيالات سياسية من ناحية 
أخرى , وقد بجح دمض أوائك الأعوان بدورهم فى الاستيلاء على حصون حديدة 
فى جبال الشام » مثل حصن القدموس”" . وأخيرا أفاق طنتكين إلى خطر 
الباطنية وأخذ يفسكر فى التخلص منرم » ولكنه توفى فى فبرائر سنة ١١74‏ قبل 
أن يتمكن من القيام بأى عمل صدم ٠.‏ وعند وفاة طنتكين خلفه ابنه تاج 
الوك .ورى فى 5 دمثق » فاحتفظ بأبى على طاهر بن سعد المزدقانى 
( المزدغانى ) وزيراً له . وقد أفرط المزدقانى فى العطف على الباطنية » وقرب 
مندوبهم فى دمشق - واسمه أبو الوفا ‏ الذى وصفه ابن الأثير بأن ساطته فى 
دمشق فاقت سلطة تاج الملوك بورى نفسه «وأن حكه أ كثر من حكم صاحهها 
تاج الملولك 222 . 


ثم كان أن وهل مهرام د معدى وادى التي واسمه برق بن حندل دون 
سبب » فأصر قومه على الأخذ بثئأره . وف الاشتباك الذى حدث بين الطرفين 
سنة 1154 » حلت الزيمة بالباطنية » وقتل منهم كثيرون » وقطم رأس مهرام ؛ 
وبذلك ضءف ث_ أن الباطنية « وقلت عدتهم وانقصفت شوكتمم وانفلت 
0 و د 0 0 1 
شكتهم” '* 4 ! وقد خلف بهرام فى بانياس رفيقه اسماعيل العحمى الذى حفلىهو 
الآخر بعطف الوزير أبى على طاهر المزدقانى فى دمدق « فى المساعدة على 
)١١‏ انين القلانمى : ذيل تارع دعشق ص 569800١٠1١‏ . 
)0 ابن الأعرء الكامل » حوادت سنة ؟5م6ه. 


قرم المرجم السابق ٠‏ 
(غ) ابن القلاتنسى ؟ صس 590515 0 


هع؟5 


ماده والمفافقة فل أغراضة:ه 27 واشتير الأمر عل ذلك من تخد 
ذلك الوزير الفرصة مناسبة لتدبير مؤامرة مع الصليبيين » فمرض عليهم 
:سليمه دمشق مقابل إعطائه - هو والإسماعيلية - مدينة صور بدلها””” . وكان 
أن أبرمت الاتفاقية » وحدد أحد أيام الجمة والم.امون فى المساجد لفتح أبواب 
دمشق للصليبيين”'. 


على أن المؤامرة انكشفت قبل موعد تنفيذها» فقتل بورى وزيره الهائن 
أو على طاهسر المزدقاتى وأحرق حثته”'" ؛ و ذلك حانت الفرصة سنة 115 
للتخلص من الباطنية » « ونادى ( بورى ) بقتل الباطنية فقتل منهم ستة ألف 
نفس » . وهكذا است.ر أهل دمشق يذنحون فيهم » فتعقبوهمم « وتتبمومم فى 
أماكنهم واستحر <ومم دن مكامهوم وأفنومم حي تقطيوا بالسيون وذيحا بالحذاحر » . 
وم تلبث أخبار ما حدث لاباطنية فى دمشق أن وصلت إلى مسامع إخوانهم فى 
بانياس « فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » ؛ واستنجد اسماعيل العجمى 
بالصليبيين وعر ض عايهم تسليههم بانياس ليحموه . وهكذا تسال الباطنية من 
بانياس إلى البلدان المجاورة وعم « فى غاية من الذلة وهاية من القلة » فى حين 
مات إسماعيل المجمى بعد قليل ودفن فى بانياس””” , 


ومع ذلك فقد استمر نشاط الحشيشية الهدام فى منطقة الشرق الأدنى بقية 
عصر الحروب الصليبية . من ذلك ع فتلوا فى هم ذان قاضى القضاة زين 
الإسلام أبا سعد محمد بن نصر الطروى أثناء عودته من خراسان إلى بندادء وم 


, 0798 امرجم الابق ص ؟»؟ ل‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل »حوادث سنئة 6ه . 

١ )©(‏ )الأثير : الكامل» حوادث سنة +78 هاهء ابن القلاندى ‏ س 58 . 
(4) النويرى : نهاية الأرب ج ٠؟‏ ورفة 4١‏ ( خطوط ) . 

(ه) س.ط بن الجموزى : هرآة الزمان (560 .م .02 اوزلط .عع1) 


نا 


بحرو شخص عل أن يتبهوم « للخوف منهم و 5 نوشير سنة 1١5‏ 
قتلوا البرسقى أتابك الموصل”"؟ . وى سنة ١١‏ قتلوا المعين وزير السلطان 
منجر بن ملكشاه صاحب خراسان ؛ وكان ذلك الوزير قد فتك يجماعة منهم 
وحرص السلطان على « التكاية فيهم وتطبير الأرض منهم 76" . وى سنة 
أرسل الباطنية من مسكزهم فى الموت ائنين من انه راسانية لقتل تاج الملوك 
بورى أتابك دمشق والانتقام منه لما حل بإخوانهم فى دمشق و بانياس . وقد 
تحابل هذان القاتلان على تنفيذ غرضهما حتى يجحا فى الاعتداءعلى بورى » ولكن 
إصابته لم تسكن قاتلة فبرأ وفشات خطة الباطنية!؟2. وفى سنةه؟١١‏ نفى السلاجقة 
الحليفة المسترشد الهباسى إلى أذربيحان حيث قتل بواسطة جماعة من الباطنية . 
وفى سسنة ١١4٠‏ امتطاع الباطئية أن عتلكوا حصن. مصياث ( مصياف ) 
« بحيلة ديرت عليه ومكيدة نصدت له 6”” . وفى سنة 1١6‏ قتل بعض الباطنية 
ريموند الثاتى أمير طرابلس . و يطول بنا الأمر لوحاولنا تسحيل كافة اغتيالات 
الباطنية ؛ ولكن «كنى أن عنم هذه القائمة بالإشارة إلى أنهم حاولوا أ كثر 
من مرة قتل صلاح الدين الأبوبى نفسه ‏ لا سيلى فيا ,مد - ولسكن 
اله سم . 

وهكذا ظات الاسماعيلية مصدراً خطيراً للاند لال السيامى والاجماعى 
فى بلاد الشام بالذات على عصر الحروب الصليبية”'؟ . 
)١(‏ ابنالقلانى : ذيل تاررعغ دءشق س 5٠١‏ . 
(؟) ابن العديم : زيدة الحات (653 ,م ,111 ع«© .غإوزق .ع86) 
(") ابن القلانى : ذيل تار دمشق ص 25١5‏ . 
(؛) ابن القلانسى : ذيل تار.ع دمشق ص 780 . 


زه( لمر .م السابق و ص 74ا؟ . 
10 ---109 م .1 :انه .بره : مماكع5 (6) 


أوم 


ملب والوصل : 


اختار السلطان محمد الساحوقى سنة ١ ١١14‏ قسنقر البرمقى حاكم الموصل 
ليل شحنكية بغداد » أى ينوب عنه فى بنداد لدى الخليفة العباسى السترغر9" ؛ 
نم عاد السلطان مود منة 1154 فأقطم البرسقى من جديد الموصل وأعمالها مع 
تكايفه بمواصلة الحهاد ضد الصليبيين 7" . ول يلبث البرسقى وهو بالموصل أن 
تاقى نداء من أعيان حلب لنجدمهم ضد الصليبيين ؛ فرحب حاك اللوصل بتلك 
الفرصة التى أتاحت له ال-يطرة على حلب ء لا مها بعد أن وافق الحلبيون على 
خير خان بن قراجا صاحب هص ووصلوا جميعا إلى حاب فى أواخر ينار 


5 فرق 
.نه 6؟ ١١‏ : 


وهكذا احتمعت حاب الموصل فى قبضة حا كمسل واحد د هو البرسهى-- 
عا يعر نوك لتوعير اللملين :ويا طر اف العراق والشام » ثم تكوين الجلهة 
الإسلامية المتحدة فما بعد . ولا شك فى أن هذا الارتباط بين حلب والموصل 
كان أخطر ماخشاه الصليبيون نظراً لما يمسكن أن ينجم عنه من قطم الصلة بين 
إمارة الرها من ناحية وبقية الإمارات الصليبية بالشام من ناحية أخرى » فضلا 
عمافى كتيل القوى الإسلامية نفسها من معالى القوة التى لميشهر بها الصليبيون 


6 


حتى ذلك الوقت بسبب تذرق كلة المسامين وعدم وحد نهم 7" , 


» أطلق على نائب سلطان اللاجقة أو ممثله لدى الايفة العباءمى بفداد لقب شحته‎ )1١( 
. » وهو اقب فارمى أنا الوظيفة :فسها ء فقد أطلق علبها اسم ه شحنكية بنداد‎ 
, (؟) ابن الأثير : التاريع الباهر » س 606 ل وس‎ 
. (ع؟) ان الأثير : الكامل »حوادث سنة مهمه‎ 
)4( .م ,[آ قع0ووزمعي) وعل 6ؤز1] : إمودنه6‎ 
) (مدع - الحركة الصليب.ة‎ 


"67 


نم إن هذه الخطوط التى امخذها البرسقى زاد من خمارها أنه كان يتمتع 
بمطف الساطان مود ال لجوق 3 لأنه كان ناصحا له ملازماله فى حرو بهكليا ع7" , 
وقد ظل البرقى محتفظا بولاثه السلطان الذى عبد إليه عمهمة الجهاد » و بناء على 
ذلك فإن البرسق ىكان عل فى تصرفاته وجبوده السلطة السياسية الشرعية الكبرى 
فى الجسهة الشرقية من العالم الاسلاى » ولاتستتطيع قوة أخرى من القوى الإسلامية 
الصذيرة المبعثرة فى أطر اف العراق أو بلاد الشام أن تقف فى وجه البرسقى أو أن 
تنافسه فى مكاثته وزعامته . وعلى هذا الأساس أخذ البرسقى يتصرف تاه القوى 
الإسلامية الجاورة وتجاه الصليبيين فى بلاد الشام وشمال العراق » طوال سنتى 
506 )حتّى كان مقتله فى نوم الجمة 55 توقبر سنة ؟١١‏ بأيدى 
الباطنية فى الموصل 20 , 


وقد خلف | قسنقر البرسق فى حم حلب الموصل ابته عز الدن مسعود . 
على أن مسعود لم نلك أن وقم فى خلاف مع طفكن أزابك :ديقى »فوس 
له الأخير السم » و بذلك توفى مسعود فى العام التاللى بالرحبة”؟ . ولا شك فى أن 
هده الأحدات أرقت حلب بالذات فى حالة من الفوضى شديدة لاسما آذ 
الحلبيين لم برضواعن قتلغ » وهو الذى عينه السلطان خمود سنة ١١57‏ على 
سلمان بن عبد الجبار ن أرتق » وهو الذى سبق له أن حكر حلب سنة 1187 
19ل ء قبل أن يطرده بلك ”2 . 
ولا غك فى أن: تلك التطورات. كلها أضمفت: من موقق للسامين وقوت 
)1 ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة م8١ه‏ 0 . 
)ي») اانوترى 1 نهابة الأرب ج لف ورقة ٠‏ ( مخطوط 26 


(؟) ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ١5م‏ ه. 
١ع)‏ النووى : نهاية الأرب ج 7٠‏ ورقة 9"( بمخطوط ). 


17م؟ 


موقف الصليبيين» فتعرضت حلب ,الذات لمحات من جانب بوهيموند الثانىأمير 
أنظا كنة وسحوسلن أمير الها" .بن تاق للك رومن الثاوبب ملك ينك الملا 
هدد دمشق نفسها سنة ١١59‏ »كا سبق أشرنا”" . وهكذا حتى ظهر على 
السرح عماد الدين زنك » فبدأت صفحة جديدة فى ميزان القوى بين المسلمين 
والصليديين فى الثسرقالادنى . 


أما عماد الددن زن_كى هذا ؟؛ فكان أبوه قسي الدولة قستقر الحاجب » 
قائداً من قادة جدش السلطان ملكشاه السلدوق » « ومن أعيان دولته وأ كابر 
أسرائه وأخص أوليائه » واعتمد عليه فى أموره كلها 76؟: وقد كاذأ ملكشاه 
قائده بإعطائه حكر حلب سنة ٠١8‏ » ولسكن 1 قستقر ل يلبث أن قدلسنة54١٠!‏ 
قتله تنش أخو ملكشاه؛ فنكأ زنك بعد أبيه نشأة بعيدة عنالنفوذ والساطان؛ 
ودخل فى خدمة اتابكة الموصل: جاولى م البرسق » حتى وصل إلى حكر البصرة » 
وعندئذ كلفهالطان تمود السلجوق بإخضاع الخليفة المسترشد سنة 201" , 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ماه . يق 
0 .م ع1 ع6 متصسنو[1[زن) 
(؟) سبط بن الجوزى:: مرآة الزمان (567-568 .م) ‏ :ع 
اين القلانبى ؟ ص «١*5‏ ل م(" . 

(؟) اين واصل »مفرج الكروب » ج ١‏ س ١١‏ ( مطبوع ). 

(4) ولى المسترشه اللافة العباسية سنة ه١1١١‏ », وأراد أن يستفل المنازعات الى غرق 
نمها حكام السلاجقة عندءذ ليحرر الخلافة المباسية من سيطرتهم , الآسي القدى حمل الللطان 
ود اللجوق يعهد إلى زنكى بإخضاع حرك الخليفة سنة ١١55‏ . ويقول ابن الأثير إن 
برنقش الركوى شسنة بنداد هو الذى سار إلى السلطان ء واستثاره على الخليفة « وحذر 
السلطان جانبه وأعامه أنه قد جم المسا كر عازماً على منعه عن ااعراق » . 

( التاررغ البلعر » س/.م" ل 896 ) . 


غ0 


وكان أن أظبر زنك همة كبيرة وكفاية عالية فى تلاك المهمة التى "كلفه بها 
اسلطان ؛ أنزل الوزيمة يميوش الخليفة عند واسط وزحف على بغداد » وانتصر 
على الخليفة المسترشد الذى اضطر إلى الإذعان للسلطان فى يناير سنة 9080 0 , 
وهكذا لفت زني الأنظار إليه بشحاعته ومقدرته » فولاهاا_لطان « شحتكية 
العراق 6 فى ابريل سنة 157 وهو المنصب الذى <ملمنه رقيبا على انذليفة7” , 
وخواى ذلك الوقت حت أو بعده بقليل ل توق عن الديق مسعوق. ن 
البرسقق أتابك الموصل وحلب » فذهب وفد من أعيان الموصل إلى بلاط السلطان 
اللجوق فى فارس طالبين تعيين حا ك جديد على مدينتهم » يستطيع الدفاع عنها 
ضد 7,ديد امنا يريك 7 

وكاك أت وقع اختيار السلطان على زنك « لا يعامه من كفايته لما يليه » ؛ 
فمينه أتابكا على الموصل -نة 1١57‏ . وبعد أن نظم زنكى أمور الموصل » 
استولى على نصيبين من الأرائقة » ثم انمه إلى حران التى كانت دائما نحت 
رحمة الصايبيين وشبه محاصرة مهم ؛ بسبب تعرضها للهجات المنسكررة من الرهأ 
وسروج والبيرة ؛ فاستولى عليها وفرح أهاها بذلك لأنهم اعتقدوا أن مديتتهم 
صارت فق ند أمينة؟ : ثم إن زنكى اختار ألاببداً عملية الجهاد ضد الصليبيين 


)١(‏ ا زالأثير : الكامل » حوادث سنة ٠؟ه‏ ه. 

(9؟) ابن الأثير : التارع الياأهر ص ٠٠م‏ ل ١ع‏ ., 

(؟) يروى ابن الأثير أن أهل!لوصل ءعندما قابلوا الوزير مرف الدين بنخالد قالوا له : 
« قد عدت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تسكن الفرع منها وقوبت شوكتهم 
فاستولوا على أ كرما ٠‏ وقد امت ولابمهم م نحدود ماردين إلى عريش مصمر ما عدا اايلاد 
ااباقية بيد الهين . وقد كن البرستى مم شجاءةة وتهربتةه واتقياد المسكر إليه مكف بعر 
عاد ينهم وشيرثم » فذةتلى ازداد طممهم » وهذا ولده صغير . ولا بد لايلاد من رجحل شجاع, 
ذ! رأى وتجربة يذب علها ويحفظ,ا ويحمى حوزتها . . .© . 

وند أوردان واصل أيضاً نصاً مشابها ( .فرج الكروب ج ١‏ اس 7+ ل بم ). 

(:) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ 7 لي 2 اي 7 


مه؟ 


إلا بعد أن يضم يده على حلب أولا وينظم أمورتلك البلاد . لذلك أسرع 
عقب استيلائه على نصيبين إلى عقد هدنة مع جوسلين أمير الرها”'" . 

وكانت حل نخد أ ذ كرنا - قد وقمت فى حالة شديدة من 
القوطى عقن وفاة الأنابك عزالدن سموو تن البرسقن .. فأصبدك. مينانا 
للنزاع بين سلمان بن عبد الجبار الأرتق ٠‏ وإبراهيي بن رضوان ااسلجوق ؛ 
فى الوقت الذى أراد كل من جوسلين الثانى أمير الرها و بوهيموند الثانى أمير 
أنطاكية أن يستفيد من تلك الأوضاع للاستيلاء على حلب”” . ولكن 
وصول زنكى إلى حلب فى ذلك الوقت ‏ سنة 1١58‏ أفسد على جميم 
أولئك الطاممين أغراضهم » لأن زنكى كان حمل تقليدا من ااسلطان محم 
حاب ء وبهذه الصفة الشرعية إستطاع أن يمكن لنفسه فى حلب بسهولة » فدخلها 
فى 18 نونية سنة 1174 » حيث اء:قبله أهل حلب استقبالا رائما « وأظوروا 
من الفرح والسمرور ما لايعامه إلا الله سبحانه وتءالى ٠٠٠‏ ولولا أن الله تعالى 
من على المسلمين بولاية الشهيد ( زنكى ) لكان الفري قد استولوا على الشام 


0 
حجميظه )6 0. 


طفتكين أتابك دمشق المتيد فى٠فبراير‏ سنة4؟١١4؟وهو‏ الرجل الذى حظى بنفوذ 
وى فاق نفود بفية الأمراء المسامين بيلاد الشام 0 ولكى يتمسكن زنكى من 
إعام ذلك المشروع بدا مخطوتين : الأول الزواج من خاتون بن تّالملك رضوان 


. » وافرادته ءدة يميرة ؛ وكان غرطه أن يتفرغ لإسلاح اللد‎ )١( 
ابن الأثير 5 ا#كامل 4 حدوادتث سلئة »© ه.‎ 
)2( .م رأ .هه : ممومعلاع:5‎ 119. 


() ان الأثبرء اتاريخ الباهر .ص 7م س لمع . 


6 


ان تنش ملك حلب الساحوق 27 الأسبق ؛ وذلك ليتبيت مر كه فى حلب 
ويرث عنطريق:لك الزيحة حقوق بدت رضوان فى شمال الشام . والثانية ذهاءه 
سئة ١١79‏ إلى بلاط الاطان محمود السلحوق »الذى منحه «التواقيع الساطانية 
غاك التري كلع 9 .ويف «للشاعاة وبتك ال علب لاق عكرة غازها 
على الجهاد 76" ؛ ومعه « منشوره بالجزيرة والشام وما اتصل هما » ”'" . 
وكارف ممتلكات المامين فى بلاد الشام مقسمة عندئذ بين ثلاث 3وى ؛ 
الأولى محورها بورى بن طةت_كين أنابك دمدق وكانيسيطر علىدمشق وحماهق 
الثمالوحورانف الجنوب. والثانية حوره اصعصام الدينخيرخان (قيرخان)بنقراجا 
أمير مص والثالثةيحورها لان م وهر الأمبز الى الدع سطرة إل كبوز:. 
7 خانين قراجا أوسلطان نمنقذ مقاومةالأتابك زنى » فأعلنا ولاءهيا 
وخضوعبما له»و بذلك لم يب قأمام زنك سوى تاجالملوك بورى أتابك دمشق”*. 


والوافم إن بورى الذى تعرض لهديد الصليبيين وغزوهم. سنة ١١59‏ : 
كان منقى خطرا داعامن. .عانب: يدوق الثاق. ملاك .ينك, القدسن © ولذلك 
رحب با عرضه عليه زنكى من تحالفته ضد الصليبيين . على أن زنك لم يلبث 


أن تبكر لذلك الحلف مع بورى 2 وانشقض على هاه واستولى علمها فى سلدمير 
سنة 1١٠‏ ليبيعها مقابل مبلخ كبير مق لال للا عر خرغازر فرعان اماع 
ص ”". ول يكد خيرخان يدفم المبلةالمتفى عليه و يستولى على حماه فى ٠‏ سبتمبر 


. ) مطضبوع‎ ( 4٠ ص١ ابن واصل : مفرج الكروب »2 ج‎ (00١0) 

(؟) ابن المديىم : زبدة الحلب (658 .م ,ككآ. .ع0 .أون8 .عع1) 
(©) اين القلانسى : ذيل تارم دمعق ص 35717 . 

(4) ابن واصل : «فرج الكروب », ج ١‏ ص 4٠‏ (مطبوع ). 

(5) انين اافلانى : ذيل تاراح دمثشق ص ه78" 0 © 

( ابن العديم : زبدة الحاب 650 .م) 

() ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة م69 ه.. 


وا 


حتى غدر به زنكى» فانقض عليه هو الآخر خْأة وحبسه بقلمة حلب ثم انمه 
ليستولى على حمص ذانها مثا استولى علىحماء''*. ولكن زنك ظل بحاصر 
حمص ويهاجهها أربعين يوما لم يظفر مها بطايل”" © ؛ فماد إلى حلب فى 
أواخر سنة 110 . ولاشك فى أن فشل زنك أمام حمص جاء ضر بة قوية 
عرقلت وحدة اللمسامين فى مال الشام بضعة سنوات . 

على أنه يلاحظ أن زنكى لم يض فى طريقه على الوجه السابق دون أن 
يصادف مدارضة من الأمراء السامين الحليين . وقد ظبرت تلك العقبات من 
جانب الأراتقة الذين حكدوا حلب فى وقت من الأوقات . وقد عز على الأراتقة 
أن كان رك 5 حاب وَأ بزداد نفوذه فى مال الشام والمراق بصورة 
سهدد مصالحهم ؛ فجمع حسام الدين تمرتاش بن إيلغازى صاحب ماردين » وابن 
عمه ركن الدولة داود بن مدين الدين سقان بن أرتق صاحب حصن كيفاوغير ما 
من أمراء الأرائقة ديار بكر » قوة تبلغ عشر ين ألف من التركان ضد زنك ؛ 
ونلكن المزعة حات بهم عند مدينة سرجى فما بين ماردين ونصيبين . ولاشك 
فى أن هذا النصر تمن ازنك سيادته على مال الام وأطراف آسيا الصذرى” ©. 

أماعن علاقة زنك بإمارة أنطاكية الصليبية فى تلك الفترة فأه ما فبها 
مؤامرة الأميرة إلبس » وطلبها مساعدة زنكى لاوصول إلى حكم أنطاكية” ©. 
وقد سبق أن رأينا كيف أسرع الملك بلدوين الثانى إلى أنطا كية وأحبط المؤامرة ؛ 
وبذلك حال دون استفادة زنك من اضعاراب أحوال الصليبيين فى أنطاكية 


. ص85‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب , ج‎ )١( 
(؟) انالعدم : زبدة الحاب (660 .م ,111 .0 .:وز1ز .عع86)‎ 
©». (؟) اين الأثير : الكامل » حوادث سة 4ه م.‎ 
إن واصل : مفرج الكروب » ج ١س هع سام‎ 
)4( ,أأء ,مه : ممدوعوع:5‎ م١‎ 19 


مه" 


فى ذلك الوقت . هذا وإن كان زنكى قد استذل تلك الفرصة وهاجم بعض 
الحصون القريبة التابمة لإمارة أنطاكية » مثل الأثارب وحارم ومعرة مصرين . 
ويقول المؤرخ ابن العديم إن زنكى لم يستطم الاستيلاء على حصن الأثارب 
إلا بعد خس -نوات » أى سنة 1١86‏ ؛ فى حين ذ كر أبن الا ثير وابن واصل 
أ زندكى استولى على ذلاك الحصن فعلا سنة ١١7١‏ 2 وحهله دكا وبق إلى 
الآن خرايا 5 0 


افاي الاين 1 


على أن زنكى لم يستطم أن عضى قذما فى مشر وعه الخاص بتوحيد قوى 
المسامين سيب الأحداث التى قامت فى فارس والمراق والتى أدىتدخل زنكى 
فها إلى صرفه عن ميدان الشام . 


ذلك أن وفاة الساطانتمود بن تدالسلحوق سنة ١١89‏ أعةبها انقسام خطير 
فى دولة السلاجقة » إذ تعرض ابنه اليكر داود ‏ الذى ورثه فى السلطنة ‏ لثورة 
اعنانة : عيرةه الول سلحوقف نَ #سدد صاحب فارس 4 وحمه الثاى مسوود 
ابن تمد » وعه الثالث طفرل بن تمد صاحب قزوين”" . ول يابث أن اشتد 
الصمراع سن هؤلاء الأعمام الثلانه 4 و مخاصة ساحوقف شاه ومسعود . وق إحدى 
حلقات النزاع , أيد الخليفة العباسى المسترشد سلجوق شاه » فاستتجد مسعود 

بعاد الدين ز :نكي أتابك الموصل الذى «سار إلى بغداد لقتال الخليفةوساحدوق»؛ 

)١(‏ ان المديم : زيدة الحاب (661,670 .9م) 2ع 

ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 6 ٠7‏ هم .© 

ان واصل : مفرج الكروب أءج (ص“"4. 
وقد نس ان واصل على أنه أذ رأبه عن ابن الأثير . 
6 النويرى : نهاية الأرب » ج لق »أوراق ؟١‏ » #5 ١غ ١6١‏ ( مخطوط ) . 


58 


وبذلك دخل زنكى داارة الصراع الدار فى العراف وفارس »؛ مما صرفه موا 
)000 


وعندما زحف زنكى عل بنداد أنازلة الثليفة وساحوق شاه حلت به 
الحزيمة عند تسكريت سنة 229198 . على أن زنكى ل يلبث أن عاد فى السنة 
نفسها أراجهة بنداد بعد أن حالفه « ملك العرب © دبسس بن صلدفة ؛ و لكن 
المزمة حات بزنكى من جديد « وققل بدمهم خلق كثير  »‏ فاضطر إلى الفرار 


ويبدوأن تلك الهزام التى حلت بزنكى شحءت انذليفة السترشد فرحف 
عل الموصل فى صيف سنة ١١8+‏ للاستيلاء علمها فى ثلاثين ألقاً ؛ وعندئذ اضطر 
0 إل الركيل فنا ررك قرا عض كن مع نائبه نصير ابدين ا 
وق لوقت الى كانت .ديو اذلزنة ماسر اموضل # الا اناك ومكق اعاعيل 
بن نورى إلى مهاجمة أملاك زنك فى الشام » فحاصر حا وملاك البلد قهراً » 
سئة (١#‏ . وهكذا أخذ اليناء الذى أقامه اق يتداعى لينة بعد حرق 0 


أيدى المسامين أنفسهم سواء فى العراق أو الشام” © . 


هجمامم على حلب » ما أدى إلى الطزبمة التى حات بالأميرسوار ‏ نائب زنكى 


)١(‏ أبوافدا : الختصر فى أخبار البعر ؟ حوادث سنة 51م ه. 

0 كان حا م 58 عندنُذ هو مجمالدين أبوب الدكردى والد صلاح الدين ٠ؤسس‏ 
الدولة الأنوبية ٠‏ ويقال إن يم الدين أبوب حى زنكى عندئذ وساعده على اافرار واامبور 
إلى الشفة الأخرى لنهر دجلة « وكان هذ الفعل مننحجم الدين أبوب سوبا للاتصال بعاد الدين» 
حى ملك بنو أبوب البلاد » .2 ( أبو الفدا : الختصر ؟ سنة 851 ه). 

(») ابن الاثير : ااتاريخ الباهص. ص17 . 

)2غ الأرجم اادابق ص 7 

.5 .م .1آ] ,قع201580) 065 .1196 : أءووناه02 (5) 


مر 


فى حلب - فى موقعة قنسرين ( سنة 1١#‏ مو )20 , 
على أنحرى الأمورأخذ يتحول فى صالز نك بعد قليل ؛ إذ فشل الخليفة 

العبامى فى الاستيلاء على الموصل ,مد حصار ثلاثة أشهر » فارتد إلى بغداد بعدأن 
« ضاقت الأمور بالعسكر 6 بسبب قلة الميرة والقوت”* . هذا فى الوقت الذى 
اضطر بت أخوال أتابكية دمشق بعد وفاة بورى سنة ١١7‏ وقيام ابئة سس 
اللوك أبو الفنتح اسماعيل فى الحكم . وقد بدأ إ“ماعيل بن بورى حكه بداية طيبة 
فاسترد بانياس من الصليبيين » واسترد حصن اللبؤة والرأس من أخيه ثم سالدولة 
عمد صاحب بعلبك » كا هاجم بعلبك تفسها”" . ولكنه لم يلبث أن: تت 
وتطرف مع رعاياه ؛ وأظبر « دناءة نفس 6 7 فأممن فى « ارتكاب 
القباتم والمتكرات» وإيناله فى1 كتساب الا ثر الحظورات الدالة على ساد التصور 
والعقل وصداء الحسن » وظهور الجهل » وتبلد الفهم وحب القلل ! 6" . وهكذا 
أصبح كل أحد فى دمشق مخشى على حياته من تصرفات اسماعيل بن بورى ؛ ولم 
يسلم من ذلك أهل اسماعيل أنفسهم إذ قتل أخاه سو « أشنع قتلة بالجوع فى 
بدت » و بالغ فى هذه الأفعال القبيحة والظ وم يف عند عن" وكان أن 
دبرت امؤامرات ضد اسماعيل من جميع من حوله» حتى بات مخشى على نفسهمن أشد 
المقريين إليه » فأرسل إلى زنكى يستعين به » ويءرض عليه استلام دمشق 
لبكنه من الانتقام من كل من يكره من المقدمين والأمراء والأعيان بإهلا كهم 

وأخذ أموالهم وإخراجهم من منازهم » . ثم إن اسماعيل هدد زنكى بتسلي 
)١(‏ انظر ماسبق . 
(؟) ان الأثير : الكاءل ؟ حوادث سنة 51هاه . 
(؟) امرجم السابق . 
(4) ابن واصل : مفرج الكروب ء ج ١‏ ص ٍ لاه . 


)2( ان ااقلانى : ذيل تاريخ دمشق )ءص 17148 ه : 
)١(‏ امرجم الابق س "4١‏ - 517 . 


خض 


دمشق للصليديين وقال له ١‏ إن أهمات الجىء ساءت المدينة إلى الفرنيج”"؟» . 
وقد وجد زنكى فى ذلك العرض فرصته التى طلما عناها لتوحيد الشام 
الإسلامية » فأسرع من الموصل لاستلام دمشق . على أنه فى الوقت الذى أخذ 
زنكىيشق طريقه إلى دمشق » تبدات الأحوال فحأة » إذ قدل اسماعيل بن بورى 
قمؤائزةورة] ابوت ضفو الللكزيرة. د( أول”فزائتة 1128 ) 6 وتول 
حك دمثق أخوه شهاب الدين تمود بن بورى الذى التف حوله أهل دمشق 
ضد مطامع زنسكى والصليبيين جميماً. ولماراسل زتكى أهلدمشق «لم يجيبوه إلى 
مطلو به » وردوا عليه رداً خشنا يتضمن أن السكاءة قد اتفقت على حفْظ الدولة 
للح ا . ومكذا فشات جميم المبوه الى دايا ر مكى امام وين 
لضم المدينة » وتزعم حر لة المقاومة ضده أحد مماليك طذتكين واسمه مدين الدين 
أر ؛ فاضطر زنكى إلى عقد الصاح مم الدماشقة فى منتصف مارس منة ١١١8‏ 
والتوك ]لق ختليم للأاهيا ينه أن اريال: الئه اعاليدة المستركاق بالل اعباس «امرة 
ارول عن :ديقق ورك اقيرط نذا والرضول ال 'العراق اول أعره والقدمر 
له ) . و هكذا ظات دمشق أمداً طويلا عثل عقية 00 داق سديل إعام الجمبة 
الإسلامية ببلاد الشام نتيدة لسياسة حكامها اعفونة”©) 


على أن نحول يحرى الأمور فى العراق لم يلبث أن أدى إلى تعو يض ز ذكى 
عمافاته فى دمثق . وذلك أنصحوة الخلافة المباسية على أيام المسترشد (1118 


٠ ابن واصل : مفرج اللسكروب جاص لاه‎ )١( 
© )111, ابن المديم : زيدة الحاب (668-669 .م.م‎ )2( 
ابن الأثير : اسكاءل , حوادث سنة 89ه ه. اله‎ 
. ابن القلا-ى ؛؟ ذيل ناريخ دمشق ص 5 ؛؟ ل 1ع‎ 
©1448 (؟) ابن القلاندى : ذيل تاريخ د.شق اص‎ 
٠ءاهوهو59ه ابن الأدر : السكامل « حوادت سنة‎ 


4 


رسن 


السلطان مسعود بن محمد ( غ١١‏ - ١1١8‏ ) فى التخلب على منافسيه والفوز 
بالسلطنة”'" . وقد حاول الخليفة المسترشد باللّه منازلة السلطان الجديد » ولكن 
الأمر اشهى بهزيمته ونفيه نم قتله بأيدى الباطنية فى نهاية أغسطس سنة ١١8‏ » 
حيث مثلوا بحثته تمثيلا شديدا”” . ولم بجد خلفاء السترشد ؛ أعنى الخليفة الراشد 
-١١6(‏ 5م1١١(‏ ) واللخليفة المنتفى ( 0915- )١١5١‏ د من الاستءانة 

ذكى « على خلاف السلطان مسهود » ؛ مما قوى نفوذه فى شثون الخلافة 


العباة و 0 


زنسكى والعهليييون : 


ولم كد زنك يطءكن إلى جبهة العراق » وتحصل على تأييد الخليفة 
المتئى العباسى والسلطان مسعود الساجوق حتى انصرف إلى ميدان الشام من 
عدي لو وكان اوقب بدأ زنك فى ربيع 6 بتوجيه هحاته ضد امراك 
الصليبية شرق نهر العاصى » ونجحح فى تلك السنة فى الاستيلاء على ( الأثارب ) 


50 : 5 1 . (8) م ى. .. 
وزردنا وتل أغدى ومءعره النعان وكفر طاب .ثم إن زنكى حرص على 


. ) نخطوط‎ (١7 التويرى : نهاءة الأرب »ج 50 ورقة‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر » س «٠‏ . 

6 أو الفدا : 00 » حوادث ممنة 860 ه. 

(؛:) ابن واصل : مفرج الكروب اج ١‏ سا5 د.ا . 

ا 0 والخلفة المفتق لأعى الل , أمس 
الأخير بإقطاع عاد الدبين زنكى بعش 'واحى ءن أملاك الخليفة الخاصة , 5 أمي بأن بزاد 
فألقابء ه وهذه ناعدة لم يسم حلأحد من زعماء الأطراب أنيكونكه نصيب فىخاس! ليفة » . 

(ه) ابن المدم : زيدة الاب ([670-671 ,111) 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن ابن العديم 3 الذى قال بأن عماد الدين زنكى اسدولى على 
الأثارب فى تلك النة . فى حين قال ابن الأثير - وأخْذ عنه ابن واصل ل إن زنكى 
استولى على الأثارب قبل ذلك ممه بن ستوانةه و الى ٠‏ . 


ونس 


إعادة أهالى تلك اللدن من المسامين إلى بلادم ورد إليهم أملا كهم ودورهم . 
و بعد ذالك قام زنك بإغارات متفرقة فى السنة نفسها على مناطق شير وحص 
وقنسر ين » حتى عاد إلى الموصل فى خريف سنة م201" , 

ويها وتكو بق امول معتولا رع أخرئباللافات بين انخلافة الغيادية 
والداظنة 'السلدوقية”'؟ : إذا شائية ق: حلب اسيق لدان شوار عه يتسهز 
فردة الاضطراب الذى كانت تعانيه إمارة أنطاكية عندئذ ويئزو أراضها فى 
أريل ءنة ١155‏ حتى وصل إلى اللاذقية7" . وتروى امراجم أ فوا أغاذ 
فى ثلاث الغزوة على ماثة قرية صليبية » وعاد ومعه « ما بزيد على سبعة [لاف 
أسير ما بين رجل وامرأة وصبى وصبية » ومائة ألف رأس من البقر والفم واعكيل 
والجير... 2006 
الدماشقة أيضا #ملة كبيرة على إمارة طرابلس سنة /ا؟١١‏ . وكانت دمشق 
قد تعرضت لبعض القن والاضطرابات» ظبررتخلالها شخصية أحد الماليك واسمه 
بزواش » الذى لم يلبث أن توصل إلى منصب مقدم العسكر فى دمشق « وجءل 
إليه الحل والعقد 76". ويبدو أن هذا الأمير أراد أن بمكن لنفسه ع ففكر 
فى القيام بحملة ضد الصليبيين تضى عليه شيئا من المهابة والأهمية ؛ وشحعه على 
ذلك النجاح الذى أصابه وار عندما غزا إمارة أنطاكية فى العام السابق9 , 

)030 أبن الأثير : الكامل »حوادث سنة 5ه ه. 

) ابن العديم : زبدة الحاب (671 .م ,]11 ) 

.م ,53علققنع) قط]1 : ممومعوع5 (5) 

ويصف هذا الؤرخ إغارة سوار على إمارة أنطا كية بأنها لوس لها نظيرى عنفها فى 7اريخ 

تلك الإمارة مثلم قرامها 


4 أن لأتر :الاين ه حوادك كه مهما 


ر(ه) امرجم السابق 5 
7 ...م بماألء .م0 : سوومعبيئ5 (6) 
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لذلك غرًا بزواش إمارة طراباس « واجتءم معه كثير من الغزاة التطوعة ومن 
التروان أيضا خاق كثير » . وءلى مقر بة من قامة صنحيل » دارت المدركة بين 
الدماشقة و بونز أمير طرأباس » فقتل الأخير فى أواخر مارس سنة ١١7‏ » وأسر 
عدد كبير من أتباءه » فضلا عن الغنائم الوفيرة النى <صل عايها الامون”'؟ . 
وهكذا ساء موقف الصليبوين فى أنطاكية وطراباس فى الوقت الذى عاد زنكى 
سنة م8١١‏ من العراق إلى الشام لاستئناف الجهاد""" . 


على أن زنك آمن دأتما بأن قيام وحدة بين الإمارات الإسلامية فى الشام 
يحب أن بدو أبة خطوة عملية ضد الصليديين . لذلاك بدأ 0 فى بونية سانة 
٠7‏ عحاولة جديد: ضد حمص » الى كان كا معين الدبن أغر نانبا عن 
البوريين فى دمشْى . وفى ١١‏ يوايه سنة ١١‏ عل زنكى أن الصليبيين أتوا 
لنحدة مص » فاضطر إلى أن ,ترك حصارها واتجه لمواجهة الصليبيين عند قلمة 
بعرين ( بارين )7 . وكانت الحيوش الصليبية ااتى تقدمت لصد زنكى عند 
بعرين بقيادة املك فولك ملاك بدت القدس والأمير ربموند الثانى أمير طرابلس 
الجديد . ول تلبث أن حلت الهزيمة ساحقة بالصليبيين » فقتل منهم أ كثر من 
أل راعر الجور» تزج ين وعوبانان ماسر المن اابر لدي 
عسكر عماد الدين فسكسرهم وحقهم قتلا وأسرا ؛ وحصل لهم من الغنائم الشىء 
الكثير » . أما اللاك فولك فقد استطاع الفرار إلى قلءة بعرين حيث حاصره 
زنكى”'". على أن فولك استطاع أن يرسل, طلبا للنجدة السريعة إلى بطرق 


)١(‏ إن الأثير : الكامل , حوادث سنة 681 ه. بق 
460 ,م ع1 عل عمسنو [لأنت 6 
.69 .م ,1 ,قع201880) 068 .]وال : أءؤقنامع6 (2) 
(؟) أن العديم : زبدة الحلب (672-673 .م .م ,111) 8ه 
ابن الدلانمى : ذيل تاريخ د.شق ص هه وه" , 
(4) ان الأثير : الكامل » حوادث سنة 081 م . 


انا 


بدت المقدس وجوسلين الثالى أمير الرها وريعوند دى بواتيه ا أنطاكية0) : 
وسدوان وك عبت هيا ترك :الله ال بزات تق طريقها صوب 
بعر 5-5 : 0 بانع ففعقد صلح فىأغسطاس سنة /ا1١١‏ مم الصليبيين ال خاصر ان 
ينص على أن يأخذ المسامون سين ألف دينار مقابل إطلاق سراح املك و بقية 
الأسرى » كا يستولى السامون على بعرين فضلا عن الراكز الى سبق أن 
امتول علا تنكل حنة قو خرن نر العاضن + ون زوؤنا" وسقرة النوان 
وكفر طاب”" . 


:644-55 .م ,192 عل عمسنو [أتزه0 (1) 
(؟) ذكر ان واصل أن الصلايبيين بالكام عند ما عدوا صر الملاك فولاك فى بمررن 
أرسلوا طالبين الاحدة م الإمبراطور الءمزنطىء والغرب الأوربى « فدات القسوس والره.ان 
بلاد الروم والفر'مٌ وما والاها من بلاد النصرانية متتصمرين على المامين , وأعاءوثم أن زنى 
إن أخذ حصن بارين وءن فبها من الفرت ملك جميم بلادثم فى أسرع وقتء وأن *مة الاين 
مصروفة إلىقتح بيت المقدس , لخشدت النصمرانية وجعت وقصدوا العام هم ملك قطنطينية» ‏ 
(ابن واصل : «فرج الكروب ياج ١‏ من *17). 
(ع) ائ الأثر : الكامل » حوادث سنة 1+هاه. بع 
650-07 .م .م ,192 عل عنودة[1[تن0 
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للثاني 
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الرابع 
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فهرس الموضوءعات 


: ماهية الحركة الصليسسة 

: بواعث الحركة الصليسة 

: الاتراك واحساء قوة المسامين 

: الشذرى الأدنى قِ أواخر القرن الحادي عدر 
: الدعوة الجملة الصليدية الأولى 

: الامراء الصلمديون والدولة البيزنطية 

: الجلة الصليدية الأولى وسلاجقة الروم 

: تأسيس امارة الرها الصليبية 
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: الطريق الى بيت المقدس 


تنظم الفتح 


إنَام غزو فلسطين 


: التذاع بين بلدوين وبطرق بيت المقدس. 
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الفصل السابععشر : رعند الصنجيل والصليببون 
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الثامن عش : 
العشرون 


ريموند وتأسيس امارة في الشام 
أعمال ول جوردان 


: برترام وظبور امارة طرابلس 5 
ل الحادي والعشرون: حماة الصلمدمين ونظمهم قِ الشام 


« الثاني والعشرون : القوى الاسلامية في الشام والعراق 


